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 المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتـابعين        
 .لهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
من حق تراثهم العلمي الذي خلَّفه أسـلافهم العلمـاء،   فلم يزل الباحثون يؤدون شيئاً     

يحققون، ويدرسون، وينشرون، كي يظهروا ما وصلوا إليه من نضج فكري، وثراء معـرفي،      
في ميادين العلم كافة، وخاصةً ما كان متعلقاً بكتاب االله تعالى، وسنة نبيه صلى االله عليـه                 

 .وسلم
 عن علم دقيق، وفكر تالصرف، مرآةً كشفولقد كانت علوم العربية، وخاصة النحو و    

 حتى ظن بعض الناس أنَّ شعاعه مقتبس من أمم أخـرى،          رصين، ونمط أصيل من البحث،      
شكُّوا في أصالة هذا الفكر، وراحوا يتصيدون الأدلة، ويتكلَّفوا، انبهاراً ذا المقدار العالي             ف

 .عمرهالذي وصله، في وقت مبكر من 
لى التراث وخدمته، العناية برموزه وأربابه، الذين حملوا لـواء العلـم،   وإنَّ من القيام ع 

 بعدهم، فاجتهدوا في أدائه، بالتأليف والتدريس، واجتهدوا في تطويره، مـن            نوأدوه إلى م  
 .خلال ما أضافوه من دقائق العلم، ونتائج الفكر

لنيـل درجـة   وقد كانت هذه المعاني حاضرة في ذهني لمَّا أردت أن أسجل موضـوعاً      
عبد الرحمن العثـيمين  . وكان دالدكتوراه في النحو والصرف، فبقيت زمناً أبحث وأستشير،      

كتاب الغرة لابن الـدهان،  شروعه في تحقيق قد حدثني في زمن سابق عن      االله   -حفظه االله –
 من زمن، لانشغاله في شؤون علمية أخرى، فلما راجعته في اختيار            وقف عن إكماله   إلاَّ أنه 

 الغرة، بعد الجزء الذي وقف عنده، ولا        موضوع للدكتوراه، أشار علي بأن أسجل جزءًا من       
 تركي العتيبي.  ثم إني استشرت د.أملك من مكافأته على ذلك إلاَّ الدعاء له، فجزاه االله خيراً     

 في هذا، فوافق على ذلك، ثم استقر الأمر بعد زمن، على أن تكون الدراسـة                -حفظه االله –
 . ابن الدهان النحوي مع تحقيق جزء من كتابه الغرةعن فكر

 وعصره عـصر مزدهـر       أعلام نحويي عصره،   ولهذا الكتاب أهمية ظاهرة، فمؤلفه من     



 

 

٤ 

 ما بعده من القرون،     وله في القرن الرابع، إلاَّ أنَّ     بالعلم، فإنه وإن كان النحو قد استقرت أص       
ميدان المسابقة، بقيت الحالة هذه، حتى      كان الاجتهاد فيها هو سبيل التميز عند النحويين، و        

 .جاءت عصور النقل والتلخيص والتحشية، التي قلَّ فيها التميز
  لكثير وهو مصدر  آراء النحويين ومذاهبهم،     ءاستقصامعني ب ،   ثم إن الكتاب غزير المادة    

  أهميـة بالغـة في نظـر الدارسـين         من الكتب التي جاءت بعده، مما هو متداولة بيننا، وله         
ارتشاف الضرب، لأبي حيـان، وغيرهمـا مـن    : المعاصرين، كالتذييل والتكميل، ومختصره  

 .الكتب
 :ويمكن أن ألخص أهدافي في هذا الموضوع دفين رئيسين

إبراز الجوانب المعرفية التي كان نحو ابن الدهان أثراً لها، والكشف عـن ذلـك     -١
 .الأثر ومظاهره وهو ما يعبر عنه بالفكر النحوي

بعد خدمته، بالدراسـة والـضبط والتعليـق     ) الغرة(هذا الكتاب النفيس    نشر   -٢
 .والفهرسة

 :ما يلي كولقد سبِقت بدراسات متعددة لهذا الكتاب ومؤلفه، وهي
ابن الدهان النحوي، مـع  آراء (بعنوان هي إبراهيم الأدكاوي، التي    . رسالة د  -١

 .)خيرة التي أضافها إلى شرح اللمعة الأتتحقيق الأبواب الس
جهود ابن الـدهان وأثـره في       (بعنوان  هي  علاء محمد رأفت، التي     . رسالة د  -٢

 ).الدراسات النحوية والصرفية
 .عبد الرحمن العثيمين من تحقيق الجزء الأول. ما شرع فيه د -٣
 لعدد من    في جامعة المنوفية في مصر،      الأدكاوي، .رسائل ماجستير لطلاب د    -٤

  . إلى آخر الكتابالأبواب، تبدأ من باب النكرة والمعرفة
لأول من الغرة داخلاً في     فردا للفكر، ولم يكن الجزءُ ا     تفأما الرسالتان الأوليان، فإما لم      

 أخـبرني مـن     ، فقد علاء. الأدكاوي، في رسالته، وكذلك د    . بحثهما، كما صرح بذلك د    
 .خلال اتصال به أنه لم يعثر على الجزء الأول عند بحثه

   ا الجزء الذي حقِّوأمإنَّ(مـن أول بـاب      :  هذا الجزء المحدد   خترت، فقد راعيته، فا   ق (
 في تحقيق الجزء ععبد الرحمن العثيمين قد شر   . وذلك أن د  ،  )العطف(وأخواا إلى آخر باب     

الأول منه، فكان المقترح أن تكون بدايتي من حيث انتهاؤه، أما النهاية، فقـد علمـت أن                 



 

 

٥ 

 قسم الأبواب الأخيرة على بعض طلاب الماجستير، وأن          قد -رحمه االله -الدكتور الأدكاوي   
  .ذلك التقسيم يبدأ من باب النكرة والمعرفة، فوقفت قُبيله

 :وقد قسمت العمل قسمين
 :الفكر النحوي عند ابن الدهان، وفيه تمهيد وتسعة فصول: الأول

المواضع التي  فأما التمهيد، فتحدثت فيه حديثاً مختصراً جداً عن ابن جني، وركزت على             
 ـاختلف حولها الدارسون، لكثرة ما كتب عنه، ورغبتي عن التكرار، وتحـدثت في التمه            د ي

لابن الدهانأيضاً عن متن اللمع، وترجمت . 
طريقتـه في شـرح      :أما الفصل الأول فكان عن منهج ابن الدهان، وفيه من المباحث          

 .ز به منهجه من الاستقصاءوما تمياللمع، وشرح شواهده، وأمثلته، والاستدراك عليه، 
والفصل الثاني في مصادر ابن الدهان، تحدثت فيه عمن نقل عنهم من العلمـاء، ومـن        

 .الكتب، كتب النحو، وكتب معاني القرآن وإعرابه، وكتب اللغة
عنايته  في الخلاف النحوي عند ابن الدهان وموقفه منه، تحدثت مباحثه عن           والفصل الثالث 

 .البصريين، والكوفيين، وموقفه من ابن جني، صاحب المتنبالخلاف، وموقفه من 
، تحدثت مباحثُه   في  أثر المعنى الشرعي في الخلاف النحوي عند ابن الدهان          والفصل الرابع   

 .عن الدلالة التركيبية، والدلالة الشرعية، وأقوال الفقهاء
 ـ، تحدثت مباحثه عن     شخصية ابن الدهان النحوية    في   الفصل الخامس و اته، ونقـده   شمناق

 . ه واختياراتهئآراواعتراضاته، و
 .، تحدثت فيه عن السماع والقياسالأصول النحوية عند ابن الدهان في الفصل السادسو
العلـل التعليميـة   : ، وتحدثت مباحثـه عـن  التعليل عند ابن الدهان    في   الفصل السابع و

  . الجدل واستخدام المنطق في التعليل، وأنواعها، وعنوالقياسية
، لعوامل اللفظية ا، تحدثت مباحثه عن     العوامل النحوية عند ابن الدهان     في   الفصل الثامن و

 .تعدد المعمولاتوالعوامل المعنوية، وتقدير العامل، و
، فتحدثت مباحثه عن مزاياه، والمآخذ عليه، وأثره        )الغرة(قيمة كتاب    في   الفصل التاسع و

 .فيمن بعده
 .أهم النتائجوذيلت الدراسة بخاتمة أودعتها 

وأخواا إلى آخر باب العطـف،      ) إنَّ(فهو تحقيق الغرة من أول باب       : أما القسم الثاني  



 

 

٦ 

 .وقد قدمت التحقيق بإثبات نسبة الكتاب، وبوصف النسخ الخطية
 . وذيلت العمل بالفهارس الفنية

ولقد جرت عادة الباحثين أن يذكروا في مقدمات بحوثهم ما واجههم من صـعوبات،              
 .كروا من ساعدهم في إنجاز عملهمويش

فأما الصعوبات، فإني أحمد االله تعالى على جزيل ما أنعم، ولم أجد من فضله إلا ما يوجب                 
الشكر، وإن كان ثمَّ شيءٌ فأسأل االله أن يجعل عاقبته حميدة، وأن يعوض عن وطأته بخيري                

 .ا والآخرةيالدن
. ، ثم إني أشكر المشرف على هذه الرسالة، د        وأما الشكر، فالشكر الله تعالى أولاً وآخراً      

تركي بن سهو العتيبي، فقد زاد فضله على ما يجود به أكرم المشرفين على تلاميذهم، قـرأ                 
الرسالة حرفاً حرفاً، ولم يترك نقصاً إلاَّ أشار بإكماله، ولا خللاً إلاَّ بين السبيل إلى تسديده،                

احته، واستفدت من منهجه وعلمه، لم يأخذ       أعطاني من وقته وجهده، حتى وقت إجازته ور       
 .حزمه من علو خلقه، ولا خلقه عن أداء واجبه، فجزاه االله خير الجزاء

لى، أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا           ال االله سبحانه وتع   أوأس
 .الصالحات، ويعفو عن الزلات، إنه سميع مجيب

                                      كتبه                             
ليم                                                 فريد بن عبد العزيز الزامل الس 

 هـ١٤٣١ المحرم ١٨                                                    عنيزة  
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 التمهيد
 . ابن جني ومؤلفاته-أ

 . كتاب اللمع-ب
 . الدهان ومؤلفاتهابن-ج



 

 

٨ 

 : ومؤلفاته ابن جني-أ      
الدراسات التي تعرضت لابن جني بالترجمة كثيرة جداً، وقد أفرد برسـائل خاصـة،              
فجعلت هذه الترجمة مقتضبة جداً، وحاولت أن أذكر فيها ما اختلف حوله المترجمون، أو ما              

  .كان فيه إضافة على ما ذكروه
 :اسمه ونسبه

 .لم أقف على غير هذا في اسمه. ني الموصليهو عثمان بن ج
    ولذا ابن جني قـد  ،  الموصلي الأزدي بن أحمداً لسليمان بن فهد   كان أبوه مملوكاً رومي

 . )١(يلقب بالأزدي ولاءً
 بجيم مكسورة، ونون مشددة مكسورة، وياء ساكنة، وليـست          معرب كِني، ) جني(و

 مخلص عبقـري، وروي     ، جيد التفكير،  بيلكريم ن :  قيل معناه  .مشددة على صورة المنسوب   
 .ويكنى أَبا الفتحِ.)٢(ميةو بالر)فاضل(أن معنى اسمه أبيه : عنه

 : وفي ذلك يقولُ،وميرولم يزد المترجمون له على ذكر أبيه، وأنه 
ــ ــسبِ ف ــلا ن ــبِح ب  إن أُص

 
ــسبِي   ى نرــو ــي في ال  فعِلم

 ــع ــى أَلَــ  لى إِولُؤي أَنــ
 

ــ  ــادومٍرقُـ ــ نةٍ سـ  بِجـ
ــقَ  ــطَ إذا نرةٍياصِــ  واقُــ

 
ــدمرأَ  ــو الخُ ذُهر الـ  بِطَـ

 أولاك دعـــا الـــنبي لهُـــم 
 

ــبي   ــاءُ ن ــرفاً دع ــى ش  )٣(كف
  

 :نشأته
 :وإنما اختلف فيها على أقوال لم أقف في ترجمة ابن جني على تاريخ دقيق لولادته،

 .)٤(، وعلى هذا أكثر المترجمينهـ٣٣٠كانت قبل  أا -١
 .)٥(٣٠٢ أا كانت سنة -٢

                                 
 .١٣/٢٠٥تاريخ بغداد : انظر  )١(
 .٨، ومقدمة الخصائص ٣/٣٢٨الأنساب للسمعاني : انظر  )٢(
 .٣/٢٤٦، ووفيات الأعيان ٤/١٥٨٦، ومعجم الأدباء ١٣/٢٠٥تاريخ بغداد : انظر  )٣(
 .٣/٢٤٨، ووفيات الأعيان ٤/١٥٨٥معجم الأدباء : رانظ  )٤(
 .١/٢٤١بار البشر لأبي الفداء خالمختصر في أ: انظر  )٥(



 

 

٩ 

 .)١( أا كانت قبل الثلاثمائة-٣
 .)٢(٣٢٠أا كانت سنة -٤

وهذا القول الأخير، هو الذي ارتضاه الذين ترجموا لابن جني من المعاصرين، وذلك من              
فقد حددها   طرفاً فيها،    انها، أو ك  أنَّ  ابن جني حضر    تتبع بعض الأحداث التي ثبت      خلال  

 أا في حـدود تلـك      فائز فارس .  ود فاضل السامرائي . وقرر د  ،)٣(سنة ذه ال  برجشتراسر
 .)٥(هـ٣٢١، أو ٣٢٢حسين شرف إلى أا سنة . ، وذهب د)٤(السنة

 .)٦(في الموصل، وفيها نشأ  ولادتهوكانت
 .)٧( عن أحمد بن محمد الموصلي الشافعيوقد أخذ في الموصل

        ر للتدريس في الموصل، ومرالفارسي بالموصل، فحضر حلقته،      ويقال إنه تصد أبو علي
فلازم أبـا علـي     . مزببت وأنت حصرِ  : بة، فقال له  ثم سأله في التصريف، فقصر في الإجا      

 .)٨(أربعين سنة حتى وفاة أبي علي
 :صفاته الخَلقِية

 .)٩(وذكروا من صفاته الخَلقِية أنه كانَ أَشقر، في صورته بعض التركية
 .ته، ويحرك يده تكلم يميلُ شفَوكان إذا

لذا قالَ في شِعرٍ لَهيهِ، وينى ععاً بِإحدتوكان مم: 
  فَقَد–ياتِكحو-    كَيـتـا بمم - 

 
     هاحِـدالو ينِيلَى عع شِيت١٠(خ( 

  

                                 
 .٢/٢٤٤تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : انظر  )١(
 .٤٠، وابن جني النحوي ٦شرف حسين . مقدمة اللمع د: انظر  )٢(
 .٦حسين شرف .  د، عن مقدمة اللمع١٠مقدمة المقتضب لابن جني : انظر  )٣(
 .فائز فارس هـ. ، ومقدمة اللمع د٤٣ابن جني النحوي : انظر  )٤(
 .٦مقدمة اللمع : انظر  )٥(
 .١٠، ومقدمة الخصائص ٢/١٣٢، وبغية الوعاة ٣/٢٤٦، ووفيات الأعيان ٤/١٥٨٦معجم الأدباء : انظر  )٦(
 . ٢/١٣٢بغية الوعاة : انظر  )٧(
 .٤/١٥٨٩معجم الأدباء : انظر  )٨(
 .٢٥وابن جني النحوي ، ٣١٨فهرسة ابن خير الأشبيلي   )٩(
 .١٣-١١، ومقدمة الخصائص ٤/١٥٨٦معجم الأدباء : انظر  )١٠(



 

 

١٠ 

هشيوخ: 
وأما أبرز من أخـذ     . )١(ذكرت في نشأته أخذه عن أبي العباس أحمد بن محمد الموصلي          

 :هم بعده فهمعن
 .)٢()هـ٣٧٧ت  (الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار -١

لازمه ابن جني أربعين سنة، وكان يجله ويثني عليه، وروى عنه في مواضع كثيرة جداً،                
 في  ابـن جـني للإقـراء     من خبره معه، ما أشرت إليه آنفاً، من تصدر          وقد ذكر المترجمون    

 .فكانت تلك الحادثة مبدأ ملازمته له في سفره وحضرهحلقته، ، وحضور أبي علي الموصل
ته دوازن بين تاريخ ولا   ، وذلك لمَّا    )٣ (ة القص  في هذه  محمد أسعد أطلس  .  د وقد شكك 

إنَّ أبا علي أنشده بالموصل سنة إحدى       : هـ، وقول ابن جني   ٣٣٠الذي اختار أنه في حدود      
ود الثانية عشرة من عمره، وهذا سن يبعـد أن         ، فيكون ابن جني في حد     )٤(وأربعين وثلاثمائة 

 .يرحل فيه لطلب العلم
 ن أ -كمـا سـبق   – وهذا الذي ذكر يمكن أن ينازع فيه، وذلك أنَّ الأقرب للصواب          

 .)٥(هـ، وبذلك يزول الإشكال٣٢٠ولادة ابن جني كانت في حدود سنة 
خه، وذلـك أن  وذا أيضاً يزول إشكال آخر، وهو في طول المدة التي قضاها مع شـي     

هـ، ويعتقد أن ذلك لما أغار      ٣٣٧علي اجتاز الموصل سنة      الروايات تكاد تجمع على أنَّ أبا     
، فيكون ابن جني في ذلك الوقـت في حـدود           )٦(معز الدولة البويهي عليها في ذلك التاريخ      

  . موافقة للمعقول-والحالة هذه–فأحداث القصة السابعة عشرة من عمره، 
، وكتاب الإبـدال لابـن      )٨(، وكتاب التصريف للمازني   )٧(اب سيبويه وقد قرأ عليه كت   

                                 
 .١/٣٨٩بغية الوعاة : ترجمته في  )١(
 .٢/٨٠، ووفيات الأعيان ١/٢٧٣رواة إنباه ال، و٨/٢١٧تاريخ بغداد : ترجمته في  )٢(
 .٣٠/٤٤٩ بدمشق الد لمي العربيمجلة امع الع: انظر  )٣(
 .١/٧٤الخصائص : انظر  )٤(
 .٤١-٤٠ابن جني النحوي : انظر  )٥(
 .١٨مقدمة الخصائص : انظر  )٦(
 .٤٤ابن جني النحوي : انظر  )٧(
 .١/٦، والمنصف ١/٣٥٨الخصائص : انظر  )٨(



 

 

١١ 

 .)٣(، والنوادر)٢(، وكتابي أبي زيد الهمز)١(السكيت
ت  ( المعـروف بـابن مقـسم    المُقـرئ، ، بن يعقـوب   أبو بكر محمد بن الحسن     -٢
 .)٤()هـ٣٨٠

 .)٥(ارسي، فكان في المرتبة الثانية في كثرة النقل عنه بعد الفأكثر من النقل عنهوقد 
 )٦()٣٥٦ت . (أبو الفرج الأصفهاني -٣

 ...)٨(، والفسر)٧(روى عنه في سر الصناعة
 .)٩()ت ؟( أبو صالح السليل بن أحمد بن عيسى -٤

 ...)١٠(روى عنه في الخصائص
 .)١١()هـ٣٥٠ت (أبو سهل أحمد بن محمد القطان  -٥

 .)١٤(، والخصائص)١٣(، وسر الصناعة)١٢ (وقفت على نقول عنه في المبهج
 .)١٥()هـ٣٥٨ت ( أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد القرمسيني -٦

                                 
 .٢/٥٥٣سر الصناعة : انظر  )١(
 .٢/٧٢٢سر الصناعة : انظر  )٢(
 .١/٧٧عة سر الصنا: انظر  )٣(
 .١٤/١٧٠، والمنتظم ٢/٦٠٨تاريخ بغداد : ترجمته في  )٤(
سر صناعة  :وانظر أمثلة على مواضع النقل عنه في. ١٠٢، ومقدمة الفسر ٧حسين شرف . مقدمة اللمع د: انظر  )٥(

، ١٢٩، ١/٩٠، والمحتسب ١/٦٨والخصائص ، ٢/٥٣٩، ٣٧٩، ٣٧١، ١٦٠، ١٥٥، ١٤٢، ١/١٣الإعراب 
 .١٣٧، ٨٣، ٥٣والمبهج 

 .٤/٢٢١، ولسان الميزان ٥/١٥١ميزان الاعتدال : ترجمته في  )٦(
)٢٠٢، ١/٧٤  )٧. 
)١٨٢، ١/١٠١  )٨. 
 .لم أقف على من ترجم له  )٩(
)٣٨٧، ١/٣٦٠  )١٠. 
 .١٥/٥٢١، وسير أعلام النبلاء ٦/١٩٤تاريخ بغداد : ترجمته في  )١١(
 .٧٥: ص  )١٢(
)٢/٦٣٣، ١/٣٣٩  )١٣. 
)٣/٢٠١  )١٤. 
 .٦/٥٠٣تاريخ بغداد : رجمته فيت  )١٥(



 

 

١٢ 

 .)٢(، والخصائص)١(روى عنه في المحتسب
 .)٣()ت ؟( محمد بن سلمة -٧

 .)٥(، وسر الصناعة)٤(نقل عنه في الخصائص
، ولا )٦(رضا رجب في مقدمة الفسر. كما روى عن شيوخ آخرين، استقصى ذكرهم د   

. د فقد ذكـر     من اختلف في أخذه عنهم،    أشير إلى   در أن   حاجة لإعادة ذكرهم، إلا أنه يج     
بندار بن عبد الحميد الكرخي، وأبـا بكـر بـن دريـد     : محمد أطلس من شيوخ ابن جني    

 .)٧(الأزدي
وكان الكرخي قد عاش في زمن المتوكل، وعاصر المبرد، فلا يمكن أن يدركه ابن جني،               

سنة التي ولد فيها ابن جني علـى        هـ، وهي ال  ٣٢١ابن دريد، فقد كانت وفاته سنة       كذا  و
 .)٨(وجه التقريب

 :ثقافته
 :فمنهااستمد ابن جني ثقافته من مصادر عدة، 

، وأنه وقف على كـذا      )٩(ذكر النسخ والنقل  فقد جرى في كتبه     أخذه من الكتب،    -١
من حسام النعيمي يميل إلى أن ما لم ينص على قراءته على شيوخه             .  إلا أنَّ د   .)١٠(بخط فلان 
مع نقله عنه، أنه قد قرأها عليهم وإن لم ينص على ذلك، وذلك لعنايتـه بالروايـة،     الكتب

 .)١١(انائه على المعتنين وث

                                 
)٢/١٧، ١/٣٥  )١. 
)١/٧٥  )٢. 
 .لم أقف على من ترجم له  )٣(
)١/٣١٥  )٤. 
)١/٣٧١  )٥. 
 .١٠٨-١٠١مقدمة الفسر : انظر  )٦(
 .٣٠/٤٤٩مجلة امع العلمي العربي بدمشق : انظر  )٧(
 .١٠٨مقدمة الفسر : انظر  )٨(
 .١/٣٨٦ة ، وسر الصناع١/٢٠٧الخصائص : انظر  )٩(
 .١/٢١٦المنصف : انظر  )١٠(
 .٣١الدراسات اللهجية : انظر  )١١(



 

 

١٣ 

  أبيروى عـن  مشافهته لبعض الأعراب، فقد أخذ اللغة عن من شافهه منهم، فقد             -٢
  .)١( مرات كثيرةعبد االله الشجري

: وخدم بني بويـه   ولة،   مجلس سيف الد   حضرقد  فذوي السلطان،    حضوره مجالس    -٣
، والمعتاد أن   )٢(عضد الدولة، وولده صمصام الدولة، وولده شرف الدولة، وولده اء الدولة          

راء  فيكون في ذلك الحوارات والمناظرات، وتبادل الآ       أهل العلم والأدب،  يلتقي في مجالسهم    
بينهما صلات   تكان، لقاؤه بالمتنبي في بلاط سيف الدولة، ف       ومن أهم نتائج ذلك   . والأفكار

، )٣(ابن جني أعلم بـشعري مـني      : ى عن المتنبي أنه كان يقول     و، وير متينةعلمية وشخصية   
وكان من أبرز نتائج هذه الصلة كتاب الفسر، الذي عني فيه بـشعري المتـنبي، إعرابـاً،                 

 .وتصريفاً ودلالة
 واسـتقر   ،)٥(، وواسط )٤( أسفاره وتنقلاته، فقد نشأ في الموصل، ثم انتقل إلى حلب          -٤

 .أخيراً في بغداد
 علم  ،أبدع لنا ما أبدع في هذا العلم الجليل       فومن هذه المصادر تشكلت ثقافة ابن جني،        

كما أن هذه المصادر وغيرهـا شـكلت ثقافـة     العربية، نحواً وصرفاً ولغةً ودلالةً وأصواتاً،       
م الأخـرى   موسوعية عظيمة، لم تقتصر على علوم العربية فحسب وإنما استفادت من العلو           

 .)٦(وسخرا لخدمة هذا العلم العظيم
 :مذهبه العقدي

 بعـض    عني  الإشارة إلى مسألتين مهمتين،    روفي صدد الحديث عن تكوينه العلمي، تجد      
 .اعتزاله، وتشيعه: وا حول إحداهما، وهماف له بذكرهما، واختلالمترجمين

 شـاهدة   آراؤه، و )٧(اًعتزليم فلا تجد خلافاً عند من تعرض لمذهبه في كونه           فأما اعتزاله 

                                 
 .٥٥، ٢٦، ٢/٩، ٣٣٨، ٢٥٠، ٢٤٠، ١/٧٨الخصائص : انظر على سبيل المثال  )١(
 .٢/٣٤٠إنباه الرواة : انظر  )٢(
 .١٤١البلغة : انظر  )٣(
 .٤/١٥٩٤معجم الأدباء : انظر  )٤(
 .٢/٣٤٠إنباه الرواة : انظر  )٥(
 .١٢٥-١٢٤مقدمة الفسر : انظر  )٦(
 .٦١٤، ومناهج اللغويين في تقرير العقيدة ١/١٠، والمزهر ٢/١٩٥، ولسان الميزان ١٣١ طبقات المعتزلة: انظر  )٧(



 

 

١٤ 

 : ومن ذلك،)١(بذلك
̈ © ª (  :فأما قوله سبحانه  ((: قال نفي الصفات،  -١ فحقيقة  )٢(  )¦ § 

 العلـوم   ي العلـيم الـذي فـوق ذو        فهو إذاً  ، بعلم وذلك أنه سبحانه ليس عالماً    . لا مجاز   
))أجمعين

)٣(. 
 اـاز في     فليس من باب    )٤()L K J I ( :وأما قوله عز وجل   ((: وقال

خلق االله لموسى كلاماً في الشجرة، فكلم به موسى،         : الكلام، بل هو حقيقة، قال أبو الحسن      
))...وإذا أحدثه كان متكلماً به

)٥(. 
 أن أفعال العباد ليست من خلق االله تعالى ولم يشأها، وإنما هي من خلـق العبـاد                  -٢
 :قولُ االله عز اسمه   ... ((): لاعتقادات الدينية ما يؤمِنه علم العربية من ا      بابِ(، قال في    أنفسهم

هنا مـن أن    ) أغفلنا(ولن يخلو    )٦()5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(
أنَّ : أو يكون ما قاله الخـصم     ... يكون من باب أفعلت الشيءَ أي صادفته ووافقته كذلك        

))...منعنا وصددنا، نعوذُ باالله من ذلك: معنى أغفلنا قلبه
)٧(. 

 .)٨( المتكلمين بأشياخه وأصحابهأنه نعت -٣
، )١٠( من أدلة اعتزالـه    فاضل السامرائي . د، فعد ذلك    )٩(الله تعالى ) القديم(وقد استعمل   

وهو ليس دليلاً قاطعاً؛ لأنه يحتمل أن يريد به الخبر لا الاسم، فإن أراد الخبر فالكل يعتقـد                  
 في  ونَلُدخن غير المعتزلة قد ي    بأنه جل وعلا هو الأول وليس قبله شيءٌ، وإن أراد الاسم، فإ           

 .استعماله اسماً
                                 

 .٦٣٤-٦١٩ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة :انظر عرض آرائه الاعتزالية والرد عليها في  )١(
 .٧٦: يوسف  )٢(
 .٢/٤٥٧الخصائص   )٣(
 .١٦٤ :النساء  )٤(
 .٢/٤٥٤الخصائص   )٥(

 .٢٨ :الكهف  )٦(

 .٣/٢٥٤الخصائص   )٧(
 .١٠٥، والمبهج  ٣/٢٦٦الخصائص : انظر  )٨(
 .١٩١، ١١٩، والتمام ٢٤٨، ٣/٢٣٢، ٤، ٤٤٩، ٢١٣، ٢/١٢، ١/٤٩الخصائص : انظر  )٩(
 .٥٤ابن جني النحوي : انظر  )١٠(



 

 

١٥ 

فاضـل  . ، وعـد د   )١(بحكمٍ عبر عنه بِأنه مترلةٌ بين المترلـتين       حكم  في مسألة نحوية    و
وجود الأدلـة   ذلك مجرداً، وإنما ب    تثبِي لا   السامرائي هذا مما يثبت اعتزاله، والظاهر أن هذا       

 غير قضيته التي أوجد فيها، لا يدل دلالة قاطعةً على أن  المصطلح في  عمالالأخرى، وإلا فاست  
 . أصحاب القضية الأصليةه قد تبنى رأيتعملمس

 :دل عليه بأدلة منهافقد است وأما تشيعه
 .)٢( تصانيفهم كتبه في كتبِعض بركِ، وذُ في أعيان الشيعةركِذُأنه  -١
 لمو ،)٣(لي رضي االله عنه   أن بعض نصوصه يوحي بذلك، فهو يصلي ويسلم على ع          -٢
عند الصلاة على الـنبي صـلى االله عليـه    ) الآل(على  ) على ()٤( في خطبة الخصائص   يدخل
 .)٥(هذا من شعار الشيعة:  قيل وسلم،
كـانوا   -وهم البويهيون–صل م، وكان من خاصتهم  السلطان الذين ات   أنَّ ذوي    -٣
يصِرِشيعةً ح٦( على إظهار التشيعين(. 
إلى أنه  محمد الشيخ عليو محمد     . ودفاضل السامرائي   . د و ،ستاذ محمد النجار  الأذهب  و

 . )٧(كان مصانعاً للشيعة ولم يكن شيعيا
 

 ورأى أن المصانعة تشعر باهتزاز الشخصية،       ،حسام النعيمي .  د  هذا الرأي  وقد اعترض 
أنه كان سـنيا  عدة أدلة على  وهذا ما لا يمكن أن يحكم عليه به، مع وجود ما ينفيه، وذكر           

 : ذلكومنمصرحاً بسنيتِه، 
، والسلام على عائـشة رضـي االله        )٨(بن الخطاب رضي االله عنه     الصلاة على عمر  -١

                                 
 .٢/٣٥٩الخصائص : انظر  )١(
 .٤٠  عن ابن جني النحوي.٧/١٦٣الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، و٣٩/٢٠٩يان الشيعة أع: انظر  )٢(
 .١٢٤، والتمام ٢/١٣٥الخصائص : انظر  )٣(
)١/١  )٤. 
 .٣٧مقدمة الخصائص : انظر  )٥(
 .٦/١٤٦الكامل لابن الأثير : انظر  )٦(
 .٦٣٦ تقرير العقيدة ، ومناهج النحويين في٦٠، وابن جني النحوي ٣٧مقدمة الخصائص : انظر  )٧(
 .٢/٣٢١المحتسب : انظر  )٨(



 

 

١٦ 

 . رضي االله عنهم أجمعين)٤(، ومعاوية)٣(، وأبي هريرة)٢( عمر والترضي عن،)١(عنها
، )٥( وجوب غسل الرجلين في الوضـوء -كما هو رأي جمهور المسلمين   –  أنه قرر     -٢

 .)٦(والمعلوم من مذهب الشيعة أن فرضهما المسح لا الغسل
 : لها مفهومانف، وأما المصانعة اًعييوالذي يظهر لي أنه لم يكن ش

 بما يعجبهم، ويسر هـو غـير         عند كل طائفة   رظه ي بأن ،نوأن يفهم منها التلَ   : الأول
 .  الشحصية ورأى أنه اهتزاز في،حسام النعيمي.  أنكره ديذلك، وهذا الذ
أن تكون محاولة للتقريب، وتركيزاً على نقاط الاتفاق بـين الطوائـف، مـع           : والثاني

 ابن جني قد    التصريح التام بما يعتقده ذلك الفرد، دون تمويه أو تزييف، وهذا الذي أعتقد أن             
ة، عند الـسن   رضي االله عنهما ليس شيئاً منكراً     والحسن  والسلام على علي    ارتكبه، فالصلاة   

هو أمر  ف عند الشيعة،    رضي االله عنهم   بخلاف الترضي عن عمر وعائشة ومعاوية وأبي هريرة       
 بل إنه صلى على عمر، كما نقلت آنفاً، وهذا التصريح لا يمكن أن يتـصور                منكر عندهم، 

 .واالله أعلم. معه مصانعة أو مداهنة
) هـ٣٩٥ت  (س  وفي معاصري ابن جني من كان على سننِه في هذه المسألة، فابن فار            

، كما  )٨(، وأُيد هذا باتصاله بالبويهيين    )٧(رجم له في طبقات الشيعة    كر أنه كان متشيعاً، وت    ذُ
 . لابن جنياًحصل تمام

... ((: زهير سلطان . ولكن هذا لم يرتضِهِ المحققون لحياته، والفاحصون لآثاره، يقول د         
 وآله، ولم يكـن متـشيعاً،       -ليه السلام ع–وهكذا يتصح لنا أن ابن فارس كان محباً لعلي          

وهناك فرق كبير بين حبه والتشيع له، فلم نعثر له في آثاره على ما يـدل علـى تـشيعه،                    
إلى غير ذلك من مبـادئ التـشيع        ... كحديثه عن ولاية علي، أو ذكره لخطبة غدير خم          

                                 
 .٢/٦٧المحتسب : انظر  )١(
 .١/١٢٩المنصف : انظر  )٢(
 .٤٢المبهج :  انظر  )٣(
 .١/٥٤٨الفسر : انظر  )٤(
 .٢/٦٧المحتسب : انظر  )٥(
 .١٣-١٢الدراسات اللهجية : انظر  )٦(
 .٩/٢١٦أعيان الشيعة   )٧(
 .١/١٤ مقدمة مجمل اللغة: انظر  )٨(



 

 

١٧ 

))...بني بويه الشيعةالمعروفة، ولم يمنعه من إظهار التشيع مانع؛ لأنه كان يعيش في كنف 
)١(. 

 .، لتأييد النتيجة الآنفة الذكر على ابن جني ذااهذه الأدلةإسقاط ويمكن 
تلاميذه: 
 :من أشهرهمعلى ابن جني جماعة، وتتلمذ 
 . وكان من شراح اللمع،)٢()هـ٤٤٢ت  ( الثمانيني أبو القاسم عمر بن ثابت-١

 ذكر المترجمون لابـن جـني تتلمـذه         كما،  )٣(تلمذته على ابن جني   له  ذكر المترجمون   
 .)٦(، وشرح التصريف)٥(ولكن لم يجر له ذكر في كتابيه شرح اللمع، )٤(عليه
 .)٧()هـ٤٠٥ت ( أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري -٢

 .)٨(ورد اسمه في إجازة ابن جني للحسين بن أحمد بن نصر
 .)٩()هـ٤١٥ت ( أبو الحسن علي بن عبيد االله السمسمي -٣

 .)١٠(ذكر الأنباري أخذه عن ابن جني
 .)١١()ت ؟( علي بن زيد القاشاني -٤
 .)١٢()هـ٤٦٢ت ( محمد بن أحمد بن سهل الحنفي -٥

 .)١٣(رضا رجب في مقدمة الفسر من تلامذته ستة عشر. وقد عد د
 

                                 
 .١/١٤مقدمة مجمل اللغة   )١(
 .٢/٢١٧، وبغية الوعاة ٢٣٨إشارة التعيين : ترجمته في  )٢(
  .٣/٤٤٣وفيات الأعيان ، و٥/٢٠٩١معجم الأدباء : انظر  )٣(
 .٢/١٣٢، وبغية الوعاة ٤/١٥٨٦معجم الأدباء : انظر  )٤(
 .ح) الفوائد والقواعد(انظر مقدمة محقق شرح اللمع المسمى   )٥(
 .٧٤انظر مقدمة محقق شرح التصريف   )٦(
 .٢/١٧٥، وإنباه الرواة ١٢/٣٣١تاريخ بغداد : ترجمته في  )٧(
 .٤/١٥٩٧معجم الأدباء : انظر  )٨(
 .٣/٣١٢، ووفيات الأعيان ٢/٢٨٨إنباه الرواة : ترجمته في  )٩(
 .٢٤٨نزهة الألباء : انظر  )١٠(
 .، وفيهما أخذه عن ابن جني٢/١٦٧ الوعاة ، وبغية٤/١٧٥٩معجم الأدباء : ترجمته في  )١١(
 .، وفيهما أخذه عن ابن جني٥/٣٢٥٠، ومعجم الأدباء ٣/٤٤إنباه الرواة : ترجمته في  )١٢(
 .١١٧-١٠٨مقدمة الفسر : انظر  )١٣(



 

 

١٨ 

  :مصنفاته
رضا رجـب  . وقد استقصاها د كثيرة مشهورة، والموجود منها مطبوع محقق،      مصنفاته

 الطبع وتاريخه، وعدد الطبعـات       مكانَ رذكُ وستين مصنفاً، والمطبوع ي    فعد سبعةً ض،  بالعر
ها، كما نص على ترتيبها في التأليف، من خلال ما ذكر ابن جني في المتـأخر عـن                  نوأماكِ

التمام على   تقدم المنصف، وتقدم سر الصناعة       ؛المتقدم، من إشارة أو إحالة، فمما نص عليه       
 .)١(...، وتأخر المحتسب عن سر الصناعةلتنبيه والمبهجا أخر الخصائص عنوالمبهج، وت

أضواء على آثار ابن جـني في اللغـة         : غنيم بن غانم الينبعاوي بحثاً بعنوان     . كما أعد د  
 .)٢()الآثار المخطوطة والمفقودة(

 :مسائل هنا أن أُشير إلى ودوأ
. ، وقد طبـع بتحقيـق د  )نبي الصغيرتفسير شعر المت(مصنفات ابن جني من   أن   :الأولى

 في مركز الملـك     بعد ذلك الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي، ثم طبع        : محسن غياض باسم  
عبد العزيز بـن    . د.الفسر الصغير، بتحقيق أ   : فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، باسم    

  .حجج كثيرةناصر المانع، الذي نقد التحقيق الأول، ورجح العنوان الذي أثبته بأدلة و
شرح الإيضاح للفارسي، وقد    : أن مما أشار إليه الباحثون المعاصرون من كتبه        :ةوالثاني

واالله -، والصحيح خلاف هذا   )٣(٩٣٠ذكر بروكلمان أنه محفوظ في مكتبة شهيد علي برقم          
 وذلك أنَّ ما أشار إليه، هو مخطوط محفوظ ذا الرقم في مكتبة قليج علـي، كتـب              -أعلم
الغرة لابن الدهان، يبدأُ من     : الكتاب الذي بين أيدينا   ح الإيضاح لابن جني، وهو      شر: عليه

  .باب النكرة والمعرفة إلى آخر الكتاب
ذيب تذكرة أبي علي الفارسي، وقد ظل هذا        :  أنَّ المترجمين ذكروا له كتاب     :والثالثة

ظن أا تـذكرة أبي علـي       صالح العايد على مخطوطة ي    . التهذيب مفقوداً، ثم عثر مؤخراً  د      
         ذيب التذكرة لابن جـني،       نفسها، أو قطعة منها، ولكن من خلال النظر فيها، ي اعتقد أ

يـستعمل  ، وقـد   )٤( على كلامٍ سابق   بثم يعقِّ  ~ رمز ع  ال يستعمليدل لذلك أنه كثيراً ما      
                                 

 .١٥٤-١٣٤مقدمة الفسر : انظر  )١(
 .هـ١٤٢٠، ١: طبعته جامعة أم القرى ط  )٢(
 .٢/١٩١ تاريخ الأدب العربي: انظر  )٣(
 . أ١٧٩  )٤(



 

 

١٩ 

 .رمز للفارسي) اف(، و)عثمان(أول حروف اسمه رمز لابن جني فهو  لعين  لعل ا  ف . فـا :الرمز
لا (النصب بعـد    : وقالَ الفارِسي (( :وقد وقفت في الغرة على ما يؤيد هذا، قال ابن الدهان          

))في الاستِثناءِ ليس بالسهلِ   ) سيما
) سـيما  ولا(رووا في   : قال((: ، وجاء في هذا المخطوط    )١(

) شـيءٍ (بمترلـة   ) ما(عل  والنصب عندي ليس بالسهل، ووجهه أن تج      : فاالوجوه الثلاثة،   
))عن تمام الاسم بالإضافة) يوماً(وتنصب 

)٢(. 
لو صليت خلف إمام    ((:  قولَ المبرد  ))التذكرة المهذبة عن الفارسي    ((نقل ابن الدهان عن     و
 .هذا المخطوط، وقد وقفت عليه في ))...يقرأُ

))ر الـدة  مسألةٌ مكتوبة في آخ   ((: والكتاب ظاهر أنه مختارات من أصل، فهو يقول       
)٣( ،

))مسائل في آخر الجزء   ((
آخر الدة، وهو آخر الجزء العشرين من أجزاءِ أبي علي، وأولُ           ((،  )٤(

))الحادي والعشرين
)٥(. 

 :وفاته
 .)٦(هـ في بغداد٣٩٢ شهر صفر عام يوم الجمعة لليلتين بقيتا منتوفي ابن جني 

                                 
 .٤٩٧: ص  )١(
 . ب٧٧  )٢(
 . ب١٥٦  )٣(
 . ب١٦٦  )٤(
 . أ١٧٠- ب ١٦٩  )٥(
 .٢/١٣٢، وبغية الوعاة ٢/٣٢٩، والأنساب ١٣/٢٠٥تاريخ بغداد : انظر  )٦(



 

 

٢٠ 

 : اللمعكتاب  -ب
ع١(طعة من الشيءوهي الق: جمع لُمعة: اللُّم(. 

وهو يريد من هذه التسمية الإشارة إلى أنَّ هذا الكتاب إنما هو نبذٌ وأساسـات لعلـم                 
 .لنحوا

اللمع في العربية، صرح بذلك في إجازته للحسين بن أحمـد بـن             : وقد سماه ابن جني   
 .)٢(نصر

 .وقد أجمع محققوه على هذه التسمية
 وقد حد  تأليفه بأنه قُبي   د ـ٣٨٤سنة  ل  زمن    قال . وهو تاريخ كتابة تلك الإجازة     ،)٣( ه

 تهشـار إكن الظاهر أن عدم     ، ل )٤(لأنه لم يشر إليه في كتبه، كما هي العادة        : رضا رجب . د
مخلَّـصةً مـن الـشرح      أن يكون قواعـد      وهو لا يعد  فإليه إنما هي بسبب طبيعة الكتاب،       

 ه؟والتعليلات والخلاف، فما الذي يدعو إلى أن يشار إلي
 :وقد طبع الكتاب بتحقيق ثلاثة من الأساتذة

 ـ   ١٣٩٢فائز فارس، في دار الثقافة في الكويت سنة         . د: الأول  رورهـ، طبع بمناسبة م
 .فاة ابن جنيوألف عام على 
 .هـ١٣٩٩ين محمد شرف، في القاهرة سنة سح. د: الثاني
 .هـ١٤٠١ حامد المؤمن، في بيروت، سنة :الثالث

 :مصادره
النحويين، لا تحتوي نقاشاً أو خلافـاً أو        مختصر، مادته قواعد متداولة بين      اللمع كتاب   

 .ترجيحاً تطلب نسبته إلى عالم بعينه
، والـذي   )٥(أنه جمع اللمع من كلام شيخه أبي علي الفارسي        وقد ذكر حاجي خليفة     
 .منهجلما قدمت من أنَّ مادة اللمع غير متميزة بمذهب أو يظهر أن هذا كلام غير دقيق، 
                                 

 ).لمع (٣٢٧-٨/٣٢٤اللسان : انظر  )١(
 .٤/١٥٩٨معجم الأدباء : انظر  )٢(
 .١٣٩ ومقدمة الفسر ،٤٤حسين شرف . مقدمة اللمع د: انظر  )٣(
 .١٣٩مقدمة الفسر : انظر  )٤(
 .٢/١٥٦٢كشف الظنون : انظر  )٥(



 

 

٢١ 

ع في اللم... ((: السيوطي عدد مصنفات ابن جني فقال    الذي أحدث هذا الخطأ أن      لعل  و
))... م شيخه أبي علي الفارسي    النحو، ذا القد، جمعه من كلا     

وصف ) ذا القد  (، فتوهم أنَّ  )١(
 .)٢(للمع

  :منهجه
 يتوافق مع اً جني فيه منهج، ولذا ج ابن اب أن يكون كتاباً تعليميا    الغرض من هذا الكت   

 :هذا الهدف، ومن أبرز ملامح منهجه فيه
ترتيب الأبواب ترتيباً جمع فيه النظير إلى نظيره، فبعد الحديث عن المعرب والمـبني،           -١

وما يتصل به من أبواب، تحدث عن الأسماء المرفوعة، ثم الأسماء المنصوبة، ثم الأسماء ارورة،               
دها باب النداء، لاتصاله بالمعرفة، ثم تحدث عن بناء الأفعال ثم التوابع، ثم النكرة والمعرفة، وبع   

وإعراا، وأتبعه بباب ما لا ينصرف، للعلاقة بين المنع من الصرف والفعل، ثم ختم أبـواب                
  .النحو بباب العدد، ثم بحث أبواب الصرف

كما حذف الأبواب التي تتسم بالصعوبة، والتي قد لا م المبتدئ، كبـاب الاشـتغال          
 .التنازع، والإخبار بالذي والألف واللام، والإبدالو

الاقتصار على المسائل الأساسية، التي يكثر استعمالها، والتي هي أحق من غيرهـا              -٢
فعلى سبيل المثال؛ في باب الإضـافة       . قليلة الدوران ال دون ذكر المسائل الفرعية      ،)٣(بالذكر

هـو  : اسم هو غيره، بمعنى اللام، والآخر     ضم اسم إلى    ((: اكتفى بتقسيمها إلى ضربين، وهما    
)))من(ضم اسم إلى اسم هو بعضه، بمعنى        

، بل  )في( بمعنى   تاركاً الحديث عن الإضافة التي    . )٤(
ترك الحديث عن الإضافة المحضة وغير المحضة، وما يفيده كل منـهما، مـن التعريـف أو                 

  ...التخصيص، أو رفع القبح
 .)٥(يعن بالخلاف، والتعليل له، والتفصيل في أثرهالاقتصار على رأي واحد، فلم  -٣
دون ذكر الشروط والموانع، التي قل      ، ولذا اكتفى بالحد العام،       الاختصار في العبارة   -٤

                                 
 .٢/١٣٢بغية الوعاة   )١(
 .يح: فائز فارس في مقدمة تحقيقه للمع  ص. هذا تعليل د  )٢(
 .٥٢حسين شرف . مقدمة اللمع د: انظر  )٣(
 .٨٠اللمع : انظر  )٤(
 .٢٥ وحامد المؤمن ،٥٣حسين شرف . مقدمة اللمع د: انظر  )٥(



 

 

٢٢ 

فالاسم مـا  ((: أن يتركها المصنفون، فتارة يوضح المصطلح بعلاماته، كقوله في تعريف الاسم  
أو كـان   ) قد(ما حسن فيه    : لفعلوا... حسن فيه حروف الجر، أو كان عبارة عن شخص        

))أمرا
)١(. 

ضـد  : الإعـراب ((: بضده، ثم يفرق بينهما، كقوله في تعريف الإعراب       وتارة يوضحه   
زوال الإعراب لتغير العامل وانتقاله، ولـزوم       : البناء في المعنى ومثله في اللفظ، والفرق بينهما       

))البناء الحادث لتغير عامل وثباته
)٢(. 

: ده في الحد، عدم ذكر الاستثناءات، قال في تعريف الجمـع الـسالم            ومن عدم استطرا  
جمع تـذكير وجمـع     : ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه، وهو على ضربين        : فجمع التصحيح ((

))...تأنيث
، ولم يذكر ما التغيير المستثنى في جمع الاسم الثلاثي الساكن العـين بـالألف               )٣(
ات، هِنِدات، هِندات، ونحو ذلك، وأيضا في تعريفه جمـع          هِند: هِند، يقال فيه  : والتاء، نحو 

)) وبناؤه هو كل جمع تغير فيه نظم الواحد      و(( :التكسير يقول 
 وأنه  ،، فلم يذكر صور التغير    )٤(

 .إلى غير ذلك من التفصيلات.. يكون إما بزيادة أو نقص أو زيادة ونقص، ظاهر أو مقدر
خالف هذا حين تـأثر بعـرض     فإنه قد    يها، والوضوح ف  ومع هذا الاقتصار في العبارة،    

   باب المعرفـة   (في  ، جاء   )٥(اً، ورتبها ترتيباً لا حاجة للنحوي فيه      إحدى المسائل عرضاً منطقي
، )شـيء : (واعلم أن بعض النكرات أعم وأشيع من بعض، فأعم الأسماء وأمها   ((): والنكرة

 )٦() & ' ) ( *( :وهو يقع على الموجود والمعدوم جميعا، قال االله سبحانه        
 ـ     : ؛ لأنك تقـول  )شيء( أخص من    -إذن–) موجود(فسماها شيئًا، وإن كانت معدومة، ف

؛ )موجـود (أخص مـن  ) محدث(ليس كل شيء موجودا، و    : كل موجود شيءٌ، ولا تقول    
)))...محدث(أخص من ) جسم(و.... لأنك تقول

)٧(. 

                                 
 .٨-٧ اللمع)  ١(
 .١٠اللمع )  ٢(
 .٢٠اللمع )  ٣(
 .٢٢اللمع )  ٤(
 .١٣٥خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري : انظر  )٥(
 .١:الحج  )٦(
 .٩٩-٩٨اللمع )  ٧(



 

 

٢٣ 

٥- نِيآية، وبلغـت   ) ٤٥ ( قُرابةَ نية فبلغت الشواهد القرآ    والأمثلة، كثرة الشواهد، ب ع
أما .  وهذا العدد يعد كثيرا بالنسة لحجم الكتاب       .بيتا ورجزا ) ٧٦(الشواهد الشعرية عنده    

 .، فلا تكاد مسألة تخلو من مثالا ظاهرةالأمثلة، فعنايته 
  :أسلوبه

تضح طلباً للتيسير، ويمكن أن ي    اتسم أسلوبه في هذا الكتاب بالوضوح، وعدم التعقيد،         
 :هذا بالنظر إلى

 . المفردات؛ فهي مألوفة متداولة، ليس فيها غريب أو مستعمل في غير ما وضع له-١
 الجمل؛ فهي قصيرة، ولا يكاد يقحم جملاً اعتراضية، ومراجع الضمائر واضـحة             -٢
 .قريبة

 إلى عبـارة    ، الذي كان أساساً من أسس منهجـه،       قد يقوده هاجس الاختصار   إلاَّ أنه   
هو كل اسم ابتدأته، وعريته عن العوامل       ((: لتوضيح والشرح، كقوله في تعريف المبتدأ     تحتاج ا 

))...اللفظية، وعرضته لها، وجعلته أولاً لثانٍ يكون الثاني خبرا عن الأول ومسندا إليه
)١( . 

اللمعشروح : 
 معرِض في، قال القفطي    شرح هذا المتن جمع كبير من العلماء، وذلك للأهمية التي تبوأها          

وهو كتاب المصريين وأهل المغرب، وأهـل الحجـاز والـيمن        ((: عن جمل الزجاجي  حديثه  
)) والإيضاح لأبي علي الفارسي    ،س باللمع لابن جني   اشتغل النا والشام، إلى أن    

 وقد ذكر   .)٢(
 :مح، يحسن هنا أن أعيد ذكرهاالشرمحققو كتاب اللمع، وبعض شروحه جمعاً كبيراً من 

 .)هـ٤٤٢ت  (الثمانينيعمر بن ثابت اسم أبو الق -١
فتحي علي حسانين علي، رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر، عـام  .  دوقد حقق شرحه 

عبد الوهاب محمود الكحلـة،     . د: الفوائد والقواعد بتحقيق  :  ثم طبع بعنوان   هـ،  ١٤٠١
 . هـ١٤٢٢ونشر بمؤسسة الرسالة عام 

شرح اللمع، كما تثبت مخطوطتـا      : سميته مجانبة الصواب، والصواب ت    وهذه التسمية 

                                 
 .٢٥اللمع )  ١(
 .٢/١٦١إنباه الرواة   )٢(



 

 

٢٤ 

 .)١(الكتاب، كما أن المترجمين لم يذكروا له كتاباً باسم الفوائد والقواعد
 .)٢()هـ٤٥٦ت  ( عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري-٢

 .فائز فارس. هـ بتحقيق د١٤٠٤وقد طبع في الكويت عام 
 .)٣()هـ٤٦٨ت (الواسطي القاسم بن محمد بن مباشر  أبو نصر -٣

 .هـ١٤٢٠ونشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة عام . رجب عثمان محمد. وقد حققه د
 .)٤()هـ٤٧٨ت . (بن طباطبا العلويالشريف يحيى بن محمد  -٤

 .)٥( حاجي خليفة وإسماعيل باشاذكر شرحه
 .)٦( )هـ٤٧٨ت ( الفارقيالحسن بن أسد  أبو نصر -٥
 .)هـ٤٩٨ت ( الطائي بن محمد الحسن بن عليأبو بكر  -٦
 .)٧( المقنع:سمى شرحهو
 .)٨()هـ٥٠٠ت في حدود . (المهاباذي أحمد بن عبد االله -٧

 .عبد الرحمن العثيمين، وقد اطلع عليه. ، كما ذكر ذلك لي دتونسوقد حقق في 
 .)٩()هـ٥٠٢ت (الخطيب التبريزي  أبو زكريا يحيى بن علي، -٨
 .)١٠()هـ٥٠٧ت (الخُويي الشيرازي  ناصر بن أحمد -٩
 .)١١()هـ٥٣٩ت (الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم الكوفي  -١٠

وقد حقق الكتاب رسالة ماجستير في جامعـة أم         .  شرح اللمع  فيالبيان  :  شرحه واسم
                                 

مجلة عالم : انظر. نقد فيه إخراج الكتاب، وتعرض لقضية العنوانعبد االله عمر الحاج إبراهيم مقالاً . نشر د  )١(
 .١٤٢٥-١٤٢٤. ٤-٣: العدد. ٢٥الكتب الد 

 .٢/٢١٣، وإنباه الرواة ١٢/٢٧٠تاريخ بغداد : ترجمته في  )٢(
 .٢/٢٦٢بغية الوعاة : ترجمته في  )٣(
 .٢/٣٤٢بغية الوعاة ، و٢٦٩نزهة الألباء : ترجمته في  )٤(
 .٦/٥١٩ ، وهدية العارفين)دار الفكر (٦/٤٠٤كشف الظنون :  انظر )٥(
 . شرحهما ذكر، وفيه)تدمري (٣٣/٢٠٣، وتاريخ الإسلام ١/٣٢٩ إنباه الرواة :ترجمته في  )٦(
 .ا ذكر شرحهم، وفيه١/٥١٥، وبغية الوعاة ١/٣٥٢لرواة  إنباه ا:ترجمته في  )٧(
 .، وفيها ذكر شرحه١/٣٢٠، وبغية الوعاة ٥/٢٢٩ان معجم البلد، و١/٣٥٧معجم الأدباء  :ترجمته في  )٨(
 .، وفيهما ذكر شرحه٢/٣٣٨، وبغية الوعاة ٦/٢٨٢٣معجم الأدباء : ترجمته في  )٩(
 .وفيهما ذكر شرحه ٢/٣١٠، وبغية الوعاة ٣/٣٤١لرواة إنباه ا: انظر  )١٠(
 .١/٣٢٤إنباه الرواة و، ٢٩٥نزهة الألباء : ترجمته في  )١١(



 

 

٢٥ 

 . هـ ، عن دار عمار في الأردن١٤٢٣القرى، وطبع عام 
 .)١()هـ٥٤٢ت (الشجري  ابن هبة االله بن علي الشريف أبو السعادات -١١
 .)٢()هـ٥٤٣ت (امع العلوم أبو الحسن علي بن الحسين الباقولي، الملقب بج -١٢

سـعود   مام محمد بن  الإ جامعة   هإبراهيم أبو عباة رسالة دكتوراه، وطبعت     . وقد حققه د  
 .هـ١٤١٠الإسلامية عام 
  في حـدود ت. (بن حميدة، محمد بن علـي  أبو عبيد االله محمد بن علي بن أحمد   -١٣
 .)٣()هـ٥٥٠
 .)٤()هـ٥٦٧ت  ( بن أحمد بن الخشابعبد االله بن أحمدو محمد  أب-١٤
 .موضع الدراسةبن الدهان، وهو  سعيد بن المبارك -١٥
 .)٥()هـ٥٨٩ ت. (سعد بن نصر العبرتي أبو منصور أ-١٦

 .)٦(٦٤٦٧: ومن هذا الشرح نسخة في المكتبة الملكية ببرلين برقم
ت  (، المعـروف بـشميم الحلـي       بن عنتر بن ثابت    علي بن الحسن  أبو الحسن    -١٧
 .)٧()هـ٦٠١

 .)٨(المخترع: وسمى شرحه
 .)٩()هـ٦١٦ت (لعكبري  أبو البقاء عبد االله بن الحسين ا-١٨

ونشرته جامعـة  . عبد الحميد الزوي. وقد حققه د.  المُتبع في شرح اللمع   :ه شرح واسم
 .م١٩٩٤قاريونس ببنغازي سنة 

 .)١()هـ٦٢٦ت (بن منصور الواسطي ر القاسم بن القاسم بن عمأبو محمد  -١٩

                                 
 .، وفيها ذكر شرحه٤/١٣٢وشذرات الذهب ، ٦/٤٥ووفيات الأعيان ، ٦/٢٧٧٦ معجم الأدباء :ترجمته في  )١(
 . ٢/١٦٠، وبغية الوعاة ٢١١، ونكت الهميان ٢/٢٤٧إنباه الرواة : ترجمته في  )٢(
 .وفيهما ذكر شرحه. ١/١٧٣، وبغية الوعاة ٦/٢٥٧١معجم الأدباء : ترجمته في  )٣(
 .، وفيهما ذكر شرحه٢/٣٠، وبغية الوعاة ٢/١٠٠ ترجمته في إنباه الرواة  )٤(
 .١/٤٤١، وبغية الوعاة ١/٢٣٥إنباه الرواة : ترجمته في  )٥(
 .١/٤٥شرح اللمع للأصفهاني : وانظر. ٢/٢٤٧تاريخ الأدب العربي : انظر  )٦(
 .٢/١٥٦بغية الوعاة ،و٤/١٦٨٩ومعجم الأدباء ، ٢/٢٤٣إنباه الرواة : ترجمته في  )٧(
 .٥/٧٠٣، وهدية العارفين ٤/١٦٩٧معجم الأدباء : انظر  )٨(
 .٢/٣٨ وبغية الوعاة ،٣/٢٢٩ طبقات الحنابلةعلى ذيل ال، و٣/١٠٠وفيات الأعيان : ترجمته في  )٩(



 

 

٢٦ 

 .)٢()هـ٦٣٩ت  ( بن أحمد بن أبي المعالي المعروف بابن الخبازأحمد بن الحسين -٢٠
دار الـسلام في  ونـشرته  . فايز زكي دياب.  توجيه اللمع، وقد حققه د    :ه شرح واسم

 . هـ١٤٢٣القاهرة عام 
  .)٣(ت الطبععبد االله عمر الحاج إبراهيم، وهو الآن تح. وحققه أيضاً د

 .)٤(لماع في شرح اللمعلإا: ولابن الخباز شرح آخر اسمه
 ٦٥٧ت   ( الجذامي، المعروف بالخفَّاف الأندلـسي      بن عبد االله    أبو بكر بن يحيى    -٢١
 .)٥()هـ

 . )٦(، في مكتبات تركيا وأوروبا الشرقيةوقد ذكر بروكلمان جمعاً كبيراً من الشروح
 :أوهام في شروح اللمع

شواهد اللمع، وأشار إلى نسخة     شرح  الأنصاري   فائز فارس أن ابن هشام       .ر د ذك -١
، وفي مقدمة تحقيقـه     )٨(شرح ابن برهان  ل ه تحقيق ، وذلك في مقدمة   )٧(في دار الكتب المصرية   

. دوقـد اطلـع   . )٩(للمع أشار إلى نسخة أخرى بمكتبة برلين، ولم يذكر نسخة دار الكتب    
 فوجدها  الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية     : المسماةنسخة برلين   على  إبراهيم أبو عباة    

 .)١٠(نسخة من الاقتراح للسيوطي
، استناداً على   )هـ ٦٧٢ت  (عبد الحميد الزوي من شراح اللمع ابن مالك         . عد د  -٢

: عبد االله عمر الحـاج إبـراهيم      . قال د ،  )١١(ذكر السيوطي لشرح للمع له في همع الهوامع       

                                 
 .وفيها ذكر شرحه ٢/٢٦١، وبغية الوعاة ٣/١٩٢، وفوات الوفيات ٥/٢٢١٨دباء  معجم الأ:ترجمته في  )١(
 .١/٣٠٤ وبغية الوعاة ،٦/٢٢٣، والوافي بالوفيات ٢٩ إشارة التعيين: ترجمته في  )٢(
 .وقد زودني بنسخة من الكتاب بعد المراجعة الأخيرة، جزاه االله خيراً  )٣(
 .٢٥: عبد االله عمر الحاج، ص. جيه اللمع دعن مقدمة محقق تو  )٤(
 .وفيه ذكر شرحه، ١/٤٧٣ بغية الوعاة :ترجمته في  )٥(
 .٢/٢٤٧ربي تاريخ الأدب الع: انظر  )٦(
 . ١٥٧٠برقم   )٧(
 .١/٥٢شرح اللمع لابن برهان : انظر  )٨(
 كز: مقدمة تحقيق اللمع: انظر  )٩(
 .١/٤٨شرح اللمع للأصفهاني : انظر  )١٠(
)١/٢٢٧  )١١. 



 

 

٢٧ 

)) الهمع هو شرح المهاباذي، ولم ينسب شيئاً إلى ابن مالكالذي ذكره السيوطي في((
)١(. 

هذه المسألة قـلَّ مـن      : قال أبو حيان  ((: تجد النص التالي   وبالرجوع إلى الموضع المحال إليه،    
 في  ىناد ليهاإتعرض لها من النحاة، ولم أر من تكلم عليها منهم سوى ابن مالك في التسهيل، و               

، )المهابـاذي ): (إليها نادى (أنَّ ثمَّ خطأً طباعياً، وأن      عبد االله يريد    .  د أنَّالظاهر  ف .))شرح اللمع 
صـحيح،  عبـد االله  . ولكن ما ذهب إليه د، )٢(فرة على هذاضاوقد وجدت طبعات الكتاب مت    

: قـال وذلك أن النص الذي نقله السيوطي عن أبي حيان وقفت عليه في التذييل والتكميـل،                
 غير هـذا    -فيما وقفت عليه  -عرض لها النحويون، ولم أر أحداً تكلم فيها         وهذه المسألة قلَّما ت   ((

))...المصنف، وغير رجل يعرف بالمهاباذي، قال في شرح اللمع من تصنيفه
)٣(.   

 : اللمعاتمختصر
 :وقفت على ذكر مختصرين للمع

ة حسن شاذلي فرهود، ونشر في مجل. لابن جني، واسمه عقود اللمع، وقد حققه د     : الأول
 .)٤()الملك سعود(الرياض كلية الآداب جامعة 

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بـن الحـسين الموصـلي               وقد نظم هذا المختصر   
 .)٦(العنقود في نظم العقود: ، وسماه)٥() هـ٦٥٦ ت( ، الملقب بِشعلَة لحنبليا

، ياقوتكره   ذ .)٧()هـ٥٠٠  في حدود  ت. ( بن نصر الكرماني   مود بن حمزة  لمح :والثاني
 .)٨(  النظامي في النحو، اختصره من اللمعصنف: قال

                                 
 .٣٨مقدمة تحقيقه لتوجيه اللمع   )١(
، وبتحقيق عبد ٢/١٩٦ين ، وبتحقيق أحمد شمس الد٣/٢٧٦عبد العال سالم مكرم . انظر الهمع بتحقيق د  )٢(

 .٢/٢٦٣الحميد هنداوي 
 .٨/٢٦٣التذييل والتكميل   )٣(
 .م١٩٧٨ - ١٩٧٧، عام  ٥ لد مج )٤(
 .٢/٨٠ ، وغاية النهاية٢٣/٣٦٠سير أعلام النبلاء  :ترجمته في  )٥(
 .١/٣٩٥، والدر المنضد  ٢/٨١غاية النهاية  :انظر  )٦(
 .١/٤٠٢هدية العارفين ، و٢/٢٧٧غية الوعاة ، وب٦/٢٦٨٦معجم الأدباء : ترجمته في  )٧(
 . ٦/٢٦٨٧معجم الأدباء : انظر  )٨(



 

 

٢٨ 

  :ابن الدهان ومؤلفاته -ج
 :اسمه ونسبه

هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبد االله بن سعيد بن محمد بن نصر بن عاصم بن عباد                   
بن الفضل بن ظفر بن غلاب بن حمد بن شاكر بن عياض بن              ،)١(عصام: بن عاصم، وقيل  ا

، ناصح الدين أبـو  أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري  بن  رجاء بن أبي بن شبل      حصن بن   
 .)٢(محمد، المعروف بابن الدهان البغدادي

وقد نص جماعةٌ من المترجمين أن نسبه يرجع إلى الصحابي الجليل أبي اليسر كعب بـن                
الـك  ، ثم وهم بعض المعاصرين، فنسبوه إلى كعب بـن م  )٣(عمرو الأنصاري رضي االله عنه    

 .)٤(الأنصاري رضي االله عنه
 :ورحلاتهمولده 

 ـ٤٩٤ الخامس والعشرين من رجب سـنة  ليلة الجمعة وكانت ولادته    وقيـل  . )٥(هـ
، وكان أصله من بغداد،     )٧(ولد بنهر طابق  . )٦(هـ٤٩٣الحادي عشر من رجب، وقيل سنة       

 .)٨(من محلة المقتدية
هم في صـغره، وإنمـا يـذكر        ولم أقف على ذكر نشأته الأولى، ولا ذكر من أخذ عن          

المترجمون أنه انتقل من بغداد إلى أصفهان، وسمع ا واستفاد من خزائنها، ثم عاد إلى بغداد،                
، فاجتـاز   )٩( دمشق بطلب من صاحبها ابن الـصوفي       واستوطنها زمناً، ثم خرج منها قاصداً     

                                 
 .١٥٨، ونكت الهميان ٣/١٣٦٩معجم الأدباء : انظر  )١(
 .١٥٨ونكت الهميان  ،٢/٣٨٢، ووفيات الأعيان ٣/١٣٦٩معجم الأدباء : انظر  )٢(
 .١٠٤لبلغة ، وا١٢٩المراجع في الحاشية السابقة، وإشارة التعيين : انظر  )٣(
 .٧، وشرح أبنية سيبويه ٣١الفريدة في شرح القصيدة : انظر  )٤(
 .٧/٧٦مسالك الأبصار : انظر  )٥(
 .١/١٨٤، وطبقات المفسرين للداودي ١/٥٨٧بغية الوعاة : انظر  )٦(
 .٥/٣٢١معجم البلدان : انظر. بغداد من الجانب الغربي، قرب ر القلاَّئينبمحلة   )٧(
 .٤٨-٢/٤٧، وإنباه الرواة ٣/١٣٦٩جم الأدباء مع: انظر  )٨(
سير أعلام : انظر). هـ٥٤٨ت ( وابن الصوفي هو حيدرة بن مفرج بن حسن، .٣/١٣٧٠معجم الأدباء : انظر  )٩(

 .٢٠/٢٤٢النبلاء 



 

 

٢٩ 

وصدره للإقراء  وأكرمه  ،  )٢(، فطلبه وزيرها الجواد الأصفهاني    )١(هـ٥٤٤ وذلك سنة    الموصل
 .)٣(، وبقي ا إلى أن ماتوالتأليف

 :شيوخه
يبدو أن ابن الدهان كان أكثر أخذه عن الكتب، ففي الجزء الذي حققته من الغـرة لم             

 ثم لم أجد من ذكر له شيخاً أخذ عنه        . أو رواية   بسماع، اًأجد إشارة إلى شيخ له، أو تصريح      
، ولا أدري من عنى به،      )٤(اللغة العربية عن الرمانيِّ   علوم العربية، إلا ما ذكر ياقوت أنه أخذ         

هـ، أي قبـل ولادة ابـن       ٣٨٤لحسن النحوي الشهير، فإنه توفي سنة        ا هو قطعاً ليس أبا   ف
 آخر عرِف بالرماني معاصـر  تمل أن يكون وهماً، أو أن نحوياً   الدهان بنحو تسعين سنةً، فيح    

 .لابن الدهان
كروا أنه أخذ عن اثنين، وقد صرح الذهبي أنـه سمـع            قد ذ فوأما شيوخه في الحديث،     

 :، وهما)٥(منهما وهو كبير
 .)٦() هـ٥٢٥ت  (أبو القاسم هبة االله بن الحصين .١
 .)٧()هـ٥٢٧ت  (البناء  الحسن بنبنغالب أحمد أبو  .٢

 .)٨(وأخذ عن غيرهما: قالوا
 :تلاميذه

لونه تعصبون له، ويفض  جماعته ي ن  أ: وذكر القفطي  وقد أخذ عنه جماعة من أهل العلم،      

                                 
 .٣/٢١) شعراء العراق(خريدة القصر : انظر  )١(
، ٥/١٤٣وفيات الأعيان : انظر).  هـ٥٥٩ت (هو جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي المنصور   )٢(

 .٤/١٨٥وشذرات الذهب 
 .١٥٩، ونكت الهميان ٤٨-٢/٤٧إنباه الرواة : انظر  )٣(
 .٣/١٣٦٩معجم الأدباء : انظر  )٤(
 .٢٠/٥٨١سير أعلام النبلاء : انظر  )٥(
 .٤/٧٧شذرات الذهب : ترجمته في  )٦(
 .٤/٧٩شذرات الذهب : ترجمته في  )٧(
والوافي  ،١٥٩ونكت الهميان  ،١٢٩وإشارة التعيين  ،٢/٣٨٢ووفيات الأعيان ، ٣/١٣٦٩ معجم الأدباء :انظر  )٨(

 .١/٥٨٧وبغية الوعاة ، ١٠٤والبلغة ، ١٥/١٥٦بالوفيات 



 

 

٣٠ 

على غيره، ويقصدون نحو١( لنحوِهِه( . 
 :أخذوا عنهوممن 
 .)٢()هـ ٥٦٢ت (السمعاني بن منصور أبو سعد عبد الكريم بن محمد -١

))روى عنه أبو سعد بن السمعاني     ((: قال عبد الباقي اليماني   
 :وقـال الفيروزآبـادي   ،  )٣(

))روى عنه أبو سعيد السمعاني((
 .)٥(قف على ذكره في شيوخ السمعاني، ولم أ)٤(

 .)٦()هـ٥٩٩ت (البلَطِي عثمان بن عيسى بن منصور أبو الفتح  -٢
، صـاحب تـاريخ   بن عساكر، المعروف با لقاسم علي بن الحسين بن هبة االله      أبو ا  -٣
  .)٧()٥٧١ ت (دمشق

 .)٨(ذكر القفطي أنه روى عن ابن الدهان خبراً
 .)٩()هـ٦٠٣ت (الضرير  شبة بن صالح الماكسينيأبو الحرم مكي بن ريان بن  -٤

 .)١١( والذهبي)١٠(قراءته على ابن الدهان ابن خلكان ذكر 
 .)١٢()هـ٦٠٦ت  ( بن الأثيرالمبارك بن محمدمجد الدين عادات  أبو الس-٥

 .)١٣(كتاب البديعمن أشهر من تتلمذ عليه، ونقل عنه في 
ت  (  المعـروف بـابن الأرملـة      علي،محمود بن الحسن بن      أبو الثناء، وأبو اد    -٦

                                 
 .٢/٥١إنباه الرواة : انظر  )١(
 .٢/١١، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٢/٢٥٤البداية والنهاية : ترجمته في  )٢(
 .١٣٠-١٢٩رة التعيين إشا  )٣(
 .١٠٤البلغة   )٤(
 .١٢٥-٤/١٣) ثبت الشيوخ. (المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: انظر  )٥(
 .، وفيه ذكر أخذه عن ابن الدهان٢/١٣٦بغية الوعاة : ترجمته في  )٦(
 .٣/٣١١وفيات الأعيان : ترجمته في  )٧(
 .٢/٤٩إنباه الرواة : انظر  )٨(
 . ٢/٢٩٩وبغية الوعاة ، ٢١/٤٢٥وسير أعلام النبلاء ، ٥/٢٧٨لأعيان وفيات ا: ترجمته في  )٩(
 .٥/٢٧٨وفيات الأعيان : انظر  )١٠(
 .٤٣/١٣٣تاريخ الإسلام : انظر  )١١(
، ١/١١٢وطبقات المفسرين للداوودي ، ١٣/٥٤البداية والنهاية ، و٤/١٤١وفيات الأعيان :  ترجمته فيانظر  )١٢(

 . على تتلمذه على ابن الدهان وقد أجمعوا.٢/٢٧٤وبغية الوعاة 
 .، والفصل التاسع من هذا البحث١/١٠٦مقدمة تحقيق البديع : انظر  )١٣(



 

 

٣١ 

 .)١()هـ٦٠٦
 .)٢()هـ٦١٣ت (النيلي أبو الرضا أحمد بن علي بن زنبور  -٧

))تأدب على سعيد ابن الدهان((: قال الذهبي
)٣(. 

 .)٥()هـ٦١٨ت . (ياقوت بن عبد االله الرومي )٤(أبو الدر -٨
 .)٦(قرأ عليه ديوان المتنبي

وهذا وهم، فإن الخطيب التبريزي . )٧(اعة وجموأخذ عنه الخطيب التبريزي: قال ياقوتو
، وفي تلك السنة عمر ابن الدهان ثمان سنين،         )٨(هـ٥٠٢أبا زكريا يحيى بن علي توفي سنة        

 !)٩(فكيف يكون شيخاً له
و الحسن بن رجاء     في الأسماء، فإنَّ شيخ الخطيب ه      يظهر أنَّ ثمَّ وهماً سببه تشابه     والذي  

                                 
 .، وفيه أخذه عن ابن الدهان٢/٢٧٦بغية الوعاة : ترجمته في  )١(
 .١/٣٤١وبغية الوعاة  ،٤٤/١٣٥تاريخ الإسلام : ترجمته في  )٢(
 .٤٤/١٣٥تاريخ الإسلام  :انظر  )٣(
، وأما تلميذ )هـ٦٢٢ت (لمهذب الدين ياقوت بن عبد االله الرمي، ) ٦/٢٨٠٤(نية في معجم الأدباء هذه الك  )٤(

لم يكْنِهِ ياقوت بأبي الدر، في حين كناه ا غيره، وإنما كناه ياقوت بأبي محمد، ولقبه أمين الدين، فابن الدهان 
فمما أُنشدت من شعره ما ألقاه علي أمين .. .((): ٣/١٣٧٠(كما لقبه غيره ذا اللقب، جاء في معجم الأدباء 

 .))...الدين أبو محمد ياقوت الموصلي الكاتب، وكان من أعيان تلاميذه، وسمع أكثر تصانيفه
ذته وفيها ذكر تلم. ٤٤/٤٣٤خ الإسلام ، وتاري٦/١١٩ووفيات الأعيان ، ٦/٢٨٠٥ معجم الأدباء :ترجمته في  )٥(

 .على ابن الدهان
 .٥/٣١٨شتبه توضيح الم  )٦(
 .٣/١٣٦٩معجم الأدباء : انظر  )٧(
 .٦٤/٣٤٩تاريخ دمشق : انظر  )٨(
): ١٦٣-١٦٢:ص ())في كتاب الغريبين... التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف ((في كتاب   )٩(

ني اللغوي، وكان ضابطاً، كذا قرأته على شيخنا الشيخ الأديب أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي الشيبا((
 ثم ترجم ))...حافظاً للغةِ، متقناً، أخذها عن علماء العراق والشام، مثل أبي محمد الدهان، وأبي القاسم الرقي

 ).١٦٣: ص) ١(هامش رقم . (المحقق خطأً لأبي محمد سعيد بن المبارك
الألباء، فقد ترجم الأنباري لأبي محمد الدهان،  نزهة هإبراهيم السامرائي في تحقيق.            ومثل هذا الوهم وهم د

)) وأخذ عنه أبو زكريا الخطيب التبريزي... وأما أبو محمد الدهان اللغوي، فإنه كان من أفاضل أهل اللغة((: فقال

نزهة : انظر. وترجم لصاحب الغرة) سعيد بن المبارك بن علي بن(فأقحم المحقق بين معقوفتين بعد أبي محمد 
 ).           ٥( هامش رقم ٢٦٣الألباء 



 

 

٣٢ 

  . )١(بن الدهان اللغويا
 :فاتهمؤلَّ

 :وهيمن عشرين مؤلفاً، منها الموجود، ومنها المفقود، أكثر ذكر المترجمون له 
 . والتكملةرح الإيضاحش-١
 .)٢(وذكروا أنه في ثلاثة وأربعين مجلداً. ذكره القفطي وياقوت وغيرهما 
: ، وابن النحاس الحلبي في تعليقته على المقرب، وسمـاه         )٣(نقل عنه السبكي في فتاويه     و

 .)٤(لشامل في شرح الإيضاحا
 .شرح اللمع -٢

 . وهو الكتاب الذي ندرسه.)٥( ثلاث مجلدات وهو في.الغرة في شرح اللمع: واسمه
 .كتاب تفسير القرآن-٣

 .)٦(أربع مجلداتذكره ياقوت، وذكر أنه في 

 .كتاب النهاية في العروض-٤
 .)٦(ذكره ياقوت

 .كتاب الدروس-٥
 .)٦(مقدمة في النحوصفه بأنه ، وياقوت، وو)٧(ذكره القفطي 
 .كتاب الفصول-٦
الفصول : ، وذكر ابن خلكان   )٨(ذكر القفطي وياقوت من مصنفاته الفصول في النحو        

: فائز فارس لابن الـدهان كتابـاً بعنـوان        . ، وحقق  د   )٩(الكبرى والفصول الصغرى  
                                 

 .٦/٢٨٢٣معجم الأدباء ، و٢٧٠نزهة الألباء : انظر  )١(
 .٢/٣٨٢، ووفيات الأعيان ٣/١٣٧١، ومعجم الأدباء ٢/٥٠إنباه الرواة : انظر  )٢(
 .٢/٣٢٣فتاوي السبكي : انظر  )٣(
 .٨٢٥، ٢/٨٠٥، ٣٤٧، ١/١٦٢التعليقة على المقرب : انظر  )٤(
 .٣/١٣٧١، ومعجم الأدباء ٢/٥٠الرواة إنباه : انظر  )٥(
 .٣/١٣٧١معجم الأدباء : انظر  )٦(
 .٢/٥٠إنباه الرواة : انظر  )٧(
 .٣/١٣٧١، ومعجم الأدباء ٢/٥٠إنباه الرواة : انظر  )٨(
 .٢/٣٨٢وفيات الأعيان : انظر  )٩(



 

 

٣٣ 

 .)١(الفصول في العربية
 .وافي والعروضالدروس في القكتاب -٧

 .)٣( عـروض  ١٨٦، ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية رقـم           )٢(ذكره ياقوت 
 .)٤(١، رقم ٣٥٨ونسخة في جوتا في ألمانيا برقم 

 .دكتاب العقود في المقصور والممدو-٨

، ويحتمل أن   )٥(المعقود في المقصور والممدود   :  باسم ابن خلكان ذكره  ، و )٢(ذكره ياقوت 
 .كون خطأً طباعياًي

 .ية في المآخذ الكنديةالرسالة السعيدكتاب -٩
المآخذ الكنديـة مـن   : ، وذكره ياقوت باسم)٦(ذكره القفطي وابن خلكان ذا الاسم   

نسخة في مكتبة كـوبريللي     ومنه  ،  )٧(وهو ما أخذه المتنبي من أبي تمام      ،  )٢(المعاني الطائية 
 . )٨(١٢٠٤رقم 
 ـ             -١٠ احب كتاب فيه شرح بيت واحد من شعر الملك الصالح بن رزيك، وزيـر ص
 .مصر

 .)٩(ذكره القفطي وياقوت
 .كتاب إزالة المراء في الغين والراء-١١

 .)١٠( وابن خلكانذكره القفطي وياقوت
 .كتاب الغنية في الضاد والظاء-١٢

                                 
 .هـ١٤٠٨نشرته مؤسسة الرسالة،   )١(
 .٣/١٣٧١معجم الأدباء : انظر  )٢(
 .١٤شرح أبنية سيبويه علاء رأفت ل.  تحقيق دمقدمة: انظر  )٣(
 .١٤صالح العايد للفصول في القوافي . ، ومقدمة تحقيق د٥/١٧٠تاريخ الأدب العربي : انظر  )٤(
 .٢/٣٨٢وفيات الأعيان : انظر  )٥(
 .٢/٣٨٢، ووفيات الأعيان ٢/٥٠إنباه الرواة :  :انظر  )٦(
 .المصادر السابقة  )٧(
 .٥/١٧٠اريخ الأدب العربي ت: انظر  )٨(
 .٣/١٣٧١، ومعجم الأدباء ٢/٥٠إنباه الرواة : انظر  )٩(
 .٢/٣٨٢، ووفيات الأعيان ٣/١٣٧١، ومعجم الأدباء ٢/٥٠إنباه الرواة : انظر  )١٠(



 

 

٣٤ 

 .)١( وابن خلكانذكره ياقوت
 . في اللغةكتاب الأضداد-١٣

 .)٢(محمد حسين آل ياسين: طبع بتحقيق
 . الحيواناتكتاب النكت والإشارات على ألسن-١٤

 .)٣(ذكره ياقوت

 .)قل هو االله أحد(كتاب تفسير -١٥
 .)٣(ذكره ياقوت

 . كتاب شرح الفاتحة-١٦
 .)٣(ذكره ياقوت

 .كتاب رسائله-١٧
 .)٣(ذكره ياقوت

 .ديوان شعره-١٨
 .)٣(ذكره ياقوت

 . زهر الرياض-١٩
 .)٥(، وتقع في سبع مجلدات)٤(رأيتها وملكتها بخطه: القفطي، قال وهي تذكرته

 .الرياضة في النكت النحوية -٢٠
 .)٣(ذكره ياقوت

 .المختصر في القوافي -٢١
صالح بن حـسين    . ، ثم حققه د   )٦(الفصول في القوافي  : محمد الطويل، بعنوان  . حققه د 

                                 
 .٢/٣٨٢، ووفيات الأعيان ٣/١٣٧١معجم الأدباء : انظر  )١(
 .هـ١٣٨٢.  بمكتبة النهضة ببغداد٢:ط  )٢(
 .٣/١٣٧١عجم الأدباء م: انظر  )٣(
 .٢/٥٠إنباه الرواة : انظر  )٤(
 .٢/٣٨٢، ووفيات الأعيان ٣/١٣٧١، ومعجم الأدباء ٢/٥٠إنباه الرواة : انظر  )٥(
 . هـ١٤١١نشر دار الثقافة   )٦(



 

 

٣٥ 

 .)١(العايد
 . شرح الدروس في النحو-٢٢

 .)٢(إبراهيم الأدكاوي. حققه د
 .شرح أبنية سيبويه -٢٣

 .)٤(علاء محمد رأفت.  حققه د ثم،)٣(دحسن شاذلي فرهو. حققه د
 .قصيدة في الألغاز النحوية -٢٤

عبـد الـرحمن    . الفريدة في شرح القصيدة، وقد حققـه د       : شرحها ابن الخباز، وسماه   
 .)٥(العثيمين
 .بلوغ الأماني في حروف المعاني -٢٥

  صرناها وقد ح ... ((: لم أجد من ذكره، قال    و ،)ب الغرة كتا(في هذا الكتاب    عليه  نص
))وتكلمنا عليها حرفاً حرفاً، في كتاب مفرد ترجمناه ببلوغ الأماني في حروف المعاني

)٦(. 
، وعنـد   )٧(صالح العايد من مؤلفاته كتاباً في الكُنى، ذكر أنه ذكره في الغرة           . وقد عد د  

 الرجوع إلى الموضع الذي أحال إليه، لا تجد نصاً يقطع بذلك، بل إنه يوحي بخلافه، ففـي                
، فلو كان كتاباً    ))وقد ذكرنا منه شيئاً كثيراً في كتابنا الكبير       ((: معرض حديثه عن الكنى قال    

 كان في الكنى، بـل      كتابه الكبير لة أنَّ   لافلا د مستقلا للكنى لعبر بما يدل على التخصيص،        
 . فإنه كبير جداً، أكبر من الغرة شرح الإيضاح،يتبادر إلى الذهن

 :ارهصفاته وشيءٌ من أخب
النحويـون ببغـداد    : ، وكان يقال  )٨(كان واسع العلم في العربية، نعت بسيبويه عصره       

                                 
 .هـ١٤١٨نشر دار أشبيليا، الرياض،   )١(
 .هـ١٤١١نشر بمطبعة الأمانة، في القاهرة،   )٢(
 .هـ١٤٠٨، ١: لوم في الرياض طنشر في دار الع  )٣(
 .نشر في دار الطلائع في القاهرة، بلا تاريخ  )٤(
 .هـ١٤١٠نشر بمكتبة الخانجي عام   )٥(
 . ب٢الغرة   )٦(
 ).قليج علي( أ ٢١وقد أحال إلى الغرة . ١٦مقدمة الفصول في القوافي   )٧(
 .٤/٢٣٣هب ، وشذرات الذ٣/٣٩٠، ومرآة الجنان ٢/٥١إنباه الرواة : انظر  )٨(



 

 

٣٦ 

كما كان لـه قـدم في       . )١(ابن الجواليقي وابن الشجري وابن الخشاب وابن الدهان       : أربعة
 .)٢(الشعر

، ويذكَر له في ذلك )٣( الحفظ، سقيم الخطِّ، سيئَ  ومع هذه الميزات، قد كان كثير الغلطِ      
مـا  :  السمعاني، فقال  فقد أملى حكايةً على ابن عساكر، ثم عرضها عليه ابن         نادرة طريفة،   

أخبرني ابن السمعاني، عـن ابـن       : أعرفها، ثم استملاها ابن الدهان من ابن السمعاني، قال        
 !)٤(عساكر عني، روى عن شخصين عن نفسه

 رِه، وكان من سبب ذلك أنَّ بغ         وقد كُفمع آخِر ههـ، ٥٦٨سنة  لما غرقت   داد   بصر
كتبـه  ما بقي مـن   ادمت داره في الغرق على كتبه، وكان جوار داره مدبغة، فسرى إلى             

فأمر بحمل كتبه إليه، ثم بخرها بـأربعين        رائحة الجلود، فصارت في غاية النتن وسوء الحال،         
كثـرة التـبخير   رطلاً من اللاذن، لتزول منها رائحة العفونة، فلم تزل، وتضررت عيناه من   

 .)٥(حتى ذهب بصره
ن أشرت في سرد مؤلفاته إلى ديوان شعره، كما بقـي     وكان يكتب الشعر، وقد سبق أ     

له معرفة كاملة بالنحو، ويد    ((: قال القفطي من آثاره قصيدته الملغزة، التي شرحها ابن الخباز،         
))باسطةٌ في الشعر  

نظماً، كما هـي أشـعار      ، إلاَّ أنَّ ما بقي من شعره لا يعدو أن يكون            )٦(
 .العلماء

 :ومن شعره قوله، وقد بشر بولد على كبر
ــلٌ  ــاءك نجـ ــلَ لي جـ  قِيـ

 
  ــيم ــهم وسـ ــد شـ  ولـ

ــدِي  ــزوه بِفَقْـ  قُلـــت عـ
 

 ــيم ــشيخِ يتـ ــد الـ  )٧(ولـ
 

                                 
 .٢/٥١إنباه الرواة   )١(
 .٣/١٣٧٠معجم الأدباء : انظر  )٢(
 .١٥٩، ونكت الهميان ٣/١٣٧١معجم الأدباء : انظر  )٣(
، ٢/٣٨٤، ووفيات الأعيان ٢/٤٣٣، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ٢/٤٩إنباه الرواة : انظر  )٤(

 .١/٣٤٣، وفتح المغيث للسخاوي ١٥٩ونكت الهميان 
 .١٥٩، ونكت الهميان ٢/٤٨، وإنباه الرواة ٣/١٣٧١معجم الأدباء : انظر  )٥(
 .٢/٤٧إنباه الرواة   )٦(
 .٣/١٣٧١معجم الأدباء : انظر  )٧(



 

 

٣٧ 

 :وقال
 وأخٍ رخصت عليه حتـى ملَّنِـي      

 
       والشيءُ مملولٌ إذا مـا يـرخص 

      ما يعـز ما في زمانِك  هـودوج  
 

  إن رمت     خلـصم إلاَّ صـدِيق ١(ه( 
 :وهي الكندي،  بن الحسن زيد تاج الدينونسب إليه الفيروزآبادي أبياتاً في مدح 

 يا زيد زاد ك ر ـ ب   ـواهِن م ي مِ  هِبِ
 

 ن عمى يقصر ـها الأَ ن إدراكِ  ع  لُم 
  لا بـا     قَ  حالاً  االلهُ لَد د حبـاك 

 
 ما دارب ينالحالُ حاةِ النـ و  البلُد 

 النأَ حو ـ أَ نت  حق  ـ  العـالمين   هِ بِ
 

 )٢(أَلَيس باِسمِك فِيهِ يـضرب المَثَـلُ       
– فلم أجد من نسبها إليه، وإنما أجمع المترجمون          والظاهر أنَّ هذه النسبة غير صحيحة،      

ت (ضـي  الفر لأبي شجاع محمد بن علـي بـن الـدهان        على نسبتها  -فيما اطلعت عليه  
 .)٣()هـ٥٩٠

 :وفاته
 .)٤(هـ٥٦٩ في الموصل، ليلة عيد الفطر سنة -عليه رحمةُ االله–كانت وفاته 

 
 

                                 
 .١٥/١٥٧الوافي بالوفَيات : انظر  )١(
 .١٠٤البلغة : انظر  )٢(
البداية والنهاية ، و٤٤/١٤٦سلام ، وتاريخ الإ٢٢/٣٩، وسير أعلام النبلاء ٢/٣٤١وفيات الأعيان : انظر  )٣(

 .وفي الأخير ترجمة ابن الدهان الفرضي. ١٨١-١/١٨٠، وبغية الوعاة ١٣/١٣
 ،١٥/١٥٧ والوافي بالوفيات ،٧/٧٦، ومسالك الأبصار ٢/٥١، وإنباه الرواة ٣/١٣٦٩معجم الأدباء : انظر  )٤(

 .١/٥٧٨، وبغية الوعاة ١٥٨، ونكت الهميان ١٣٠وإشارة التعيين 



 

 

٣٨ 

 
 
 

 الفصل الأول
    منهج ابن الدهان

 
 

 . طريقته في شرح اللمع:المبحث الأول
 . طريقته في شرح شواهد اللمع:المبحث الثاني
 . طريقته في شرح أمثلة اللمع:المبحث الثالث

 . طريقته في الاستدراك على اللمع:ث الرابعالمبح
 . الاستقصاء والتفريع:المبحث الخامس



 

 

٣٩ 

، وهذه المادة تعود مدلولاا إلى الوضوح، وسمي الطريق الواضح          )ج(المنهج مشتق من    
 .)١(منهجاً ومنهاجاًْجاً و

 :أما المنهج في اصطلاح الباحثين فقد عرف بعدد من التعريفات، من ذلك
))أنه وسيلة محددة توصل إلى غايةٍ محددة(( -١

)٢( . 
هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، من خـلال طائفـة مـن                (( -٢

))القواعد العامة، التي يمن على سير العقل، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة
)٣(. 

 التي يتبعها الباحث في مساره، بقـصد        هو السبيل الفكري، والخطوات العملية،    (( -٣
))تحصيل العلم

)٤(. 
فن التنظيم الصحيح لسلسلةٍ من الأفكار العديدة، إما من أجل الكـشف عـن              (( -٤

الحقيقة حين نكون ا جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حـين نكـون ـا                 
))عارفين

)٥(. 
 :اوهذه التعريفات تجمع ركنين أساسيين، وهم

فيدخل في ذلك طرق التصنيف، وتنظـيم       خطوات عملية تنظيمية، تتعلق بالشكل،       -أ
 ...المسائل والفصول

فكار، وطرق توظيفها بما يخدم القضية     لأ قواعد عملية فكرية، تعالج طرق استنباط ا       -ب
 .المدروسة

في ومباحث هذا الفصل أرادت أن توضح الطرق التنظيمية، التي سار عليها ابن الدهان              
 .ن تأثير مراجعها الفكرية فيهاتبيللمع، محاولةً أن شرحه 

  .طريقته في شرح اللمع: المبحث الأول
المخطوطة الفريدة التي بين أيدينا لأول الكتاب فقد منها مقدار لوحة أو لوحتين، فأول              

لخص يالذي قد يذكر فيه المؤلف منهجه، مفقود، ولكن من خلال النظر يمكن أن              الكتاب،  

                                 
 ).ج (٦/٢٥٢، وتاج العروس )ج (٥/٣٦١ ومقاييس اللغة ،)ج (٣/٣٩٣العين : انظر  )١(
 .٣٩٣معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب   )٢(
 .٥مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي   )٣(
 .٨٣منهج كتابة التاريخ الإسلامي   )٤(
 .١٢منهج البحث الأصولي   )٥(



 

 

٤٠ 

 :منهجه في شرح نص اللمع بما يأتي
على على شكل فقرات، تحتوي الفقرة       كاملاً،    المراد شرحه  أنه يذكر نص اللمع   : أولاً

 . ولا يكتفي بأول الفصل، أو بجزء منه. أكثر من جملة في الغالب
 .وقد سبقه إلى هذا الثمانيني والشريف الكوفي في شرحيهما للمع

 شرحاً إجماليا، ولا يعيد شيئاً من الـنص، إلا إذا دعـت              المحدد أنه يشرح النص  : ثانياً
ودخلتِ الـلام   ((: وقولُه(( :، كما في قوله   ة ابن جني  الحاجة، وذلك إذا أراد التعليق على عبار      

 الكـلام، وإذا حقِّـق لم     في كلِّ حرفٍ لا يخِلُّ بخروجِهِ       هذِهِ عبارةُ النحويين   ))زائدةً للتوكيد 
)) للتأكيدِ وهي زائدةٌيحسن أن يكونَ

)١(. 
تنصِب النكرة بغير تنوينٍ، ما دامت تليها، وتبنى معها على          ) لا(إنَّ  : وأما قولُه ((: وقوله

  تنصِب((: فقوله. الفتح كـخمسة عشر((     وقوله ،عربم هيدلُّ على أن  :)) بنى معهالُّ على   ))تيد 
أن ه مبني غيرِالنكرة بِ ((: ، وقوله نوينٍ ت((   صخصهـا،     : ، فيقول  ينبغي أن يذكر المفردة الـسابق

وقوله :))ت بنى مها على الفتحِ  ع((  َإذا قَ : ن يقولَ  ينبغي أثم قولُ   ص ،العموم تده: )) ِيحتمل ))في الدار 
أن يكونَ خأَبراً وفةًكونَ صِن ي...((

)٢(. 
طـائر،  : والكروان((: ، كقوله أنه قد يشرح بعض الكلمات، التي تحتاج إلى ذلك        : ثالثاً

 :كرا، وعليه عند بعضهم: اسم ذكرهِ: وقيل
 أَطْرِق كرا إنَّ النعـام في القُـرى       

))شجاع: رجلٌ صميان، أي: التقلُّب والوثْب، وقيل: والصميان 
)٣(. 

: فـتح قال أبو ال  ((: ، قال نسخ اللمع، ويعلق على كلٍّ    اختلاف  أنه كان يشير إلى     : رابعاً
ولِّ كُ حرف م  عربٍ آخره وحـرف  ((:  وفي نسخة  )))يقوم(، والميم من    )زيد(ن   مِ الدالِ: ، نحو

: ذف مضاف، تقـديره   ولى ح  في الرواية الأُ   هِوفي كلامِ  ... ))عربٍ آخره  م ن كلِّ  مِ الإعرابِ
))وحرف إعراب كل معربٍ

)٤(. 
 :وختم باب الخبر في اللمع بقول الشاعر

                                 
 .٢٣١: ص  )١(
 .٢٦٦: ص  )٢(
 ).قليج علي( أ ٥٠الغرة   )٣(
 .)كوبريللي ( ب٦الغرة   )٤(



 

 

٤١ 

 لى اسمِ االلهِ أمـرك طاعـةٌ      فقالَت ع 
 

اـلم أُعـودِ          )١(وإن كُنت قد كُلِّفْت م
هذا البيت آخر الباب في أكثرِ النسخِ، ووجدت زيادةً في بعضِ النسخِ            : قال ابن الدهان   

لـولا  : وكذلك قولهم : قال أبو الفتح  ((:  ثم ذكر هذه الزيادة، قال     )٢(...أنا أُبينها إن شاء االله    
  كزيدلجئت،      هتقدير ،محذوف هبالابتداءِ، وخبر رفع نـاك،       :  فزيدبالحـضرةِ، أو ه لولا زيد
 .لجئتك، جواب لولا، وصار الجواب مع العِلمِ عِوضاً عنِ الخبر: وقوله

 إن أراد به أنه مثله في حذف الخبر فسهلٌ، وإن أراد أنـه              ))وكذلك((: قوله: قال سعيد 
))...فاسدمثله في كلِّ وجهٍ ف

)٣(. 
 أربعة أمثلة، ثم استدرك ابن الدهان من نـسخة          رف المكان، ذكر ابن جني    ظوفي باب   

 .)٤(أخرى عدداً من الأمثلة
  اسـمٍ  لُّ كُ وه(( :قال في تعريف المبتدأ   وقد يثبت نص النسخة الأخرى دون أن يعلق،         

ابتدأته و ،عريته اللفظيةِ لِ العوامِ مِن  و ،عرضتسنداً إليه،        لها،   همدِيثاً عنه، وح هعدما ب علتجو
))سندا إليهِم ولِو الأَنِبرا ع الثاني خكونُثانٍ يلاً لِو أَهلتعجو: وفي نسخةٍ

)٥(. 
 ما صدر بـه   :أنه قد يبدأ الباب بمقدمة يذكر فيها مسائل متعلقة بالباب، مثاله          : خامساً

، وكذلك ما صدر به     )٦(فراد ابن جني لها باباً خاصا مع أا حرف جر         ، إذ علَّلَ إ   )حتى(باب  
 .)٧(باب البدل من التعرض للخلاف في العامل فيه

والـذي  ((: التي للنفي) لا(أنه قد يذيل الباب بإجمال مسائله، قال في آخر باب       : اًسسادِ
 أمر لا(جمع ( أن هذه القسمةُ، وهِي)تنقسم إلى قسمين) لا: 
عاملٌ: هماأحد عاملٍ، والآخر غير. 

                                 
 .٣٠اللمع   )١(
 .)كوبريللي ( أ٣٦الغرة   )٢(
 .)كوبريللي ( ب٣٦الغرة   )٣(
 .٤٠٤: انظر  )٤(
 ).كوبريللي ( ب٢٣الغرة : انظر  )٥(
 .٦٢٢: انظر  )٦(
 .٧٣٥ : انظر )٧(



 

 

٤٢ 

))...فغير العامل ينقسِم إلى سبعةِ أقسامٍ
)١(. 

رأى أن يجمل المرفوعات عند     ف،  كان قد أتمَّ ذكر أبواب المرفوعات     ) لا(وفي ختام باب    
 .)٢(فوعاًهل الكوفة، فسرد ثمانية عشر مرأ

في باب المبتدأ، فـصل في  أنه قد يبسط القول في المسألة، ثم يختصر في آخرها، ف   : اًبعسا
))...جملةُ القولِ في العامِلِ في المُبتدأِ خمسةُ أقوالٍ   ف((: أقوال رافع المبتدأ، ثم أجمل فقال     

، وإن )٣(
كان مقدار كلامه بعد الإجمال قريباً من مقداره وقت التفصيل، وهذا من المآخذ القليلة، التي          

 . في فصل قادمٍ-إن شاء االله تعالى–سأتناولها 
أنه يعنى بالمصطلحات والحدود، كما يلحظ في تعريفـه للمبتـدأ، والفاعـل،             : اًثامِن

يربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وقـد        ... والاستثناء، والتمييز، والحال، وغيرها   
لما عرف ابن جني الفاعـل      : يقارن بين المعنى في اصطلاح النحويين وغيرهم، من أمثلة ذلك         

اعلم أنَّ الفاعلَ عند أهل العربية كلُّ اسم ذكرته بعد فعلٍ، وأسندت ونسبت إليـه               ((: بقوله
))ذلك الفعل 

، وعِنـد   ...من أَوجد مقـدوره   : الفاعلُ عِند المُتكلِّمين  ((: ، قال ابن الدهان   )٤(
اسم صِناعي نقَلَه النحويونَ    : ينالمُوجِد، وعند النحوِي  : كُلُّ مؤثِّرٍ، وعند أَهلِ اللغةِ    : الفلاسفةِ

       عـدكونَ إلاَّ بلا ي هأَن حوِيضعِ النفي الو هقِيقَتحو ،لَه ضِعو رآخ عنىفي اللغةِ إلى م عناهن مع
))...الفعلِ ولا يصِح تقَدمه علَيهِ

)٥(. 
 بين معناه في اللغة ومعنـاه في        يلحظ جمعه لحده في أكثر من علم، ثم إشارته إلى الفرق          

 .اصطلاح النحويين
 التي  ى الشرائطِ  علَ إنما سمي هذا الاسم الذي يكونُ     ((): المبتدأ(وقال في تفسير مصطلح     

هـذا  ،وهبلَبـةِ إلاَّ قَ ت في الرهلُكونُ عامِولاً، ولا يعم مع كانَقَ وين أَأً؛ لأنَّ الاسم دها مبت ركَذَ
لَ قبلَه ملفُوظاً بهِ؛ لأنه لم يسبِقْه عامـلٌ في اللفْـظٍ، والنحـاةُ يختـصِرون في                 لا عامِ  المُبتدأُ

                                 
 .٢٩٣: ص  )١(
 .٢٩٤: انظر  )٢(
 .)كوبريللي ( أ٢٤ الغرة  )٣(
 .٣١اللمع   )٤(
 .)كوبريللي ( أ٣٨ - ب٣٧الغرة   )٥(



 

 

٤٣ 

))...أوضاعهم
)١(. 

وفي مطلع باب التمييز ربط المعنى الاصطلاحي الذي ذكره ابن جني بالمعنى اللغوي، لمَّا              
ماً ما، كانَ لـولا هـو       ن الكلامِ إا  إنما سمي التمييز تمييزاً لأنه يزيلُ مِ      (( :فسره لغوياً، فقال  

))ه، ويسمى التبيِين، والتفْسِيرمحتمِلَ
)٢(. 

 معناه مشابِه، والمُضارعةُ المُشاةُ،     ))مضارِع((: قَولُه((: ومثل ذلك لمَّا عرف المضارع، قال     
تِهِ أَخاهرعاً لمُشاض عرالض يمس مِنهو((

)٣(. 
وذكر عدداً مـن الأقـوال،       وفي باب الاستثناء وقف عند التعريف وقفة طويلة نسبياً،        

 . )٤(عاضداً كل رأي بمن قال به من الفقهاء  بينها،وازنو
  .طريقته في شرح شواهد اللمع: المبحث الثاني

  نِيابن جني في اللمع بالشواهد، كما أشرت إلى ذلك في الحديث عن اللمع، سـواء               ع
 .د القرآنية، أو شواهد الشعرالشواه

فأما شواهد القرآن الكريم فلا يعدو أن يكون ابن الدهان مبيناً لوجه الاستـشهاد، أو               
  :شارحاً له، وأمثلة هذا كثيرة، منها هذا الموضع من باب البدل

 ،)٥()7 8 9 :; > = <(: وقَالَ عز وجلَّ  : قالَ أبو الفتحِ  ((
فَهذا بـدلُ    )٧()< ? @ C B A(: ، وقالَ تعالى  )٦(ن الكُلِّ  مِ فَهذا بدلُ الكُلِّ  

فَهو بـدلُ    )7 8 9 :; >(: أَما قَولُه تعالى  : قالَ سعيد . )٨(الاشتِمالِ
الشيءِ مِن الشيءِ وهو هو، أَلا ترى أَنَّ الصراطَ المُستقِيم هو الصراطُ الذي أَنعم بِـهِ علَـى    

 فَهذا بـدلُ    )< ? @ G F E D C B A( :ومِ المُهتدِين، فَأما قَولُه تعالى    القَ

                                 
 .)كوبريللي ( ب٢٣الغرة   )١(
 .٤٧٤: ص  )٢(
 .)كوبريللي ( ب٤الغرة   )٣(
 . وما بعدها٤٩٣: انظر  )٤(
 .٧، ٦: الفاتحة  )٥(
 .فهذا بدل الكل: وفيه. تقدمت في اللمع على الآية السابقة  )٦(
 .٢١٧ :البقرة  )٧(
 .٨٩اللمع   )٨(



 

 

٤٤ 

              لَـيس هرالشو ،رصدالقِتالُ معضِهِ، ولا القِتالُ بِببِالقِتالِ، و لَيس الحرام هراشتِمالٍ؛ لأنَّ الش
كَذلِك...((

)١(. 
و يبين وجه الاستشهاد ا من      ، فه  أكثر من ذلك   يبحث فيها أما شواهد الشعر، فكان     
يذكر قائل البيت، ويصحح نسبته إن كان ثمت خطأ، وقـد  خلال شرحه، وفي آخر الفصل  

 :يورد المناسبة، وأبياتاً من القصيدة، ويمكن أن تجمل وقفاته مع الشاهد في نقاط
 .بيان وجه الاستشهاد-أ

 : وه وهدنش الذي أَ الأَولُيتبا الفأم... (( : يتخلف، ومن أمثلة ذلك قولهلايكاد هذا 
 ي يخفِّف رحلَـه   لقَى الصحيفةَ كَ  أَ

 
 ــز ــوال ح ادــه ــاتى نعل   أَلقاه

 : ينِجهن ومِ فَفعا الرالجر، أمصب والنفع والر: يهِ فِ جائزةٌهِوج الأَلاثةُفالثَّ 
 ـ  ح ونَكُي، و ركَه، كما ذَ  برخ) لقاهاأَ(، و داءِالابتِ بِ هعرفَن ي أَ: همادحأَ  ـ رفاً مِ ن حوفِر 
 .داءِالابتِ

والآخأَر ونَكُن يرفاً عاطِ حفاً، وقَونَكُي طَد عاسمِ جملةًف فِى جملةٍلَيةً ع ةٍعلي ... 
ينِوجهفَمِن و صبا النأم : 

 وتكـون  ... اًيدوكِت) لقاهاأَ (ونَكُي، و)ادِالز(ى  لَ ع وفةًعطُم) علُالن(كونَ  أَن ت : أَحدهما
 .طفٍ عرفح) تىح (يهِفِ

وأَ:  الثاني الوجه ن ينصب) علُالن (ِفعلٍب ض مرٍم ب عد) تىح( و ،ونَكُي) َلقاهاأ (يراً لَ فسِته 
 ...وونُكُيرفاً مِ حن حوفِرداءِتِ الاب...  

ا الجَوأمبِ فَرـحتى ولقاهاأَ (ونُكُي (يداًوكِت...((
)٢(. 

 .نسبة البيت إلى قائله -ب
 :ويذكر الروايات في القائل، قال في نسبة قول الشاعر، )٣(وأمثلة هذا كثيرة جداً

 فلا أب وابناً مثلَ مـروانَ وابنِـهِ       
 

 إذا ما ارتدى باـدِ ثُـم تـأزرا         
))ة الجعدي فيما حكاه يونسهو للنابغ: وأما البيت فللفرزدق، وقد قيل... (( 

)٤(. 
                                 

 .٧٥٣: ص  )١(
 .٦٣١: ص  )٢(
 ...٦٣٢، ٤١٨، ٣٨٣ ،٢٧٨، ٢٧٤ :انظر على سبيل المثال  )٣(
 .٢٨١: ص  )٤(



 

 

٤٥ 

 :غفاله الحديث عن قول الراجزإ ومن ذلك وقد يغفل النسبة،
  ــبرود ــسخونُ وال ــه ال يعجب 

 
     زيــدم ـاً مـا لـهبح مـر١(والت( 

 :كما لم ينسب قول الشاعر 
 ــيكُم ــني أَبِ وب مــت ــوا أَن فكُون 

 
 )٢(مكَانَ الكُليتـينِ مِـن الطِّحـالِ     

 :غفل الحديث عن بيتي عبد االله بن قيس الرقيات أاكم 
ــصبو   ــواذلُ في ال ــر الع  بكَ

 
 ــه  حِ يلُمننِــــي وأَلُومهنــ

ــلا    ــد ع ــيب ق ش ــن  ويقُلْ
 

        ـهإن فقُلْـت تـركب وقد ٣(ك( 
غير معروفي القائـل علـى وجـه     ولم يتبين لي ضابط في ترك النسبة، فالبيتان الأولان           

غفاله للنسبة له العذر فيه، إلا أنَّ البيتين الآخرين معروف قائلهما، نـص عليـه     التحديد، فإ 
  .سيبويه وغيره

 . تصحيح نسبة البيت-ج
 :والبيت الذي أورده وذكر أنه لأُميةَ، وهو للفرزدق، وقبله((: ومن أمثلة ذلك قوله

 ي حإن و حلِلم أَ لفْتف ـ ع   ـى فََ لَ دٍن 
 

 ـ م يناعِ الـس  نيتٍ مِ  ب ناءَفِ  ٤(ورِعم( 
 .، ولم أقف على من ذكر أنه لأمية)٥(وتصحيحه موافق للصواب، فهو في ديوان الفرزدق 

 .ذكر روايات البيت -د
ينشد وحرف رويهِ القاف، وينشد وحرف روِيه        والبيت الذي أنشده  (( :قولهومن ذلك   

))...عباسالعين، فإذا أُنشد بالقاف فالبيت لأنس بن ال       
الذي أَنشده مغير    والبيت((: وقوله. )٦(

دِيالأَس يحالجُم وها في دِيوانِ شاعِرِهِ، ومع...((
)٧(.  

 . من القصيدةذكر أبيات -هـ

                                 
 .٣١١: انظر  )١(
 .٤٢١: انظر  )٢(
  .٢٤٠: انظر  )٣(
 ).قليج علي( أ ١٩الغرة   )٤(
 .١/٢٦٤ديوان الفرزدق : انظر  )٥(
 .٢٧٤: ص  )٦(
 .٥٤٨ :ص  )٧(



 

 

٤٦ 

 .)١( أو بعدهيعمد إلى ذلك أحياناً، فيذكر بيتاً أو أكثر قبل الشاهد
  .معطريقته في شرح أمثلة الل :المبحث الثالث   

 لأن في الأمثلـة     تماداً كبيراً في هذا الكتـاب، وذلـك       مثلة اع د ابن جني على الأ    ماعت
توضيحاً وتيسيراً للقاعدة، وهو من مقاصد التأليف في هذه المختصرات، وكان ابـن جـني              

 ـ      ،  )٢( بعض القواعد  شرحيستعمل المثال في      الـضمير إلا    حشرفهو على سبيل المثـال لم ي
 .)٤(للمفعول معه لا يمكن أن يكتفى به لولا المثال، وتعريفه )٣(بالمثال

كان ولهذا أخذت الأمثلة حيزاً كبيراً من الكتاب، وهي في غالبها واضحة ظاهرة، ولذا              
حديثه عن أمثلته داخلاً في شرحه، لا يقف عندها ولا يبحث فيها، إلا إن اعترض على شيء 

))...ثَّل به حجةٌ  ليس في جميع ما م    ((: منها، كما قال في باب البدل     
، بل إنه قـد يـصرح       )٥(

أما المِثالُ علَى بدلِ الكُلِّ مِن الكُلِّ       (( :باكتفائه في الكلام عن الأمثلة في موضع سابق، كقوله        
))فَقَد تقَدم بما يغني عن إعادتِهِ

)٦(. 
أربعـة  ومما يذكر في تعرضه للأمثلة، ما وقع في باب ظرف المكان، فقد مثل ابن جني ب               

، كمـا سـبق   ة أخرى من اللمع غير تلك الظروفظروف، فاستدرك ابن الدهان من نسخ 
 .الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق

وكان حريصاً على تتبع نص ابن جني كاملاً، لا يريد أن يترك شيئاً دون أن يشرحه أو                 
غفال، إ إلى تكرار أو  يواجه عارضاً في الترتيب، يضطره   ليه، ومن ذلك الأمثلة، إلاَّ أن     يعلق ع 

 . في باب التوكيد، إلاَّ أنه تخلص من التكرار، وذكر شيئاً مفيداًكما حصل له 
، ثم  )٧(قدم الكلام على أمثلة التوكيد لمَّا سردها ابن جني في أول الباب           ففي مطلع الباب    

رك الفـصل دون    ، أحال إلى ما قدمه أولَ الباب، ولم يحب أن يت          لما مثَّل ابن جني لكل لفظ     

                                 
 .٧٥٩-٧٥٨، ٣٨٣، ، ٢٧٩-٢٧٨: على سبيل المثالانظر   )١(
 .١٣٣خصائص التأليف النحوي : انظر  )٢(
 .٩٩اللمع : انظر  )٣(
 ).٦٠اللمع  ())...قمت وزيداً: وهو كل ما فعلت معه فعلاً، وذلك قولك((:  قال  )٤(
 .٧٥٤: ص  )٥(
  .٧٤٧ :ص  )٦(
 .٧١٥-٥١٤: ص  )٧(



 

 

٤٧ 

ى لَ ع نا الكلام مدد قَ قَ(( :هذه الألفاظ على بعض، قال    بعض  تعليق، فتكلم عن أحكام عطف      
ها عض بفعطَن يفاتِ يجوز أَ الص أنَّملَيءٌ، فاع شصلِقالَ في هذا الفَ ن ي لا بد أَ  ، و لةَمثِ الأَ هِهذِ
لَعالواوِ بِعضٍى ب ...((

)١(. 
  .ريقته في الاستدراك على اللمعط: ع  المبحث الراب

عاً،  الدهان جعل من شرحه كتاباً موس    ابن  كتاب مختصر، لكن   -كما هو معلوم  –اللمع  
ابن  كاً على ستدرِ م  لذا كان  -كما سيتبين إن شاء االله    - والشمول  فيه الاستقصاءُ  من منهجه 

 :ويمكن أن أجمل استدراكاته بثلاث صورجني في أحايين كثيرة، 
 باباً بأكمله، ويدخله في الشرح، كما فعل في باب الضرورة، حين            أن يستدرك : لأولىا

 ـ      هذه طريقته   قد نص على  و،  )٢()كان(جر الحديث إليها في باب       ن  في مقدمـة حديثـه ع
هذه جملة الكلام على أبوابِ الكتاب المنبـوز       ف... ((: الأبواب التي ألحقها على الشرح، فقال     

  كتاً من أبوابٍ   هاباللمع، وقد ضمنا ن ... فرِد لها أبواباً، لكن نظمناها في سلك التماثيل،        ولم ن
وقد يجعلُ الشاعر اسـم كـانَ نكـرةً         ((): كان(التي أشار إليها، ألا ترى أنه قال في باب          

، وأنشد البيت، فذكرت ضرورة الشعر في هذا الفصل، وكذلك ما        ))وخبرها معرفةً للضرورة  
))اقةأشبهه حسب الط

)٣(. 
 فلم يتكلـف    أنه يستدرك أبواباً على الكتاب، لم يجر لذكرها مناسبة،          : الصورة الثانية 

وبقِيـت  ((: ، قال بعد النص السابق مباشرة     تطلب مناسبة لذكرها، فألحقها في آخر الكتاب      
قـصودِ،  بواب لا مساغَ لدخولِها في ضمنِ أبوابِهِ إلاَّ على طريقِ التكلُّفِ الذي نبا عـنِ الم               أ

جاء، بـاب   ار بالذي والألف واللام، باب اله     باب الإخب : ة أبواب تفأفردنا لها أبواباً، وهي س    
))باب أسماء المصادرباب الهمز، المقصور والممدود، باب التقاء الساكنين، 

)٤(. 
اً، ومـن  رض لها في المتن، وهذا كثير جد أنه يضمن شرحه مسائل لم يتع  :الصورة الثالثة 

 تكلم عن   )٥( الفصل ))...والمعرفة توصف بالمعرفة  ((: أنه عند شرحه لقول ابن جني     : كأمثلة ذل 

                                 
 .٧٢١: ص  )١(
 .)ريلليكوب ( أ ٥٠الغرة   )٢(
 ).قليج علي( أ ٣١٥الغرة   )٣(
 ).قليج علي( أ ٣١٥الغرة   )٤(
 .٨٢اللمع   )٥(



 

 

٤٨ 

واعلم أنَّ الصفة تجـري في  ((: جريان الصفة على الموصوف من حيث التذكير والتأنيث، قال       
))...التأنيثِ والتذكير على ثمانية أضربٍ

)١(. 
، حيث لم يذكرها ابن جـني     ثناءتفي باب الاس  ) لا سيما (ومن ذلك استدراكه لأحكام     

 .)٢(في أدواته، فتحدث عنها
 .)٣(، والأقوال فيه)لولا(ومن ذلك أيضاً حديثه عن إعراب الضمير المتصل بعد 

هذا حلو حامض فهما خـبران،      : واعلم أنك إذا قلت   ((: وتحدث عن تعدد الخبر، قال    
))...وهذا مشكلٌ

)٤(. 
: ارته ما يراه من نقص فيها، كقوله في باب المصدر    أنه يستدرك على عب   : الصورة الرابعة 

 إنْ كانَ له فعلٌ، ألا ترى أنَّ في المصادِرِ ما لا أفعالَ لها،        ))وهو وفعلُه مِن لَفظٍ واحدٍ    ((: وقوله((
))...ويلٍ وويحٍ، وويسٍِ: نحو

)٥(. 
  .لتفريعستقصاء واالا :المبحث الخامس

وقـد  ... القضية من أحكام، أو أنواع، أو نظائر      أن يذكر كل ما يتعلق ب     : الاستقصاء
 حتى يـصل إلى      وما يندرج تحت كل فرع،      ثم يذكر فروعه،   واحد،يرجع المسألة إلى أصل     

 .المسألة المرادة
 :ويمكن أن أجمل مظاهر استقصائه في نقاط

 . استقصاء النظائر-أ
 .والنظائر قسمان، نظائر لفظية، ونظائر معنوية

كل ما كان على هذه اللفظة، مـن  ) إنَّ(ئر اللفظية، ذكره في باب   فمن استقصائه النظا  
أا تـأتي بمعـنى   : ، وذكر منهاتأتي على عشرة أنحاء) إنَّ (نَّفعل أو اسمٍ أو حرف، فذكر أ      

، وفعل أمرٍ من الأنين، وفعل أمر للأنثـى مـن           ، وفعلاً ماضياً  مر للنساء  أَ علَفِ، وتأتي   )نعم(

                                 
 .٦٧٩: ص  )١(
 .٤٩٦ :انظر  )٢(
 .)كوبريللي ( أ٣٧الغرة : انظر  )٣(
 ).كوبريللي ( أ٣٧الغرة   )٤(
 .٢٩٩: ص  )٥(



 

 

٤٩ 

 .)١(...ه نون التوكيد الثقيلة إذا وعد، ثم تلحق ب) وأي(
ا تأتي على أربعة أضرب،      المخففتين، وأن كل واحدةٍ منهم     ومن ذلك تقسيمه لإنْ وأنِ    

  .)٢(...الشرطية، والنافية) إنِ(وذكر 
) لا(النظائر المعنوية، فهو يعنى بذكرها متى ما أداه المقام إلى ذلك، ففي مختتم بـاب       أما  

كما استقصى ما   . )٣(ات النفي، ورتبها حسب مراتبها في إفادة النفي       النافية للجنس أعاد أدو   
) بله(يفيد معنى الاستثناء، من حروف، أو أسماء، أو تراكيب، مما لم يذكره ابن جني، فذكر                

 .)٤()لا سيما(و) بيد(و
 . استقصاء الأقسام-ب

نواع التي تفرعت   وذلك أن يذكر جميع الأقسام التي تتفرع من المسألة المدروسة، أو الأ           
 ذكره لأقسام الإضافة، لما شرح الضرب الأول من تقـسيم        :منها تلك المسألة، فمثال الأول    

 ـ لَ ع  التي بمعنى اللامِ   الإضافةُ(( :ابن جني للإضافة، وهو الإضافة بمعنى اللام، فقال        ى ضينِرب :
 ـ ع  المحـضةُ  الإضافةُداً، و اً واحِ سم قِ نها إلاَّ  مِ رذكُلم ي ، و ةٍير محض  غَ إضافةٌةٌ و  محض إضافةٌ ى لَ
ضلكٍضافةُ مِ إِ: ينِرب، لكِ المِ ، فإضافةُ يصٍ تخصِ إضافةُ و : ز دار ثَيدٍ، ووب ومـرٍ  ع إضـافةُ ، و 
صيصِخِالت: سرالد جغَوالإضافةُ... ةِاب المحض أَةِير الفاعِ: شياءَ أَعةُرب لِاسم...((

)٥(. 
باب العطف لمَّا أراد الحديث عن الواو العاطفة، قـسم الـواو إلى             في  ومثال الثاني، أنه    

الـواو لا   ((: قسمين، وفي كل قسم أقسام، الواو العاطفة واحدة من أحد هذه الأقسام، قال            
أَو منفَصِلةً، فإذا كانت متصِلةً فَلا يخلُـو        ) جوهرٍ(تخلُو أَن تكُونَ متصِلةً بِالكَلمةِ اتصالَ واوِ        

      كُونَ أَصلاً أَو زائدةً، فالأصلُ نحوغَيرِ       : أَن تكُونُ للإلحاقِ والزائدةُ تدوٍ، وعثَوبٍ، ودٍ، وعو
  ةَ، فالتي للإلحاقِ نحوائدةً البتلاً زكُونُ أَولا تر، أَو  : الإلحاقِ، وور وسِـنوهر وجهوجقَل ووح

نحو دكثِ: لِلموز، أَو لِلتجعة: يرِ نحوودحقَم. 
: والثالثةُ. جامِعةٌ غَير عاطِفةٍ  : والثانيةُ. جامِعةٌ عاطِفةٌ : الأُولى: فَسبع واواتٍ  وأما المُنفَصِلةُ 

                                 
 .١٩٣: ص  )١(
 .٢٥٥: ص  )٢(
 .٢٦٧ : انظر  )٣(
 .٤٩٦: انظر  )٤(
 .٦٤٢-٦٤١: ص  )٥(



 

 

٥٠ 

))...واو رب: الخامسةُ. واو الحالِ: الرابعةُ. واو قَسمٍ
)١(. 

نُ أَصلاً وبدلاً ومتبِعـةً وزائـدةً،       الفاءُ تكُو ((:  قال  عند حديثه عن الفاء    هذا تماماً ومثل  
متبِعةٌ عاطِفةٌ، ومتبِعةٌ غَير عاطِفـةٍ،      :  علَى ضربينِ  ومتبِعة...  وعيناً ولاماً  فَالأَصلُ تكُونُ فاءً  
))...فَالمُتبِعةُ العاطِفةُ

)٢(. 
 . جمع مسائل متفرقة في موضع واحد-ج

 في موضع واحد إذا دعـا إلى ذلـك          ، عنها قد يعمد إلى جمع مسائل متفرقة قد تحدث       
 راتـب  م ذلك أنَّ و… (( :النافية لما جره الحديث إلى أقسام النفي قال       ) لا(داعٍ، ففي باب    

))… الموضِع يقتضِيهِا نعيده لأنَّكنكرها، لَ ذِقبد سقسامٍ قَنقسِم إلى أَ تالنفيِ
)٣(. 

جمع الحالات التي ينتصب فيها ما بعد إلاَّ، وحـصرها في           ولمَّا بحث أحكام الاستثناء بإلاَّ،      
 .)٤(ست

 . استقصاء التقسيمات-د
لما كان الحديثُ عن    ، ففي باب المفعول به،      يعدد التقسيمات من عنايته بالاستقصاء، أن     

ى ضرب يتعدى بنفـسِهِ، وضـرب يتعـد   ((: التعدي، قسم الفعل المتعدي إلى ثلاثة أضرب   
 ى تارةً بنفسِهِ وتبقرينةٍ، وضربارةً بقرينةٍيتعد...((

)٥(. 
 .لها ويمثل لهاصثم ذكر القرائن، وأخذ يف

ثم عاد إلى التقسيم الأول، فتحدث عن الضرب الثالث الذي يتعدى تارةً بنفسه وتارةً               
 .)٦(بقرينة

 و، وه وله قسمةٌ ثانيةٌ  (( :ثم ذكر بعد ذلك قسمة ثانية، تتصل بأثر الفعل في الخارج، قال           
 رقاصِ: ، فالحقيقي على ضربينِ   ضرب حقيقي، وضرب غير حقيقي    :  الأفعالَ على ضربينِ   أنَّ
القاصرِ       قاصرٍ وغير وغير ،هكمقد ذكرنا ح على ضربينِ  ، فالقاصر  :مؤثِّر مؤثِّرٍ  وغير   فالمؤثر ،

                                 
 .٧٧٢: ص  )١(
 .٧٨٤: ص  )٢(
 .٢٦٧: ص  )٣(
 .٥٠٥: انظر  )٤(
 .٣١٩: ص  )٥(
 .٣٢١ :   انظر)٦(



 

 

٥١ 

تعديهما على الغائبِ؟ وأفعالُ    ى إلى   روت، ألا ت  جحت وه دم:  نحو ضربت، وغير المؤثرِ  : نحو
 .عديةِ الت، لا في عدمِ في عدمِ التأثيرِالنفسِ من هذا القبيلِ

 الحقيقي على ثلاثةِ  ةِوغير  بٍ أضر :  نحو ،قولِ فعلٌ مستعار ك :  وو ،زيد قَماتالحـائطُ  ع  ،
 ـ    إليها فاعلةٌ   الأسماءَ المسندةَ   أنَّ راد ي  وليس  يدلُّ على زمانٍ   وفعلٌ ،  الفعـلِ  كذلِ في الحقيقةِ لِ
نا، وقـد    ه كنيلأر: ك، وهو قولُ  هِتِ زيد قائماً، وفعلٌ منقولٌ عن جه      كانَ: ك نحو قولِ  كوذلِ
تقدمذكر ١())ه(. 

 . العناية بالفروق والمناسبات-هـ
بين الأبواب النحوية، فقـد سـرد         والمناسبات من مظاهر استقصائه، عنايته بالفروق    

 بين البدل من جهة، والتوكيد والوصف من جهة        و ،)٢( بين الحال والتمييز   ناسباتِالم و روقالف
 في أحـدِ أقـسامِ      لَو الأَ قانِلح ي ثيرانِكِما ت  أَ لِدالب و يدِوكِ الت ين ب ناسبةُالمُو(( :قال أخرى،
، يهِلَ ع يانِ ما يجرِ  ما كإعرابِ ه إعراب نَّأَ، و هِبِلى صاحِ  ع مدقَتما لا ي  نه مِ دٍ واحِ لَّ كُ نَّأَ، و البدلِ
وأنيدِ في التوكِ  ك م شدد عنى المُ  مدِكَّؤ ذلِكَ، وك  في الب عنى بِ  لِدالأَ تفَ لِو مِ لُبدِت  نـه ...ـو   نمِ
  ...حضو ملَد البنَّ كما أَحةٌوض مفةَ الصنَّ أَلِدالب وصفِ الوين التي بقاربةِالمُ

المُونةُباي ب يننَّما أَ ه فةَ الص  إلاَّ ونُكُ لا ت   بما ي شتو بِ  أَ قيرِقدِت ذلك  و ،البلُد  لا ي لزـ ذَ م   كلِ
))...يهفِ

)٣(. 
ومثل ذلك أيضاً ما ذكره من أوجه الشبه بين المستثنى والمستثنى منه والمضاف والمضاف              

 ـ كه بالمُضافِ والمُضافِ إليه، وذلِ    ب ش نه مِ وللمستثنى والمُستثنى ((: إليه، قال  أن ك   إذا قُلـت  :
قلُّ قومِك، أو بعض قومِك،     جاءني أكثر قومِك، أو أَ    : ساً منهم، فتقديره  نا جاءني قومك إلاَّ  
  إلاَّ  : ولهذا المعنى جاز المُستثنى مِ   ما قام فحذفت ،زيد في اللفظِ، كما جاز نهالمُـضا  ح فِ ذف

ذف المستثنى وإرادته كما لم يجـز حـذف         لم يجز ح  و،  )٤()k j(:  تعالى هِفي قولِ 
))...يرسِي فَكن ذلِالمُضافِ إليه وإرادته بغيرِ دليلٍ، وما جاءَ مِ

)٥(. 
                                 

 .٣٢٤: ص  )١(
 .٤٧٤: انظر  )٢(
 .٧٣٩-٧٣٨: ص  )٣(
 .٨٢ :يوسف  )٤(
 .٥٠٦: ص  )٥(



 

 

٥٢ 

 فمن ذلك   زئية،الجالمسائل    بين بعض الأدوات، أو    كما كان يذكر الفروق والمناسبات    
 ـ ب ش )إلاَّ(ـلو(( :العاطفة، قال ) لا(الاستثنائية و ) إلاَّ(اينة بين   ما ذكره من الشبه والمب      ـلاه بِ

 ويداً، فه  ز جاءَ القوم إلاَّ  : ك إذا قُلت  جهٍ، فوجه شبهِها ا أن    ن و نةٌ مِ ن وجهٍ، ومباي  العاطفةِ مِ 
ها مفرداً فيعطَف   لَبد يكونُ ما قَ   قَ) لا (نَّإا وجه مباينتها ف    لا زيد، وأم   جاءَ القوم : كبمترلةِ قولِ 

نه في اللفـظِ ولا تحـذف       د تحذِف المستثنى مِ   ك قَ ك، وإن كذلِ) إلاَّ(عليه ا مفرد، وليست     
 ـ: قد يحذف في بعضِ المواضعِ، نحـو      ) إلاَّ(عد   ما ب  ، وإنَّ  في اللفظِ  المعطوف عليهِ  ، يس إلاَّ لَ

يس كـذلِ  لَوفي  لا تكـونُ إلاَّ   ) لا(تكـونُ في النفـيِ والإيجـابِ، و       ) إلاَّ (، وإنَّ )لا (ك 
))...الإيجابِ

)١(. 
، )٢(لفرق والمناسبة بين الضمير ارور والضمير المنصوب      اومثل ذلك أيضاً ما ذكر من       

المفـسرة  ) أنِ(ق بـين    ، والفـر  )٤()لعل(و) ليت(والفرق بين   ،  )٣()أو(و) إما(والفرق بين   
 .ذلكإلى غير . )٥(والمصدرية

ومع هذا التوسع الظاهر، والاستقصاء للمسائل، والاستدراك على المؤلف، إلاَّ أنه نص            
وللكوفيِّ في هذا كلام صدفْنا عنه لأنـه كتـاب          ((: على أنَّ كتابه هذا كتاب اختصار، قال      

))اختِصارٍ
، وأيضاً حينما أضاف بعض الأبواب على شرحه، اعتذر عـن إضـافة بـابي               )٦(

فأمـا  ((: قـال ! لإدغام، بحجة أنَّ الحديث عنهما لا يمكن أن يحيط به الاختصار        التصريف وا 
))...التصريف والإدغام، فعدلنا عنهما لكوما بابينِ يربِي ذكرهما علَى الاختصارِ

)٧(. 
ما هو أوسع منه، ولعله كـان مقارنـاً         إلى  وهذا الاختصار الذي يعنيه، إنما هو بالنظر        

ه للإيضاح، الذي ذكر المترجمون أنه يقع في ثلاثة وأربعين مجلَّداً، في حين             شرحه للغرة بشرح  
 .وإلاَّ فالتوسع في هذا الكتاب ظاهر. أم ذكروا أنَّ الغرة في ثلاثة مجلدات

                                 
 .٥٠٦: ص  )١(
 .٨٣٢: انظر  )٢(
 .٨٢٣: انظر  )٣(
 .٢٠٤: انظر  )٤(
 .٢٥٦: انظر  )٥(
 .٤٩٢: ص   )٦(
 ).قليج علي( أ ٣١٥الغرة   )٧(



 

 

٥٣ 

 
 

 
 الفصل الثاني

   مصادر ابن الدهان
 
 

 .العلماء: المبحث الأول
 .الكتب: المبحث الثاني



 

 

٥٤ 

 
صدر عن الـوِرد،    :  وصدوراً، أي رجع، ومنه    ر يصدر صدراً  المَصدر في اللغة، من صد    

 إبلـهم، أو    يصدروا: ، أي )١() F E D C B A (:  تعالى قال. أي انصرف عنه  
 .)٢(اينصرفو

عنه الشيءُ: والمصدر ٣(ما يصدر(. 
))ما يحوي مادةً عن موضوع ما((: وهو في اصطلاح الباحثين

)٤(. 
الكتب التي استمد منها ابن الـدهان مادتـه العلميـة،           والمقصود ا في هذا الفصل،      

 .والرجال الذين أخذ عنهم
في القرن السادس الهجري، فهو مسبوق بقرون ازدهر فيها هـذا        قد عاش   ابن الدهان   و

 ـ   ) الغرة(العلم، وكثر البحث والتصنيف فيه، وعمد ابن الدهان في            ةإلى التوسـع، والعناي
صادر كثيرة لاستدراك المسائل وتوضيحها، والاستشهاد لها،       بالخلاف، فاحتاج إلى مراجعة م    

 .وذكر الخلاف فيها
وأود في مستهل هذا الفصل أن أعرض لشيءٍ من ملامح تعامل ابن الدهان مع مصادر               

 .مادته العلمية
 . النص على المصدر-أ

، )٧(، والمقتـضب )٦(، والمسائل للأخفـش )٥(ينص على بعض مصادره، ككتاب سيبويه  
الم في كتبه، ولا أجد للنص      ها، ولم أجد له منهجاً في ذلك، فهو لا يقارن بين أقوال الع            وغير

 .لى المصدر من سبب غير التوثيقع
 . الاكتفاء بذكر العالم الذي ينقل عنه-ب

                                 
 .٢٣ :القصص  )١(
 .١٢/٢٩٤) صدر(، وتاج العروس ٤/٤٤٨) صدر(اللسان : انظر  )٢(
 .٥١٠) صدر(المعجم الوسيط : انظر  )٣(
 .١/٩١البحث العلمي حقيقته ومصادره : انظر  )٤(
 .٣٦٢، ٣٤٩الغرة : انظر  )٥(
 .٢٤٥، ٢١٩: انظر  )٦(
 .٤٩٩: انظر  )٧(



 

 

٥٥ 

 الذي ينقل   فياً في أغلب الأحيان بذكر العالم      على المصدر، مكت   كان يغفل كثيراً النص   و
 .ع بأنه لم يأخذ منه مباشرةوهذا العالم يقطعنه، 

، أو )١(قـال بعـضهم  : فيقـول في العالم الذي ينقل رأيه،      وأحياناً يسلك سبيل الإام     
هم قـد  اءولم أجد له منهجاً في هذا الإام، فمعظم الذين أم أسم      ، بالبناء للمجهول،    )٢(قيل

 وقد   لم يذكره مطلقاً،   غير أنه أم من   . اذكرهم في مواضِع أُخر، كالأخفش والفراء وغيرهم      
 :، وهماوقفت على اثنين منهم

ه، كُلُّ رجلٍ وضيعت  : وسمعت أنَّ بعضهم جوز النصب في قَولِهِم      ((:  قال . الصيمري -١
))علَى إعمالِ الخبرِ المُضمرِ   

، وهو مما تفرد به،     )٤( وهذا الرأي للصيمري، ذكره في التبصرة      .)٣(
٥( واحدونقله عنه غير(. 

ن  مِلٌصِنفَ موه، فَ ومِ القَ لُفضأَ: لتإذا قُ : مهعض ب الَوقَ((:  قال . عبد القاهر الجرجاني   -٢
جهٍو غَ وير مِ لٍصِنفَ م  أَ جهٍن و ،م ا وفَ هِصالِ انفِ جه تصور يهِفِ) نمِ(عنى  مو ،أما وصالِجههِ ات...(( ،

 .)٦(ذكرها عبد القاهر في المقتصدوذكر مسائل أخرى بعد هذه، كلها قد 
 .غفال المصدرإ -ج

رأيته في أحايين كثيرة لا يذكر عالماً، ولا مصدراً، ولا ينسب القول إلى بعضهم، وذلك           
 . )٧(عند التعرض لبعض المسائل الشائعة، التي يكثر تداولها وتناقلها بين العلماء

ن برهان، فلم يشر إلى أحد منهم،  راح اللمع الذين سبقوه، كالثمانيني واب     وكان يغفل ش  
ينبئُ عـن مـا   ) رب(: قال المبرد((: ووقفت على موضع نقله من ابن برهان نصا، وهو قوله      

                  جها يخـرعدكِرةٍ؛ لأنَّ ما بلَى نإلاَّ ع قَعلا ي بِالكثِيرِ، فَلذلِك لَيسقَد كانَ و هلَيهِ أنع تقَعو
معناها الشيءُ يقَع قَلِيلاً، ولا يقَع ذَلِك الشيءُ إلاَّ منكُوراً؛ لأنـه            ) رب(فَـ((مخرج التميِيِزِ،   

                                 
 ...٣٥٦، ٣١٥، ٢٩٦: على سبيل المثالانظر   )١(
 .٤٣٩: انظر  )٢(
  .٤٩٢: ص   )٣(
)١/٢٥٧  )٤. 
 ١/٢٥٧وانظر تعليق محقق التبصرة . ٣/١٤٨٣تشاف ربي حيان في الا، وأ١/٢/٦٣٠ كالرضي في شرح الكافية  )٥(

 ).١(هامش رقم 
)٨٨٨-٢/٨٨٥  )٦. 
 .)كوبريللي ( أ ٥٦: انظر على سبيل المثال  )٧(



 

 

٥٦ 

    مِنه لَى أَكثَرلُّ عدي دفرم((
 ـ:فقوله. )١(  والنص كله عند ،)٢( هذا نص المبرد  ...هامعنا) رب( ف

  .)٣()قال المبرد: (بدل) قال محمد بن يزيد: (ابن برهان إلا أنه قال
         ا، وفي باب النعت نقل عن بعضهم نقلاً وجدته في شرح ابن برهان بتغيير يـسير جـد

 .)٤(والنقل عن الربعي، فيحتمل أن يكون النقل عنه، أو أما نقلا من مصدر واحد
ح ااتفقت أدلته مع أدلـة شـر      حينما بحث قضية كون الواو للترتيب أو لمطلق الجمع          و

 .)٥(بيراًاللمع قبله اتفاقاً ك
 . دقة النقل-د

غـيرات  تيهـا   وص التي نقلها نصاً وجدت ف     كان غالب نقل ابن الدهان بالمعنى، والنص      
تغييرات راجعة إلى ولعل هذه ال كتغيير المثال، أو تقديم كلمة على أخرى،        يسيرة عن أصولها،    
 .اختلاف النسخ

 ـ أَ تدر، إذا أَ  دع قَ و أَ قامي أَ درِما أَ : ولُقُت((: فمن ذلك ما نقله عن سيبويه      نه  ـ لم ي   نكُ
بينه يءٌ، كَ ما شأنه لا أَ : ولُقُ يأي  عِدنمِ  كانَ ه في تِ  نه قِ  الحالِ لك يام لا قُ  وعـ لم أَ  :ي، أَ ود  ع د
))هِيامِ قِ عد ب ودعقُ لي   نبِستلم ي ياماً و يامه قِ قِ

 ـدلا أَ  :كأنه قالَ ... ((: ، والنص في الكتاب   )٦( ي عِ
بعـد  (( فأضاف  ))... قِيامهدع لم أَ :ي أَ  بعد قيامه،  ،ودعلا قُ  و يام قِ  الحالِ لك في تِ  نه مِ  كانَ هنأ

 .)٧( عبد السلام هارون أا زيادة من النسخة المطبوعةستاذ وهي كما أشار الأ))قيامه
الرجوع إليه، وقد نقل عنه     وكان كتاب الأصول لابن السراج مما أكثر ابن الدهان من           

 .)٨( يسيرةالختلافات غير تلك الانصاً في بعض المواضع، 
وقد تطالُ هذه الاختلافات الأمثلة المسموعة، فمن ذلك أنه نقل عن الأخفـش أنـه               

                                 
 ..٥٧٩: ظران  )١(
 .٤/١٣٩المقتضب : انظر  )٢(
 .١/١٧١شرح اللمع   )٣(
 .٦٧٨: انظر  )٤(
 وما ١١٦ وما بعدها، وشرح اللمع للواسطي ١/٢٣٨شرح اللمع لابن برهان :  وما بعدها، وانظر٧٧٧: ص  )٥(

 .٢٦٩بعدها، والبيان في شرح اللمع 
 . ٨١١-٨١٠: ص  )٦(
 ).١(هامش رقم . ٣/١٧٢الكتاب : انظر  )٧(
 .٦٠٣ ، ٥٥٥-٥٥٤: انظر  )٨(



 

 

٥٧ 

))زيد فوجد((: روى
))أخوك فوجد((: ، ولفظه عند الأخفش)١(

)٢(. 
 :الرجال، وهماأسماء   فيوقد وقفت على وهمَين

، وهو قوله للـضحاك بـن       ديث عن النبي صلى االله عليه وسلم      قد استشهد بح    أنه -١
 وقد رواه عن الضحاك بن قيس، والراوي هـو          ))ياًب ظَ م في دارِهِ   فاربِض مهتيتإذا أَ ((: سفيان

  .)٣(الضحاك بن سفيان
 ـ )لميعبـدةَ الـس   ( أنه نقل عن ابن سيرين أنه سـأل          -٢ ع ـ قَ ن  µ ¶ (: هِولِ

، ونص على هـذا الأثـر       )٥(عبِيدة السلَمانيّ : والمثبت من شيوخ ابن سيرين     ،)٤(...)¸
 .)٦(الخطابي ناسباً إياه إلى عبيدة السلماني

 :العلماء: المبحث الأول 
لم أجد ابن الدهان يحكي عن شيخ له، فلم يصرح بالتحديث ولا بالسماع، ولم يذكر               

 . أشرت في ترجمتهله المترجمون شيوخاً في النحو، كما سبق أن
وبالنظر إلى تراث ابن الدهان، وخاصة الغرة، نجد أنه قد نقل عن جمع كبير جدا مـن                 

 لى من إالعلماء، يصعب الإحاطة م وبمواضع ذكره إياهم، فأحببت أن أقتصر على الإشارة             
  .أكثر من النقل عنهم، وسأذكر في آخر المبحث جمعاً من غيرهم على وجه الإجمال

ل عن كثير من العلماء دون أن يصرح بكتبهم، ونقل عـن آخـرين مـصرحاً        وقد نق 
 أحدهما لمن نقل عنهم دون أن يصرح بكتبهم،  ،فآثرت أن أقسم الفصل إلى مبحثين     بكتبهم،  
 . صرح بكتبهم أو نقل عنها بالنصنوالثاني لم

 :فممن نقل عنهم من العلماء
 .)هـ١٨٩ت  ( علي بن حمزة الكسائي-١

                                 
 .٧٨٧: انظر  )١(
 .١/٣٠٦معاني القرآن : انظر  )٢(
 .٣١٦: انظر  )٣(
 .٣٣٦: انظر  )٤(
 .٤/٦٠٦سير أعلام النبلاء  :انظر  )٥(
 .٣/٢٦غريب الحديث للخطابي :  انظر )٦(



 

 

٥٨ 

 كتـب   ، وقد وقفت على بعـض أقوالـه في          )١(كثيراًهان عن الكسائي    نقل ابن الد  
 .ا أكثر ابن الدهان من النقل عنها، وهي مم)٤(، والسيرافي)٣(وابن السراج، )٢(الفراء
 ). هـ٢٠٥ت (ثعلب  أحمد بن يحيى، المعروف ب-٢

شتى :  بِقولهم إنَّ ثَعلباً قَطَع في مجلِسٍ    : وقِيلَ(( :روى عنه بالواسطة في موضع واحد، قال      
))تؤوب الحلَبةُ 

بيتين، وقفـت علـى     ، ولم أقف عليه في االس المطبوع، ونقل عنه إنشاد           )٥(
 . )٧(، وأورد بعض آرائه)٦(أحدهما في االس

 ).هـ٢٠٧ت (يحيى بن زياد الفراء  -٣
، معاني القرآن، من مصادره الأساسـية     : فكان كتابه نقل ابن الدهان عن الفراء كثيراً،       

وقَولُ الفراءِ إنه مفْعولٌ مغنٍ     (( : في نقله لتقريرات الفراء على الآيات، كما في قوله          ذلك يظهر
فَقَـد وقَـع موقِـع       )٨()¼ ½ ¾( :لا يتجِه؛ لأنه استدلَّ بِقولِهِ تعالى      عنِ المفعولينِ 

عائد إلى معـنى    ) ذلك(سِد؛ لأنَّ مفرد    ، وهذا فا  )٩(لا تضاف إلى مفْردٍ   ) بين(الجُزأينِ؛ لأنَّ   
إنما يفتقِر إلى اثنينِ في تقديرِ مفردٍ إعراباً أو إلى واحدٍ معطوفٍ عليهِ، فأمـا               ) بين(الكلامِ، و 

))إلى الجُملةِ فلا
)١٠(. 

 ). هـ٢٠٩ت (هشام بن معاوية الضرير  -٤
 .)١١(الكوفينقل عنه غير مرة، ولم يشر إلى مصدر له، ونعته ب

 ).هـ٢١٥ت (سعيد بن مسعدة الأخفش  -٥

                                 
 ...٢٦٥، ٢٤٤، ٢٠٣ ، ١٩٣ :انظر مثلاً  )١(
 .٦٨١، ٢٤٤: انظر  )٢(
 .٢٦٥: انظر  )٣(
 .٥٠٠: انظر  )٤(
 .٤٥٦ :ص  )٥(
 .  .٦٣٦ :انظر  )٦(
)٧٧٨، ٦٧١، ٣٧١  )٧. 
 .٦٨ :البقرة  )٨(
 .١/٤٥معاني القرآن : انظر  )٩(
 .٣٣٩: ص  )١٠(
 .٤٦٨: انظر  )١١(



 

 

٥٩ 

 كما سيذكر في المبحث القادم إن شـاء         نقل عن الأخفش كثيراً، وصرح ببعض كتبه،      
وأَجاز الأَخفَـش في  ((: ، كما في قولهمعاني القرآن وقد وقفت على بعض ما نسبه له في       االله،

́ µ ¶ (: قَولِهِ تعالى  ) الأَولَيانِ(نَ  أَن يكُو  )١()̄ ° ± ² ³ 
))، وهذا لا يقُولُ بِهِ بصرِي غَيره      )٢(؛ لأنه لمَّا وصفَه اختص    )آخرينِ(صِفةَ  

وأيـضاً نقـل    . )٣(
 Z Y X W V U T S ] \ [ (: استدلال الأخفش بقوله تعالى   

 ̀  .)٥( على بدل المظهر من المضمر إذا كان الأول مخاطباً)٤()̂ _ 
ووجـدت  ((: المخففة من الثقيلـة   ) أنِ(من المعاني قوله في الكلام على        هيشعر بنقل ومما  

         الخفيفةِ شيءٌ محذوف عم ليس هلُّ على أنالأخفشِ يد كلام((
وتكون ((: ، فقد جاء في المعاني   )٦(

... وأنه الحمـد الله   : على قولك ... )٧()U T S(: خفيفة في معنى الثقيلة، في مثل قوله      
حتى تكون عوضـاً    ) لا(  خففت وهي إلى جنب الفعل لم يحسن إلا أنَّ معها          ولكن هذه إذا  

– ؛ لأا لا تكـونُ    )U T S(: في قوله ) لا(من ذهاب التثقيل والإضمار، ولا تعوض       
إذا كانت مع الفعل لأم أرادوا أن يبينوا أنه         ) لا( عاملةً في الاسم، وعوضتها      -وهي خفيفة 

))...ا ثقيلة في المعنىألا تعمل في هذا المكان، و
)٨(. 

 .)٩(كما نسب إلى الأخفش إنشاد بيت وقفت عليه في المعاني
لـيس لهـا   ) لات( وفي المعاني ما يخالفه، وذلك أنه نقـل عنـه أنَّ   قولاًوقد نسب له  

 .)١١( بليس في المعنى والعمل أا مشبهةٌمكَ، وفي المعاني ح)١٠(عمل
                                 

 .١٠٧ :المائدة  )١(
 .٢/٤٧٩معاني القرآن : انظر  )٢(
 .٦٧٩: ص  )٣(
 .٢/٤٨٢واستدلال الأخفش في المعاني . ١٢الأنعام   )٤(
 .٧٤١:  ص)٥(
 .٢٣٧: ص  )٦(
 .١٠:يونس  )٧(
)٢٩٤-١/٢٩٣  )٨. 
 .٧٧٤: انظر    )٩(
 .٢٩٢: انظر  )١٠(
 .٢/٦٧٠معاني القرآن : انظر  )١١(



 

 

٦٠ 

 .) هـ٢٢٥ت (الجرمي  أبو عمر -٦
بالواسطة، فأحـدهما عـن     ، وقفت على موضعين صرح بالنقل       )١(عدة مرات  عنه   نقل

 .)٣(، والثاني عن الفارسي)٢(المبرد
 ). هـ٢٤٩(المازني  -٧

، وبعض كتب الفارسي    )٥(، والأصول )٤(المقتضبوقفت على بعض مواضع نقله عنه في        
 . وغيرها)٨(، وشرح السيرافي)٧( والبغداديات)٦(كالإيضاح
 ).هـ٣١١(سحاق الزجاج  أبو إ-٨

 .نقل عن معاني القرآن له، كما سيأتي إن شاء االله
 .)٩(ووقفت على أحد نقوله عنه في ما ينصرف وما لا ينصرف
))ما ذكر عن الزجاج((: ونقل عنه نقولاً يقطع بأا غير مباشرة، وذلك كما إذا قال         

)١٠( .
 )١١(، كالأصـول ن الـدهان  أخرى نقل عنها اب   وقد وقفت على بعض نقوله عنه في مصادر         

 .)١٢(وشرح السيرافي للكتاب
 ). هـ٣٢٦ت ( مبرمان  -٩

، وقفت  وقد نقل عنه ابن الدهان     من النقل عنه في شرح الكتاب،        السيرافيُّتلميذه   أكثر
 . في شرح الكتاب للسيرافي)١٣( نقوله عنهحدأعلى 

                                 
 ...٤٢٤، ٣٣٥،٣٦٨، ٢٩٢: انظر  )١(
 .٥٤٢: انظر  )٢(
 .٥٤٩: انظر  )٣(
 .٤٨٢: انظر  )٤(
 .٤٨٢، ٢٩٢: انظر  )٥(
 .٣٦٥: انظر  )٦(
 .٥١٥: انظر  )٧(
 .٨٣٣، ٥١٣: انظر  )٨(
 .٧١٩: انظر  )٩(
 .٣٥٤: انظر  )١٠(
 .٣٣٤  :  انظر مثلاً)١١(
 .٥٠٠، ٤٤٥، ٣٠٦: انظر مثلاً  )١٢(
 .٥٢٠: انظر  )١٣(



 

 

٦١ 

هذا القـول   (( : قال به، فإنه  ابن الدهان أنه لم ينقل من كت        تبين عبارةُ  موضع آخر،  وفي
))رأيته محكياً عن مبرمان

)١( . 
 . )هـ٣٨٤ ت(الرماني  -١٠

، وليس فيها ما يقطع بالأخذ عن كتبه أو ينفيه،          )٢(عدداً من النقول   نقل ابن الدهان عنه   
 .)٣(إلا أن بعض المواضع وقفت عليها في شرح الرماني لكتاب سيبيويه

 .)هـ٤٠٦ت (أبو طالب العبدي  -١١
ورأَيت (( : تشير إلى أنه نقل من أحد كتبه، قالها، عبارته في أحد   )٤(عدة مرات نه  نقل ع 

))في الظَّاهِرِ) أسود(و) أحمر(العبدِي قَد منع مِن عمِلِ 
)٥( . 

ابـن  : أما العلماء الذين لم يكثر من النقل عنهم، فأذكر منهم على سـبيل الإجمـال              
الأخفـش  (، وعلي بن سـليمان      )٧( عمر بن أبي هاشم     طاهر عبد الواحد بن    ، وأبا )٦(دريد

 . وغيرهم)١١(، وابن خالويه)١٠( وابن درستويه،)٩(، والأثرم)٨()الأصغر
  :الكتب: المبحث الثاني

 في هذا المبحث الحديث عن الكتب التي ذكرها ابن الدهان، واعتمـد عليهـا               أردت
 :التاليمصادر لمادته العلمية، وقد قسمتها حسب مادا على النحو 

  . ومعانيهكتب إعراب القرآن) أ
 : معاني القرآن وإعرابه للزجاج-١

                                 
 .٢١٢: انظر  )١(
 .٨٠٤،  ٥٥٣، ٤١٩، ٣٧٠، ٢٦٩: انظر  )٢(
 .٥٥٣، ٣٧٠: انظر  )٣(
 .٦٩٧، ٢٢٢: انظر  )٤(
 .٦٩٧: ص  )٥(
 ).كوبريلي( أ ٣الغرة   )٦(
 ).قليج علي( أ ٨ الغرة   )٧(
 ).قليج علي( أ ٥الغرة   )٨(
 ).كوبريللي( ب ٣الغرة   )٩(
 .٧٨٩، ٧٦٢: انظر  )١٠(
 .٥٣٤: انظر  )١١(



 

 

٦٢ 

  المعـاني  نقله عن  ومن   ،  )١(ونص على معاني القرآن في بعضها      نقل عن الزجاج كثيراً،   
ينِ عظِيم؛  خطَأٌ في العربِيةِ وخطأٌ في الأُصولِ، أَمر الد   ))والأَرحامِ((الجر في   : قالَ الزجاج ((: قوله

 فَكَيف يكُونُ يتساءَلُونَ بِهِ وبِالرحِمِ علَى ذَا؟        ))لا تحلِفُوا بِآبائكُم  ((: لأنَّ النبي علَيهِ السلام قالَ    
ورأَيت إسماعِيلَ بن إسحاق يذهب إلى أنَّ الحَلِف بِغيرِ االلهِ أَمر عظِيم، وأنـه خـاص بِـااللهِ               

))تعالى
  .)٣(تغيير يسيرا النص في معاني القرآن وإعرابه ب، وهذ)٢(

 .)٤(كما وقفت على كثير من نقوله عنه في المعاني
 .، وهذا محتمل أن يكون النقل عن الإغفال)٥(كما نقل عنه مردفاً رد الفارسي عليه

 : بن سلمةتفسير القرآن للمفضل -٢
، وسمـاه الخطيـب   )٦(فسير القرآنضياء القلوب في ت: ذكر المترجمون من كتب المفضل 

 .)٨(معاني القرآن: ، وعد أبو الطيب اللغوي من كتبه)٧(ضياء القلوب في الأدب: البغدادي
))وأنشد المفضل في تفسير القرآن((:  قال.نقل عنه إنشاد بيتو

)٩(. 
 .)١٠()لهِنك لرجل صدقٍ: (بحث قولهمفي  المفضل دون تصريح بكتاب  ونقل عن

  .وكتب النح) ب
 . كتاب سيبويه-١

أكثر ابن الدهان من النقل عن سيبويه، ولا غرابة في هذا، فعن كتابه يصدر النحويون،               
: ، كما صرح باسمه في مواضـع أخـرى، كقولـه          )١١(في بعض المواضع  وقد نقل عنه نصا     

                                 
 .٧٧٧: انظر  )١(
 .٨٣٤: ص  )٢(
)٢/٦  )٣. 
 .٧٤٦، ٥٢٥،  ٤٧٣، ٣٩٠ :انظر على سبيل المثال  )٤(
 .٢٣٨-٢٣٧: انظر  )٥(
 .٦/٢٧٠٩، ومعجم الأدباء ٣/٣٠٥إنباه الرواة  :انظر  )٦(
 .١٥/١٥٦تاريخ بغداد : انظر  )٧(
 .١٥٤مراتب النحويين : انظر  )٨(
 .٧١٣: ص  )٩(
 .٢٢٣: انظر  )١٠(
 .٨١١-٨١٠، ٣٤٩ :انظر مثلاً  )١١(



 

 

٦٣ 

))..ووجدت في كتاب سيبويه ما يدل على هذا       ((
وهـو في كتـاب     –وأنشدوا البيت   ((،  )١(

))...-سيبويه
))...نبئت زيداً يقول ذاك: وفي الكتاب ... ((، )٢(

)٣(. 
 .الحدود للفراء -٢

))الحدود((: مما ذكر المترجمون من كتب الفراء     
... ((: ، وقد صرح به ابن الدهان، قال      )٤(

))...ورواه الفراء في الحُدودِ عن الكسائي
)٥(. 

 .المسائل للأخفش -٣
، وقـد نقـل    )٦(خفش المسائل الكبير، والمسائل الصغير    ذكر المترجمون من مصنفات الأ    

، وصـرح بالنقـل عـن المـسائل         )٧(عنهما ابن الدهان، فصرح بالنقل عن المسائل الكبير       
 ـ  )٨(الصغير  وكـان معنيـا بـذكر أقـوال         .)٩(مواضع أُخر في  ) المسائل( ، وأم فاكتفى ب

ه نصا، وعلى تفرده بالرأي بين      ، ونص على ذكر بعض عبارات     كثيراً اسمه   دالأخفش، فقد ترد  
 .)١٠(نظرائه البصريين

 . المقتضب-٤
 إلاَّ أنَّ النقـل لم      كان المبرد من الذين أكثر ابن الدهان من النقل عنهم، وذكر آرائهم،           

عن كتب وسـيطة كالأصـول   ويكن من المقتضب في جميعها، فقد نقل عن مسائل الغلط،      
 .)١١(لابن السراج

                                 
 .٣٤٩: ص  )١(
 .٣٦٢: ص  )٢(
 .٣٧٠: ص  )٣(
 .٤/٢٢ة ألفه بأمر المأمون، وإنباه الروا: ، وفيه٦/٢٨١٥معجم الأدباء : انظر  )٤(
 .٥٩٦: ص  )٥(
 .٢/٤٢إنباه الرواة : انظر  )٦(
 .٦٦٣، ٣٠٥، ٢٤٥، ٢١٩:  انظر )٧(
 .٥٠٢: انظر  )٨(
 .٤٩٥، ٢٥٤: انظر  )٩(
 .))هير غَيصرِ بهِ بِولُقُذا لا يهو((: )٦٧٩: (صوفي . ))هذه عبارة الأخفش وحده((:  قال)٢٣٣:(صفي   )١٠(
 .٣٧٠: انظر  )١١(



 

 

٦٤ 

 .)١(تضب على المقإلاَّ أنه نص
 .وقد أشرت في أول الفصل إلى نقله من ابن برهان نصا للمبرد في المقتضب

 .)٢(وقد وقفت على أكثر نقوله عنه في المقتضب
 . ما أغفل سيبويه-٥

وحكى المُبرد في ما أغفل سيبويه عـن        ((: هكذا ورد اسم الكتاب عند ابن الدهان، قال       
))...البغداديين

)٣(. 
ن الدكتور محمـد    أ، وك )٥(، ومسائل الغلط  )٤(الرد على سيبويه  : هوقد ذكر من مصنفات   

ولست أدري أهما كتابان أم كتـاب       ((:عبد الخالق عضيمة لم يقطع بأما كتاب واحد، قال        
))واحد

يثه عنه في مقدمة تحقيقه للمقتضب ، فعنون لحد، إلا أنه فيما بعد قرن بين التسميتين   )٦(
))ئل الغلط رد المبرد على سيبويه أو مسا     ((بـ

خديجـة  .  مالـت د حداأما كتاب و ، وإلى   )٧(
 .)٨(الحديثي

 .)٩(، وذلك في الانتصار لابن ولاد)مسائل الغلط(وقد وقفت على بعض أقواله التي في 
 . كتاب الخلاف لثعلب-٦

وهو ذو  . )١٠(اختلاف النحويين : ذكر المترجمون من كتب ثعلب كتاباً في الخلاف، اسمه        
 .)١١(أول ما صنف في الخلافأهمية كبيرة، فهو 

وحكى ثعلب في كتاب الخلاف عـن الكـسائي أنَّ          ((: ابن الدهان، قال   عنهوقد نقل   

                                 
 .٤٩٩: انظر  )١(
 .٤٥٥، ٣٩٩، ٣٩٠ :انظر مثلاً  )٢(
 .٢٥٧: ص  )٣(
 .٦/٢٦٨٤، ومعجم الأدباء ٨٨الفهرست : انظر  )٤(
 .٣/٢٨٧، ١/٢٠٦الخصائص : انظر  )٥(
 .١٢٣أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية   )٦(
 .٨٩: ص  )٧(
 .١٥٩المبرد سيرته ومؤلفاته : انظر  )٨(
 ...٥٣٥، ٣٩٩،٤٣٠ :انظر مثلاً  )٩(
 .١٤/٧، وسير أعلام النبلاء ١/١٠٢، ووفيات الأعيان ٢/٥٥٢، ومعجم الأدباء ١١٠الفهرست : انظر  )١٠(
 .٦٠٧ ،٦٨ الخلاف بين النحويين، و٩١ من تاريخ النحو :انظر  )١١(



 

 

٦٥ 

))إنْ أحد خير من أحدٍ إلاَّ بالعافيةِ: العرب قالت
)١(. 

 . كتاب الابتداء لابن كيسان-٧
لـدهان  وقد نقل ابن ا    ،)٢(ذكر المترجمون من كتب ابن كيسان كتاب الوقف والابتداء        

 ـذَو(( :عن كتاب الابتداء له، فهل هذه التسمية من باب الاختصار، وهو المقصود؟ قال              ركَ
في كتابِ  يسانَ كَ ابن  داءِتِ الاب :االلهِ ع بد ن هأَ رِ الظَّ فس يفخوك قَ، ود  كلاماً ي من يكونَ  أَ يضِقت 

)صفةً) الظريف((
)٣(. 

   .)٤(ردالمصذكر مغفلاً نقولاً أخرى  هونقل عن
 .الأصول لابن السراج -٨

، وفي بعـض    )٥(وجدت أكثرها في الأصـول    و،  كثيراًنقل ابن الدهان عن ابن السراج       
 .)٦(المواضع كان نقله عنه بالنص

 .)٧(نه نقل عن بعض العلماء عن الأصولفإوكما أشرت قبلُ، 
 . أمالي الزجاجي-٩

وذهب الأستاذ عبد السلام . )٨(رى صغذكر البغدادي أنَّ للزجاجي أماليَ كبرى، وأماليَ    
 .)٩(هارون إلى أنَّ الزجاجي لم يقسم تلك الأمالي هذا التقسيم، وأنَّ ذلك من صنع التلاميذ

 .وعلى كلِّ حال، فلم يطبع إلاَّ جزء من الأمالي
، )١٠(بالنقل عن أماليه  أحدها  في  ، صرح   عدة مرات عن الزجاجي   وقد نقل ابن الدهان     
 . منهاولم أجده في المطبوع

                                 
 ).كوبريللي( أ ٥٦الغرة   )١(
 .٥/٢٣٠٧، ومعجم الأدباء ٣/٥٩إنباه الرواة : انظر  )٢(
 .٧٢٤: ص  )٣(
 .٧٩٦، ٥٤١، ٤٣٨: انظر  )٤(
 ...٦٤٤، ٥٥٥، ٥٥٣، ٤٩٩ :انظر مثلاً  )٥(
 .٦٠٣، ٥٦٤ ،٥٥٥: انظر  )٦(
 .٤٩٨، ٣٧٠: انظر  )٧(
 .١/٢٣الخزانة : انظر  )٨(
 .١٧-١٦مقدمة تحقيقه لأمالي الزجاجي : انظر  )٩(
 .٣٥١: انظر  )١٠(



 

 

٦٦ 

  .)١( حروف المعاني لهووجدت بعض نقوله عنه في
 .)٢( عن الزجاجي في الخصائصهنقلوروى عنه إنشاد بيت، وقفت على 

 : مصنفات أبي علي الفارسي-١٠
، فكان أحد مصادره الأساسـية، وصـرح    كثيراًتردد الفارسي في هذا الجزء من الغرة        

، )٦(، والـشيرازيات  )٥(، والإيضاح )٤(لقصريات، وا )٣(بالرجوع إلى جملة من كتبه، كالتذكرة     
  .)٧(كما وقفت على كثير مما نسبه له في بقية كتبه

ورأيـت البـاء في شـعر       ... ((: وكان يقارن بين آرائه في كتبه، ومن أمثلة ذلك قوله         
... التميميين، وفي كلام الفارسي ما يشهد بصحةِ ذلك، ورأيته في كتاب الإيضاح يمنع منه               

))يات قد منع أن تدخل في خبر التميميةِ ونص عليهدأيته في البغداور
)٨(. 

 . شرح السيرافي لكتاب سيبويه-١١
وفي ،  )٩(في شرح الكتاب  كثير منها    وقد وقفت على     مرات متعددة، ورد ذكر السيرافي    

ه كذا ذكر السيرافي في تأويل ما قال      ((: أحدها إشارة ظاهرة إلى شرح الكتاب، وذلك في قوله        
))سيبويه

)١٠(. 
 . مصنفات ابن جني-١٢

 ،)١()لعله يريد الخاطريات (، والخاطر)١١(ذكر ابن الدهان بعض كتب ابن جني، كالتمام       

                                 
 .١٩٥: انظر  )١(
 .٤٨٣: انظر  )٢(
 .٧٣٣: انظر  )٣(
 .٢٣٥: انظر  )٤(
 .٥٨٤: انظر  )٥(
 .٣٥٤: انظر  )٦(
 .٧٦٣، ٦٠٩: انظر مثلاً  )٧(
 .)كوبريللي ( ب٥٥الغرة   )٨(
 ...٥٠٢، ٣٣٤، ٢٦٤، ٢٣٥: انظر  )٩(
 .٢٦٧: ص   )١٠(
 .٤٣٨: نظرا  )١١(



 

 

٦٧ 

)) المهذبة عن الفارسي   ةالتذكر(( و ،)١()الخاطريات
:  وأحال مرةً إلى بعض كتبه بالإجمـال       ،)٢(

)) عثمان في بعض كتبه     حكاه كذا((
لى شـرح   ع ، ووقفت على بعض ما نقل عنه في التنبيه        )٣(

 .)٥(، والخاطريات)٤(مشكلات الحماسة
 :كتب اللغة) ج
 . الغريب المصنف-١

، وقد وقفت على    )٦()الغريب: (، ويسميه عن أبي عبيد ناصا على الغريب المصنف      نقل  
 .نقله فيه
 . الزاهر لابن الأنباري-٢

 .ليه فيه، وقد وقفت ع)٨(، صرح في أحدها بالزاهر)٧(نقولعدة  ابن الأنباري نقل عن
 ةرجوعه لكتب اللغ  ب شعر كما ي التي لم أقف عليها إلا في واحد مـن          شواهده،    بعض

 .)١١(، وأساس البلاغة)١٠(، وذيب اللغة)٩(كتب اللغة، كالمخصص
وقد استشهد بحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم ذكره علماء اللغـة، وهـو قولـه         

 وقد رواه ابن الدهان عن الـضحاك  ))ياًب ظَم في دارِهِ فاربِضمهتيتإذا أَ((: للضحاك بن سفيان 
، والراوي في جميع المصادر هو الضحاك بن سفيان، إلا الأزهـري في ـذيب         )١٢(بن قيس ا

، )١٣(اللغة، فقد ذكره في موضعين، موضع نسبه النسبة الصحيحة للـضحاك بـن سـفيان              
                                 

 .٧٢٤: انظر )١(
 .وانظر الحديث عنها في مؤلفات ابن جني. ٨٣٣: انظر  )٢(
 .٧٨٤: ص  )٣(
 .٤٣٩: انظر  )٤(
 .٤٥١: انظر  )٥(
 ).قليج علي( أ ١٨٢، ٥٥١: انظر  )٦(
 . ٨٢٢، ٧٩٩، ٥٥١: انظر  )٧(
 .٥٥١: انظر  )٨(
 .٦٩٣، ٤٥٤: انظر  )٩(
 .٥٤١: انظر  )١٠(
 .٧٠٢: انظر  )١١(
 .٣١٦: انظر )١٢(
 .١٢/٢٦) ربض(  )١٣(



 

 

٦٨ 

ابن الدهان تابعه في هذه النسبة،      ، فالذي يظهر أنَّ     )١(والموضع الآخر نسبه للضحاك بن قيس     
 .)٢(خاصةً وقد صرح بالنقل عنه في أوائل الكتاب

 :تأني بمعنى القسم، وأنشد) ظننت(وقد نقل عن الفراء أنَّ 
  لا ت أظنـن   يـارتكُم نـا زِ  ي ع ضِقَ

 
 حت ـ  وادِ بِ ونَكُى ت  ينـا الباتِس٣(ين( 

ب الحديث للخطابي، وقد رواه عـن الفـراء         وهذا النقل والإنشاد لم أجده إلا في غري        
 .، فلعل ابن الدهان نقل عنه)٤(بالسند
 

                                 
 .١٤/٣٩٩) ظبي ()١(
 .)كوبريللي ( ب١الغرة   )٢(
 .٣٣٥: انظر  )٣(
: من العرب من يقول: أنبأنا أبو العباس ثعلب، أنا سلمة، عن الفراء قال: أبو عمر، قالأخبرني ((: قال الخطابي  )٤(

 ).٢٧-٣/٢٦غريب الحديث  ())...أظن بمعنى أقسم، وأنشد



 

 

٦٩ 

 
 
 

 الفصل الثالث
  وموقفه منهالخلاف النحوي عند ابن الدهان

 
 

 .عناية ابن الدهان بالخلاف: المبحث الأول
 .موقفه من البصريين: المبحث الثاني
 .موقفه من الكوفيين: المبحث الثالث
 .موقفه من ابن جني: المبحث الرابع



 

 

٧٠ 

 
، أو لتفاوت في  عصبيةة، أو   ثقافيالخلاف بين العلماء، نتيجة لاختلافات منهجية، أو      يقع  

 .مستويات التحليل، أو كل هذه الأسباب مجتمعة
، وهو  التي وصلت إلينا  وأول المصنفات النحوية    راً،   النحويين مبكِّ  وقد نشأ الخلاف عند   

الخليل، ويونس، كمـا    : بينه وبين شيخيه   كالتي   خلافية،كتاب سيبويه، يحتوي على مسائل      
 .)١(كان ينقل أقوالاً لأبي جعفر الرؤاسي، وينعته بالكوفي

وقد بلغ الخلاف مبلغاً كبيراً بين سيبويه والكسائي، حتى وصل إلى المناظرة والمحاجـة،              
 .والمسألة الزنبورية شاهد على هذا

واخر القرن الثالث الهجري، حين ألف ثعلب       أما التصنيف في الخلاف، فقد تأخر حتى أ       
كتاباً في اختلاف النحويين، وكان ضمنه الانتصار للمذهب الكوفي، مما جعـل البـصريين              

 .)٢( وغيرهمالنحاس، وابن درستويهأبي جعفر يردون عليه، كابن كيسان، و
  . بالخلافعناية ابن الدهان: المبحث الأول

 ظاهرة، فلا تكاد تجد مسألة جزئية أو        ة عناي في الغرة  كانت عناية ابن الدهان بالخلاف    
وكان يعقـب ذلـك بـذكر الأدلـة، والحجـج       أشار إلى ما فيها من خلاف،   كلية، إلا 

 .والتعليلات، وقد يختار ما يراه صواباً
 :أقساماًويمكن أن تقسم المسائل الخلافية التي بحثها 

 .ين الفريقين، البصريين والكوفيمسائل خلافية بين -١
ة خلافيـة بـين   أكثر من ثلاثين مـسأل المحقق على سبيل المثال قد بحث في هذا الجزء  ف

 .البصريين والكوفيين
 منها مسائل مشهورة، أثبتها الأنباري والعكبري في كتابيهما في الخلاف،           المسائلوهذه  

 . ذلك، وغير)٥(وأخواا) إن(، ورافع خبر )٤(، وشرط كون التمييز نكرة)٣(كأصل المشتقات
                                 

 .٢٥الخلاف بين النحويين : انظر  )١(
 .٩١من تاريخ النحو : انظر  )٢(
 .٣٠٠:  انظر )٣(
 .٤٧٤: نظر  ا)٤(
 .١٩١: انظر  )٥(



 

 

٧١ 

، قال ابن )مررت(، كتمام ذكرها بعض العلماءقليلة الورود، وإنما   ومنها مسائل خلافية    
ورد مررت بِزيدٍ، فما    : تامةٌ، وناقصةٌ، فالتامةُ  : عِند الكُوفيِّ علَى ضربينِ   ) مررت(و(( :الدهان

ررت بزيدٍ الظَّريف، فَينصِبونَ ا كَما      م:  نصِب علَى الحالِ، والناقصةُ    مِن النكراتِ بعد زيدٍ   
))ينصِبونَ بِـكانَ، وهذِهِ لا يعرِفُها البصرِي علَى هذا الوجهِ        

في ) بـل ( وكمنع وقـوع     .)١(
 .، وغير ذلك)٢(الإيجاب

، وقد ذكر في أثنائها كثيراً مـن        نتهى من باب المرفوعات    ا اومن عنايته بالخلاف أنه لمَّ    
وحيث انتهيت من   ((: قالفية بين الفريقين، إلا أنه أحب أن يستقصيها جميعاً، ف         المسائل الخلا 

، وقد أشرت إلى    )٣(...المرفوعات وذكر حدودها عند أهل البصرة، فلنذكرها على المذهبين        
 .هذا في الفصل السابق

ومما يدل على إلزامه نفسه بذكر الخلاف، اعتذاره لمَّا صدف عن كـلام الكـوفيِّ في                
، ونقلت نصه في الفصل الأول، فهذا يعطي دلالة ظـاهرة علـى عنايتـه           )٤(دى المسائل إح

 .بالخلاف والتزام إيراده
 .مسائل خلافية بين علماء المدرسة الواحدة-٢

، وفي  )٥(فقد بحث مسائل خلافية بين سيبويه والأخفش، كـالخلاف في رافـع الخـبر             
 .)٦(ومعموليها) أنَّ(المفعول الثاني لظننت وأخواا إذا كان الأول 

اخـتلاف  ، و)٧(ولزومـه ) دخل(كما ذكر مسائل خلافية بين سيبويه والمبرد، كتعدي       
 .)٨(ما أنت وزيداً، وكيف أنت وقصعةً من ثريد:  في نحوالناصب

 .)٩( ناصب المفعول به فيوذكر اختلاف الكوفيين الفراء وهشام

                                 
 .٤٦٥: ص  )١(
  .٨٠٢ :انظر  )٢(
 .٢٩٤: انظر  )٣(
 .٤٩٢ :انظر  )٤(
 .٢٦٧: انظر  )٥(
 .٣٥٥: انظر  )٦(
 .٣٩٩: انظر  )٧(
 .٤٣٠: انظر  )٨(
 .٣١٨ :انظر  )٩(



 

 

٧٢ 

، فقد ذكر اختلافهمـا في      السراجالرماني وابن   وذكر مسائل خلافية بين المتأخرين، ك     
من حيث كان للفعـل فـاعلان       ) عمرو(فلا يجوز رفع    ،  مرو ع يد إلاَّ  ز ما جاءني إلاَّ   :نحو

  .)١(مفردان بغير عطف، فمنع منه ابن السراج، وأجازه الرماني
     أسبق، الحال، أو المستقبل، بين الزجـاج وابـن          قسمي الأفعال وذكر الخلاف في أي 

 .)٢(فارسيالسراج وال
 . مسائل خلافية أخرى-٣

، وإنما مد ذلك إلى ما جره إليه        لمتداولةلم تقتصر عنايته بالخلاف على المسائل النحوية ا       
صلتها بالنحو غير مباشرة، ففي حديثه عـن المعـرب          قد تكون   البحث من مسائل أخرى،     

ل إليهم مبنياً فأعربوه     للخلاف في المعرب؛ هل وقع إلى العرب معرباً، أم وص          والمبني، تعرض 
  النحـاةِ  ينب((: بحكمتهم، وهي مسألة جدلية، تعرض فيها لطرف من بحث نشأة اللغة، قال           

لالَـه  ا اختِ أولما ر بنيا فَ  م بِر إلى الع  لَصو و ، أَ بِرعرباً إلى الع  ع م قَل و ؛ ه بِعر في المُ  لافخِ
 ى جِ لَ ع هيانرج: ولِ الأَ يلُلِديءٍ ما، فَ   ش كرِن ذِ لا بد مِ  ولُ، و طُ ي كلِى ذَ لَالكلام ع ؟ و وهعربأَ

 ، فإذا كانتِ)٣()@ C B A(: لَّج وز عهولُقَو ... عبِ القبائلِش تع مقامةِالاستِ
لعرب لم يخبر عنـها     أَنَّ ا : ، لِيكُونَ ذَلِك أَلطَف، ودليلُ الثاني     حوالُتها الأَ عبِعلَّمةً ت ات م والذ

))...بالفصاحةِ إلاَّ لحِكمتِها، ولما لها فيه كَسب، فَلَو كانَ ذلِك عن تعلُّمٍ قَلَّتِ الفائدةُ
)٤(. 

كما تحدث عن الخلاف في أمور فقهية، وعقدية، كما سيتبين في الفصل القادم إن شاء               
 .االله تعالى

  .موقفه من البصريين: المبحث الثاني
 :كان ابن الدهان بصري المذهب، يتضح ذلك في أمور

أن مصطلحاته وتقسيماته بصرية، ولم يستعمل المصطلحات الكوفية إلا في أحيـانٍ     -١

                                 
 .٥٥٣ :انظر  )١(
 .)كوبريللي ( أ٢٣الغرة : انظر  )٢(
 .٣١ :البقرة  )٣(
 .)كوبريللي ( ب٣الغرة   )٤(



 

 

٧٣ 

 .)١(قليلةٍ جداً
 .)٢(نعت البصريين بأصحابناأنه  -٢
٣- أنه رجرأي البصريين في أكثر المسائل التي بحث الخلاف فيهاح . 

 :ومن ذلك
 .)٣( المصدر لا الفعل الماضيهول المشتقات أص أنَّ -أ

 .)٤( الفعل وحدههو ناصب المفعول به،أنَّ  -ب
الأفعالُ في إعراا وبنائهـا مخالفـةٌ للأسمـاء في          ((: قال.  أن فعل الأمر مبني وضعاً     -ج

مـبني  : أحدها: وبناؤها على الأصل، ومبنيها على ثلاثةِ أضربٍ عندنا       ... الأصلية والفرعية   
))...على وضعه الأول، وهو فعلُ الأمر عندنا

)٥(. 
 .وفي هذا النص على انتمائه لأصحاب هذا الرأي، وهم البصريون

 . )٦(، وأول الشواهد التي استشهدوا الم يرتضِ قول الكوفيين بزيادة الواو -د
بمعنى حـرف آخـر،   فحرف الجر لا يجوز أن يأتي وب حروف الجر،   ا تن لم يجِز  -هـ

وكل هذا  (( :ى عن الكوفيين هذا الرأي، وساق شواهده، وعقَّب على كل شاهد بقوله           روف
))متأولٌ عند أصحابنا تأويلاً لا يخرجه عن حده الذي وضع له          

والتأويل الذي يعنيه، هو    .  )٧(
 .)٨(تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف

 :مخالفته لبعض البصريين
حدى إففي  تابعة والاعتراض،     د اختلف موقفه بين الم     مع أفراد المدرسة البصرية ق     وكان

 ـ في كثير من    وخالف الأخفش  .)٩(رتض قول سيبويه  يلم  ) حتى(مسائل   كمـا  ،  )١(سائلالم

                                 
 .٢٨٥: انظر  )١(
 .٥٧١، ٢٨٧: انظر  )٢(
 .٣٠٠: انظر   )٣(
 .٣٢٨: انظر  )٤(
 ).قليج علي( أ ٥٨الغرة   )٥(
 .٧٧٥: انظر  )٦(
 .٥٧١: انظر  )٧(
 .٢/٣٠٦الخصائص : انظر  )٨(
 .٦٣٩: انظر  )٩(



 

 

٧٤ 

 .)٣(ناقش أحد علماء البصرة، ولم يسمه، ووصف كلامه بالاختلال، و)٢( المازنيخالف
فلقد بلغت في   أورد من أقواله،    ا  ، إذا ما قُورنت بم    في مسائل كثيرة   هخالفأما المبرد فقد    

 .)٤( فقط أكثر من ست عشرة مسألة المحققهذا الجزء
والأَخفَش ينصِبه علَـى حـذْفِ      ((: كلمته فاه إلى فيَّ، قال    : ولما بحث ابن الدهان قولهم    

   قُلْت ككأن ،رفِ الجرمِن فِيهِ إلى فيَّ    : ح هلَيهِ   )٥(كَلَّمتع دد ذكر النحويـون أن      وق ))، وقد ر
إن تقدير الأخفش لا يعقل؛ لأنَّ الإنسان لا يتكلم من فـم            : هو المبرد، وقال  الذي رد عليه    

 .  فأغفل ذكر المبرد.)٦( هِغيره، إنما يتكلم كل إنسان من في نفسِ
وأعتقد أنَّ موقفه هذا من المبرد، يستدعي الوقوف لمحاولة معرفة سببه، وقـد ظهـر لي        

ي،سببهو نتيجة لمقدمتين ظن : 
أنَّ ابن الدهان أكثر النقل عن الفارسي، فكتـب الفارسـي مـن مـصادره             : أولاهما

 .الأساسية، كما بينت ذلك في الفصل السابق
أكثر  تلميذه ابن جني في  ذلكلمبرد، أفصح عنالفارسي كان غاضا من شأن ا     أن  : الثانية

هذا الباب ونحوه جباراً، يرى نفسه وأهـل  وكان أبو علي رحمه االله في ((: من موضع، كقوله 
وكان يعظِّم أبا عثمان، ويكاد يعبد أبا الحسن، ولم يكن أبـو  ... هذا الشأن بحيث هي وهم  

   جيلاً، ولم تكن جنايته عنده على نفسه في تعقبه كلام سـيبويه بكتابـه              العباس عنده إلا ر
))الموسوم بالغلط إلى غايةٍ   

 في نفس أبي علي على أبي العبـاس         تقد ثب وكان  ... ((:  وقال .)٧(
في تعاطيه الرد على سيبويه ما كان لا يكاد يملك معه نفسه، ومعذوراً كان عندي في ذلك،                 

))لأنه أمر وضع من أبي العباس وقَدح فيه، وغض كلَّ الغض منه           
-قال أبو علي    ((: وقال،  )٨(

                                 
 .٦٦٤، ٦٣٠، ٥٠٢، ٤٦٣، ٤٥٩ :انظر مثلاً  )١(
 .٤٣٨: انظر  )٢(
 .٦٣٨ :  انظر)٣(
  ...٣٩٩، ٣٧٠، ٣٢٠، ٢٩٨، ٢٦٩، ٢١٤ :انظر على سبيل المثال  )٤(
 .٣/١٥٥٩، وارتشاف الضرب ٢/٣٢٤شرح التسهيل : انظر  )٥(
 .٣/١٥٦٠ارتشاف الضرب : انظر  )٦(
 .٤٥-٤٤بقية الخاطريات  )٧(
 .٢٨٩-٣/٢٨٨الخصائص   )٨(



 

 

٧٥ 

))...اً من انتزاع أبي العباس غير هذا الموضع       إني لم أودع كتابي في الحجة شيئ      : -رحمه االله 
)١( .

ما ضمنت كُتبي من خـاطر أبي       : قال أبو علي الفارسي   ((: وجاء في شرح اللمع لابن برهان     
))...العباس المبرد غير هذا

)٢(. 
 .فلعل ابن الدهان كان متابعاً للفارسي في موقفه ذاك

  . موقفه من الكوفيين:المبحث الثالث
بحث الأول عنايته الظاهرة بالخلاف، وأنَّ ما بحثه مـن خـلاف بـين              ذكرت في الم  

 المدرستين قد جاوز الثلاثين مسألة، كما أثبت بصريته، من خلال مصطلحاته وتقـسيماته،            
 :ويمكن أن يلخص موقفه من الكوفيين في مسائل

 أغلب المواضع    أنَّ بصريته لم تقحمه بالتزام رد أقوال الكوفيين، ولكنه كان في           :الأولى
وهذا لا  ((: ملتزماً بذكر القول دون حكم عليه، وربما اكتفى بإنكار البصريين له، كأن يقول            

))يعرفه بصري 
))وهذا عند البصري لا يصح    ((، أو   )٣(

وقد يحكم على فـساده بالـدليل،       . )٤(
دليـل  ، وربما أورد    )٦( ، وقد ينعت رأي الكوفيين بالإشكال      )٥(...وهذا يفسده كذا  : فيقول

، وقد يـنص علـى اختيـار رأي         )٨(، أو حكم عليه بأنه متأَولٌ     )٧(الكوفيين ثم أنكر حجيته   
 . )١٠( أو وصفه بالأولوية)٩(البصريين

                                 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ( :والموضع المشار إليه هو جمعه بين قوله تعالى. ٣/٣٢٥الخصائص   )١(

 :، مع قوله]٨: الجمعة[ )«
هومن هاب أسباب المنايا ينلن 

)١/٢٤٢  )٢. 
 .٨٢٣، ٦٧٨، ٤٧٤: ص  )٣(
 . ٤٣٢: ص  )٤(
 .٥٠٠، ٣٣٣: انظر  )٥(
 .٨٢٥، ٥٥٢: انظر  )٦(
 .٧٦٣، ٧٠٥: انظر  )٧(
  .٢٢٥٩: انظر  )٨(
 .٣٠٠: صكما في أصل المشتقات   )٩(
 .٥١٧: انظر  )١٠(



 

 

٧٦ 

! )١(، معتذراً بأنَّ كتابه كتاب اختـصار      هفَذَحأنه أشار إلى خلاف للكوفيين، و     : الثانية
الواقع، وإنما يدل هذا الإغفال على      وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول، وهذا عذر يخالفه           

 .قلة أهميته عنده
 عند حديثه عن إعراب     أنه وصف رأي الكوفيين بالوهن، وقلل من أهميته، قال        : الثالثة

))وذكر الكوفيُّ في إعرابِهِ أشياءَ لا تثبت عند النظر، فصدفنا عن ذكرها           ((: الفعل المضارع 
)٢( ،

 قَولانِ لا ننشغِلُ ما     هِ في إعرابِ  وفيينلكُلِ، و هكر ذِ قبد س  قَ عالِف الأَ الخلاف في إعرابِ   ((:وقال
 .)٣( وذكرهما))...لوهنهما
 على  أنه جوز وجهاً في بيتٍ    ار رأي الكوفيين، إلا     ي أجده ينص على اخت     أنني لم  :ةرابعال

 :يبسِ مسافِعٍ العولُا قَأمفَ((: قول الكوفيين، قال
  وشـر كليهمـا    ولاك بنو خـيرٍ   أُ
 

 جميعاً ومعـروفٍ هنـاك ومنكَـرِ       
 لاهماكِ(و ( ِلٌ مدن  ب)يرٍخ (و)شر(  أكِ، لا تعِ يد ند صرِ بي أَ وفيٍّلا كُ  و ،اا  مصرِلبظاهِ فَ ير 

ت لْكَأَ: تةً، نحو قَّؤ م تذا كان  إ هند عِ رةِكِ الن يدأكِ ت ن إنما يحس  ه فإن وفيُّا الكُ أم، و رةٌكِ ن هن أَ مرِالأَ
غِر  و ،يفاً كُلَّه   و ،يوماً كُلَّه تمصندِذا عِ ه ي يجوز وفيِّ الكُ ولِى قَ لَ ع  ؛ لأنَّ العملـةِ  بمترِ يهِ فِ وم 
يتِوقِالت...((

)٤(. 
ف وفي باب التصغير علَّلَ اختيار الياء لتزاد في التصغير، فقرر أنَّ أولى الزيادات حـرو              

والدليل على ذلك أنَّ العـرب      ((: ، والجمع قد استبد بالألف، فجعلوا للتصغير الياء، قال        المد
))...هداهِد): هدهد(دوابة، وفي   ): دابة(صغرت كَلمتينِ بالألفِ، قالوا في تصغير       

 ، وجعلُ )٥(
وزعـم بعـض   ((: يأي للكوفيين، قال الـسيوط  في هاتين الكلمتين ر للتصغيرِ الألف علامةً 

: هدهـد، وتـصغيره  : الكوفيين وصاحب الغرة أنَّ الألف قد تجعل علامةً للتصغير، كقولهم       
))دوابة، وشوابة: هداهد، ودابة وشابة، والتصغير

)٦(. 

                                 
 .٤٩٢ :انظر  )١(
 . أ٥٨الغرة   )٢(
 ).قليج علي( ب ٥٨- أ٥٨لغرة ا: انظر  )٣(
 .٧٣٠: انظر  )٤(
 ).قليج علي( ب ٢٣٩الغرة   )٥(
 .٢/١٨٥همع الهوامع   )٦(



 

 

٧٧ 

وفي نـصبه   ((:اً، وذلك في موضع واحد قـال       كوفي  مصطلحاً استعملأنه قد   : امسةالخ
))... التفسيرِ أن يكون على:أحدهما: وجهانِ

 .التمييز: يريد، )١(
وهذا الباب يسميه الكوفي    ((: ل بإزاء البصرية فكثير، قا    أما ذكره للمصطلحات الكوفية   

))باب التبرئة 
 ـ       (( :، وقال )٢( ي ـصريـسمِيةِ، فالبلِفونَ في هذه التيها الحـالَ،  والنحاةُ يختسم

 يسم والكسائي    سمي والحالَ، وهشام لَمِ والمضمرة،        يها القطعالمعرِفةِ الع عدب تري الحالَ ما ج
والقَطْع بعد الظاهِرِ غَيرِ العلَمِ، وبعضهم يسميها الحالَ في كُلِّ شيءٍ إلاَّ بعد الألِفِ والـلامِ،                

      والفراءُ يقولُ في قولِك ،يها القَطعسمي هفإن :     حالٌ؛ لأ قائماً، هِي لْفَكخ يدا تحتمِلُ أشياءَ   ز
   لَى الحائطِ راكِباً   : كَثيرةً، ويقولُ في قولِكع يدا      :ز ِا بمعنى الملْفُوظ؛ لأقَطْع وه ((

: ، وقال )٣(
))هذا البابسي يهِمصرِ البيالب لَد،و يسوفيُّ الكُيهِمرجمةَ الت((

)٤(. 
 فقد التزم ذكر آراء الكسائي دون       اختلف موقفه مع أفراد المدرسة الكوفية،     : سادسةال

وإنما قبح هذا القـولُ     ((: أن يعلق عليها، إلا في مواضع قليلة، ففي موضع وصف قوله بالقبح           
))...وقولُ الكسائي 

وقـالَ  (( :، كقوله )٦(وفي مواضع أخرى ذكر قوله ثم أورد ما يفسده        ،  )٥(
في الاست  ) زيد: (الكسائي ضمرةً،    ثمنصوبناءِ بـأنَّ مهإلاَّ أنَّ   : وتقدير القوم زيـداً لم    قام 

))...يقُم، وهذا يفسِده أنَّ الحروف لا تضمر، ولا تعملُ إلاَّ فِيما لا اعتِداد بِهِ
)٧(. 

 حجج  ، ورد )٨( عن المفعولين  ،ظننت ذاك :  في قولك  )كذا( على الفراء في إغناء      ردقد  و
ولَيس في هذا جمِيعِـهِ حجـةٌ علَـى         ((حبها، فقال   من خالفه في جواز تقدم الحال على صا       

))الفَراءِ
 :فأما قولُ الشاعِرِ(( :، ثم أورد بيتاً فيه حجة عليه، ثم وجهه على مذهبه)٩(

      تقَـضـورِ إذا انالأُم أَعجاز نيبت 
 

 وتقبِلُ أَشباهاً علَيـك صـدورها       
                                  

 .٢٨٥: انظر  )١(
 .٢٦٢: ص  )٢(
 .٤٤٠: ص  )٣(
 .٧٣٥:   ص)٤(
 .٢٤٦: ص  )٥(
 .٦٣٤-٦٢٣: انظر  )٦(
 .٥٠٠: انظر  )٧(

 .٣٩٩: انظر  )٨(
 .٤٥٦: انظر  )٩(



 

 

٧٨ 

أُجِيز تقدِيمه علَى صاحِبِها ولا أُجِيز تقَدمها علَـى         :  أَن يقولَ  فَهو حجةٌ علَى الفَراءِ، إلاَّ    
))عامِلِها

)١(. 
 .موقفه من ابن جني: المبحث الرابع

 : إلى موقفه من ابن جني من خلال مسألتينالنظريمكن 
الفصل الأول، وسـيأتي    موقفه من المتن الذي يشرحه، وهذا سبق شيء منه في           : الأولى
 . إن شاء االلهفي الفصل الخامسث فيه مزيد بح

 آراء ابن جني في كتبه الأخـرى،  بعضكر ابن الدهان من خلال أقواله، فقد ذ : والثانية
حيناً عمِلَ فيها ما قبلـها      ) إذا(إذا كانت   : وقال الفارسي (( : قولُه فمن ذلك على سبيل المثال    

فيهـا إلا مـا     نى الشرط لم يعمل     القتالُ إذا جاءَ زيد، وإذا كانت بمع      : وما بعدها، كقولك  
الحكم في الموضعينِ واحداً، ولا يعملُ فيها إلا ما بعدها، وهو مذهب            بعدها، وبعضهم يجعلُ    

))عثمان في التنبيه
)٢(.  

وفي مطلع باب المعرب والمبني، ذكر سؤال أبي عمرو بن العلاء للفرزدق عن قـول ذي        
 :الرمة

 وعينان قـال االله كونـا فكانتـا       
 

 لانِ بالألباب ما تفعلُ الخمـر     فعو 
 .)٣())هورأَيت عثمانَ قَد طَعن في هذه القصةِ بكلامٍ يطولُ ذكر((: فقال 

 :وعثمان يجعله في كتاب التمام في قول الشاعر((:  في كتبه بين أقوالهوازنوقد ي
 إذا نظر المختـالُ بـالبغضِ نحونـا       

 
 يرد حـسيراً طرفُـه وهـو أقبـلُ         

 ـ) هو أقبل (ملة التي هي    والج) حسيراً(فجعل    لطرف، وقد ذكر منع ذلك في عدة       حالين، ل
))كُتب

)٤(. 
عبارةُ النحاةِ تختلِف في هذا الباب، فبعضهم       (( :، قالَ وقد يقارن بين أقواله وأقوال غيره     
 لـه، أو   كلاالاستثناءُ أنْ تخرج بعضاً مما تدخلُ فيه: يقولُ كما قال عثمانُ، وبعضهم يقولُ     

                                 
 .٤٥٧-٤٥٦: ص  )١(

 .٣٩٢ :ص  )٢(
 . )كوبريللي ( ب٣الغرة   )٣(

 .٤٣٨: انظر  )٤(



 

 

٧٩ 

منه كُلا تلُ بعضاً فيما أخرجلهتدخ ((
)١(. 

، فقد قسمها ابن جني     )حتى(خالفه في بعض المسائل، فمن ذلك تقسيمه لأضرب         وقد  
 تيسلَ، و بٍضر أَ عةِربها إلى أَ  سام انقِ ثمانُ ع ركَذَو((: إلى أربعة أضرب، فاعترض ذلك، قال     

يها تد  فِ سمةً؛ لأنَّ  قِ هِذِه لاً، ولِذَاخأنَّ ك  : التي يصِنتعلُ الفِ ب ب ه  ها  عدهِعِندي     جـرنالـتي ي 
الاسمب هاعد… 

 ـ أَونُكُد ي قَعلُها الفِ بعد بصِنت التي ي  نَّإ: ثمانَعذراً لِ  ع يلَفإن قِ  حـد  يها بمعـنى  سم قِ
 .ي هِلُجع تكذلِكَها، فَفسِ نهايها بِسم قِدِحها في أَ بعدعلُ الفِبصِنتي) يكَ(، و)يكَ(

فالجواب:  أنَّ م ذه الب صرِبي انتِ نَّأَي بِ قضِ ي علِ الفِ صاب ب عد) ـ أنْـبِ) تىح  م رةً، ضم
لَويسي كِرتبغَثمانُ ع يرم هِبِذه؛ لأننا لم نلَر هن اً سِصى المَوبِذهصرِ البي((

)٢(. 
له من ابن جني موقف خاص، فهو عنده كسائر النحويين، فلـم     وعلى هذا، فلم يتميز     

ينهج منهج الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن صاحب المتن الذي يشرحونه، ولا منـهج              
 . ون ويعترضونئ يعنونَ بتتبع هفوات صاحب المتن، فيخطِّنالذي

                                 
 .٤٩٣: ص  )١(
 .٦٢٣: ص  )٢(



 

 

٨٠ 

 
 
 

 الفصل الرابع
أثر المعنى الشرعي في الخلاف النحوي عند ابن 

 نالدها
 

 .الدلالة التركيبية: المبحث الأول
 .الدلالة الشرعية: المبحث الثاني
 .أقوال الفقهاء: المبحث الثالث



 

 

٨١ 

 
كان المعنى أساساً في بناء قواعد النحو، وفي الاستدلال لها، والاعتراض عليهـا، فـإذا               

ـ     لَّدِاست  ك  على حكم ما بشاهد كان وجه الدلالة فيه يناقض المعنى أو يـضعفه، كـان ذل
 .)١(الشاهد عرضة للاعتراض عليه، وإسقاط الاستشهاد به من ذلك الوجه

، ودلالـة الـصرف     )التركيـب ( دلالة النحو     لدلالات متعددة؛  عنى الجملة حصيلةٌ  وم
 .، كما سيتبين إن شاء االلهإلى غير ذلك... ، ودلالة اللغة، ودلالة السياق )نيةالب(

 مما دلت عليه نصوص الشريعة، وما اسـتنبطه         فهو ما كان مأخوذاً   أما المعنى الشرعي،    
 .العلماء منها

فمراعاة المعنى الشرعي عند الاستشهاد، والاعتراض، إنما هو مراعاة لقرينة من القـرائن        
 . عند دراسة النص، والاستنباط منهالحالية، التي يعتد ا

 كما كان حاضراً    ها،، وأدلت  النحويون بالمعنى الشرعي في بحثهم لمسائل النحو       وقد اعتد
 : في تحليلهم للنصوص، وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصر، فمنها

̧ ( :أنَّ سيبويه نفى أن يكون قوله تعـالى        -١  ¶ µ()( :، وقولـه   )٢ ¦

µ (: وأما قوله تعالى جـده    ((: قالدعاءً، لأنَّ المتكلم بذلك االله عز وجل،         )٣()§ 

 ̧  إنه دعاءٌ ههنـا؛ لأنَّ الكـلام        :، فإنه لا ينبغي أن تقول     )¦ § (و )¶ 
بذلك قبيح، واللفظُ به قبيح، ولكن العباد إنما كُلِّموا بكلامهم، وجاء القرآن علـى لغتـهم    

ويلٌ للمطفِّفِين، وويل للمكذِّبين، أي هؤلاءِ ممـا  : وعلى ما يعنون، وكأنه واالله أعلم قيل لهم    
))وجب هذا القولُ لهم

)٤(. 
 :في قوله تعالى  ) لعل( وتابعه المبرد من تأويل الترجي الذي تفيده         ويه ما خرجه سيب   -٢

) � ~ } | { z y x()٥(   على جاهاذهبا في رجائكما وطمعكما   : ، فقد خر)٦( ،
                                 

 .٤٥٧-٤٥٦مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي : انظر  )١(
 .١١ :الطور  )٢(
 .١ :المطفِّفين  )٣(
 .١/٣٣١الكتاب   )٤(
 .٤٤ :طه  )٥(
 .٤/١٨٣، والمقتضب ١/٣٣١الكتاب : انظر  )٦(
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والذي منعه من إبقائها على أصلها، تتريه االله تعالى عن الرجاء؛ لأنَّ االله يعلم ما سـيكون،                 
))علم قد أتى من وراءِ ما يكونُفال((: وعبر سيبويه عن هذا بقوله

)١(. 
 والـذي  )٢() 1 2 3 ( : أن الفارسي حكم بزيادة الكاف في قوله تعالى  -٣

 1 2 ( :ومن ذلـك قولـه تعـالى      ((: دعاه إلى ذلك تتريه االله تعالى عن الشبيه، قال        
 ، الكاف زائدةٌ لا محالة، لأنه لم يثبت الله عز وجل مِثلٌ ولا شبيه، تعالى االله عـن                 )3
))ذلك

)٣(. 
، دالـةً   )٤() 5 6 7 8 9 : ;(:  أنَّ ابن جني جعل الهمزة في قوله تعالى        -٤

ن يكون االله قد خلق     على الوجدان، لا على التعدية، بناءً على مذهبه الاعتزالي، الذي ينفي أ           
5 6 7 8 ( : اسمـه  عزهوذلك قولُ... (( :من وجدناه غافلاً، قال   : أفعال العباد، والمعنى  

; : 9@ ? > = < ( و ، لن يخلو) َغفلناأ (أَ ن بابِ  مِ ن يكونَ ن أَ نا مِ ه لْفع ت
 ـ أَ(عنى  مأنَّ:  الخصمهكون ما قالَو ي أَ ... كذلِ كَ هوافقت و هفت صاد :ي أَ الشيءَ غفلنـا قلبه :(
منعنا وصدن ذلِاالله مِ بِعوذُدنا، نك...((

)٥(. 
هبه العقدي، وهو تأويل مردود عند أهل السنة، وإنمـا          فالذي دعاه إلى هذا التأويل مذ     

 .ذكرته هنا تمثيلاً للاعتداد بالمعنى الشرعي حسب ما يعتقده قائله
، فقـد دعـاه إلى   )٧(، وتوكيده )٦(تفيد تأبيد النفي  ) لن( ما قرره الزمخشري من أنَّ       -٥

 فاستدل علـى ذلـك   مة،ذلك مذهبه العقدي، فهو لا يرى أنَّ المؤمنين يرون رم يوم القيا    
، وابـن   )٩(د رد عليه ابن مالك    ـوق. )٨() ® ¯(: وسى عليه السلام  ـعالى لم ـقوله ت ـب

                                 
 .١/٣٣١الكتاب   )١(
 .١١ :الشورى  )٢(
 .٤٠٠المسائل البغداديات   )٣(
 .٢٨ :الكهف  )٤(
 .٢٥٤-٣/٢٥٣ الخصائص  )٥(
 .١٩٠شرح الأنموذج في النحو : انظر  )٦(
 .٢/١١٣الكشاف : انظر  )٧(
 .١٤٣ :الأعراف  )٨(
 .٣/١٥٣١شرح الكافية الشافية : انظر  )٩(



 

 

٨٣ 

 .)٢(، وغيرهما)١(هشام
وقد قسمت هذا الفصل ثلاثة مباحث، وآثرت أن أجعل للدلالة التركيبية مبحثاً خاصاً؛    

في الخـلاف  المعنى الـشرعي  أثر لأا الجزء الأساس في تكوين المعنى، فتكون توطئة لدراسة     
 .ثين الآخرينالمبحمن هذا الفصل النحوي، الذي كان نصيبه 

 :الدلالة التركيبية: المبحث الأول
 )٤(عرف عند الأصـوليين، وعنـد المنطقـيين       ، وت )٣(إذا هدى ،  مصدر دلَّ يدلُّ  الدلالة  

 .أا ما يلزم من فهمه فهم شيء آخر: بتعريفات متعددة منها
فائدته ومعناه، ولذا كانت الإفادة شرطاً من شـروط الكـلام عنـد             : كلامودلالة ال 

 .النحويين
 ويعـنى ـا     لة التركيبية، لاالد:  عن الجملة تنسب للتركيب، فيقال     أالدلالة التي تنش  و

فما كان أثراً لأحكام النحـو، مـن الإعـراب          فرعان من فروع اللغة، النحو، والبلاغة،       
ي الدلالة النحوية، وما كان أثراً لأحوال المقام، ومـدى المطابقـة            ته من الدلالة سم   ياومقتض

 .نسب ذلك للبلاغة لمقتضى الحال
، )التقـديم والتـأخير   (الإسناد، والترتيـب    : صور الدلالات النحوية  مثل به من    يومما  
 ، والتطابق )التذكير والتأنيث (، والتطابق الجنسي    )الإفراد والتثنية والجمع  (العددي  والتطابق  
اب فهو قرينة في تحديد الإسناد، كما أن التطـابق في   أما الإعر).العاقل وغير العاقل(النوعي  

 .علامة الإعراب صورة من صور الدلالة
، فهو المحكوم عليه بالقيـام،      الرجل  إلىقام الرجلُ، فقد أسندت القيام      : فإذا قلت مثلاً  
   محكوم عليه ب     : ومثل ذلك إذا قلت أخوك، فزيد د إليـه، والأخـوة     خوة؛ لأنه مسن  الأزيد

 .مسند، أي حكم
أكرم زيد محمداً، وأكرم محمداً زيـد،       : وعلامة الإعراب تحدد الإسناد، ولذا فالجملتان     

                                 
 .٣٧٤مغني اللبيب : انظر  )١(
 .٥/٢١٥أضواء البيان : انظر  )٢(
 ).دلل (١١/٢٤٨اللسان   )٣(
، والكليات ١/١٢٥، وشرح الكوكب المنير ١/٣١٦، والتحبير شرح التحرير ٧٥التعريفات للجرجاني : انظر  )٤(

 .٨، وشرح السلم في المنطق للأخضري ٤٣٩
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 .فادة المعنى من الناحية النحويةإسواءٌ في 
ثالين  كما تقدم في الم     ليست مطردة في كل جملة، من الناحية النحوية،        )١(ودلالة الترتيب 

 بالنظر إلى مطابقـة مقتـضى الحـال         لكن. داً، وأكرم محمداً زيد   أكرم زيد محم   :السابقين
 قرينةً لمعرفة   كأن يكونَ  الترتيب قد يلزم في أساليب أخرى،        ، ولكن فالأمر يختلف ) البلاغة(

بتدأ، فالتقديم الإسناد، مثل إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير، فيجب أن يقدم الم          
 أخرى، كالفاعلية والمفعولية    معانٍ أيضاً قد يكون لازماً لإفادة       هو الإسناد، و  هو الذي حدد  

 .)٢(أكرم موسى عيسى، وأعطيت زيداً عمراً ونحو ذلك: في نحو
ه الأحكام النحوية من المطابقة بين أجزاء الجملة،        لة التطابق فهي نتيجةٌ لما تقتضي     أما دلا 

الرجـل قـائم،    : كنان الأساسيان، أو غيرهما، على مختلف صور التطابق، تقـول         سواء الر 
            تق ثلاثُ نساءٍ، وقامعلى ثلاثةِ رجالٍ، وتفو جتهدةٌ، وسلمتعاد موالرجال قائمون، وس

تيالتي أَهد بالرجالَ الذين أقبلوا، وقبلت الكت توأكرم ،اشتعلت والحرب ،هند... 
، حيث أُضيف إلى الجملة     ا استفِيدت من البنية   إ هذه الدلالة، من حيثُ      وقد ينازع في  

 هـذا بـأنَّ هـذه       والإجابة عن . ولم تستفَد من التركيب وقواعد النحو      ،)بعض اللواصق (
إنما أوجبتها قواعد النحو، فوجودها مسبب عن تلك القواعد، ونـسبة الـشيء             ) اللواصق(

 .لسببه نسبة صحيحة غير معترضة
 والاختـصاص،   ل بذاا دلالات معينة، كجمل أسلوب التعجـب،       وبعض الجمل تحمِ  

 كما أن حـروف المعـاني تكتـسب دلالات خاصـة مـن خـلال             والتحذير والإغراء، 
 .)٣(...التركيب

لإضافة إليها، تضيف دلالة البنية، وهي       فبا والدلالة النحوية واحدة من دلالات متعددة،     
  آخر، ولا يستفاد هذا المعنى أو ذاك إلا بمعنى كل كلمـة            صريفية معنى التي تسمى الدلالة الت   

 في الجملة، ودلالة الكلمة المفردة، هي ما يسمى الدلالة المعجمية، وهي المستمدة من              مفردة
 .)٤(متن اللغة

                                 
 .٥١-٩نى في القرآن الكريم  علاقة الظواهر النحوية بالمع: انظر الحديث عن هذه الدلالة في  )١(
 . وما بعدها١٧٠دور الرتبة في الظاهرة النحوية : انظر  )٢(
 .١٧٨اللغة معناها ومبناها : انظر  )٣(
 .١٣علم الدلالة  : انظر  )٤(
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فقد تفيد  وهناك أيضاً دلالات أخرى، قد يحتاج إليها في بيان المراد، كدلالة السياق،             
 .)١( وجِدت في سياقَين مختلفينهابسبب أن احدةً معنيينِ مختلفين،جملةٌ و

ما يلتبس بالحديث من تصرف المتحدث، عن طريـق تغـيير           ، وهو   الأداءوأيضاً دلالة   
، أو الوقف، وله مـصطلحات      لمة، أو رفعاً للصوت أو خفضاً له      إما ضغطاً على ك    الصوت

هذه الجملة يمكن أن    . جاء زيد : فمثلاً لو قيل    والوصل، ،متعددة، كالنبر، والتنغيم، والوقف   
يا، أو كميا أو غير ذلك، وذلك مـن         استفهاماً تقرير  أو،   حقيقيا واستفهاماًأتكون خبراً،   

 .)٢(الأداءخلال 
، وأن دلالـة     الكلـي  افرة في إفادة المعنى   ذه الدلالات يجد أا جميعاً متض     والمتأمل في ه  

-من الدلالات الأساسية  – كل دلالة    لكة واحدة، وكذ  لكن أن تؤخذ من دلا    الجملة، لا يم  
زيد مجتهد، عرفـت أنَّ زيـداً       :  فإذا قلت  ،)٣(هي محتاجة إلى الدلالة الأخرى في بيان المعنى       

ن تفيد  أمتصِف بالاجتهاد، لكن هذه الفائدة ليست من تركيب الجملة فحسب، فلا يمكن             
 ذات، كما لا تحصل هذه الفائـدة   الاجتهاد، أو أنَّ زيداً اسم      معنىهذه الفائدة لو لم نعرف      

تدل على حدث وذات، وأن الافتعال يدل على تطَلُّـبِ   ) لمفتعِ(لو لم نعلم أن هذه الصيغة       
 .)٤(فعل وبذل الوسع في تحصيله، وهكذالل

̧ ( :أما المعاني الجُزئية فيمكن أن تستقل كلُّ دلالة بإيجادها، ففي قوله تعـالى            

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹()كلمـةُ االله  (نجد أن    )٥ (
جاءت مرفوعةً، فالرفع دلَّ على أن الواو استئنافية، وأن الجملة غير معطوفة علـى مفعـول         

                                 
 .٢٢-٢٠علم الدلالة العربي : انظر  )١(
 .١٦٨، والدلالة اللغوية عند العرب ٤٧-٤٦دلالة الألفاظ : انظر  )٢(
 .١٠٥-١٠٤، والقاعدة النحوية تحليل ونقد ١٨٥اللغة العربية معناها ومبناها : ظران  )٣(
. ٥٢٦: ص. ٣٢ عدد ١٧مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ج. المعنى والقاعدة النحوية: انظر  )٤(

 :تمام حسان ببيت افتراضي هو. وقد مثَّل لهذا المعنى د
شِــحالَه جِينالــت رِيــسِهِ الـــقــاصبت  

 
ــرنْ  بِطاســيةِ الب فــست ي ــم ــاخِي فلَ  ف

: وانظر تحليل هذا المثال، واستنتاج عدم جدوى دلالة دون أخرى في. ١٨٣اللغة العربية معناها ومبناها :       انظر 
 .١٠٥-١٠٤القاعدة النحوية تحليل ونقد 

 .٤٠:التوبة  )٥(
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فهذه الدلالة الجزئية إنما استفيدت     . الجعل السابق، مما يفيد أنَّ كلمة االله هي العليا منذ الأزل          
 .من الإعراب فقط

بشيءٍ مـن   ) التركيبية( في مواضع متعددة إلى الدلالة النحوية        ولقد تعرض ابن الدهان   
ون مع اللبس، وكلَّما    التنظير، وذلك في بحث غرض الإعراب، فبين أنَّ شدةَ الحاجة إليه تك           

قلت حاجة الإعراب، ففي معرض بحثه في أصل المرفوعات، وهل هو المبتـدأُ أو              زال اللبس   
ومما يدلُّ على أنَّ الفاعلَ الأصلُ أنَّ الإعراب جـيءَ بـه            ((: لالفاعل، رجح أنه الفاعل، قا    

 إلى الفرقِ بينه وبين المفعولِ، وليس كذلك المُبتدأُ؛ لأنَّ          قِ، ونحن نرى أنَّ الفاعلَ أحوج     للفر
))خبره مثلُه في الإعرابِ، وكُلَّما بعد اللبس كانَ بعيداً من استِحقاقِ الإعرابِ

)١(. 
لأنه لا ضرورةَ إلى إعرابِهِ؛ لأنـه       ((اً حكم بفرعية إعراب الفعل المضارع، وذلك        وأيض

عناهلَى ملُّ عدتِهِ يبِصِيغ((
)٢(. 

: عن الإعراب في تحديد الدلالة، فقال     ) التقديم والتأخير (ورد على شبهةِ إغناء التركيب      
)) ...     ذُو معانٍ مختلفةٍ، فَلولا الإعراب ؤ     والاسمكفِينا ملا يو ،اللبس قَعلَو و    التقـديم نةَ ذَلِك

ضِيقةُ الوزنِ في الشعرِ والسجعِ، وتقديم المَفعولِ إذا اتصلَ ضمِيره          : والتأخير، لِضروراتٍ مِنها  
))بِالفاعِلِ

)٣(. 
 :الدلالة النحوية في التقعيد والخلاف

لها أثر ظاهر في القواعد النحويـة، سـواء قواعـد           ،  )التركيبية(وهذه الدلالة النحوية    
قائم على دلالته الكلية،    ، وذلك أنَّ الاستدلال بالدليل النقلي       )٤(الأبواب، أو قواعد التوجيه   

في ) حـراس (إلى  ) أُسدٍ(المستنتجة من دلالاته الجزئية، ومنها الدلالة النحوية، فدلالة إسناد          

                                 
 .)كوبريللي ( ب٢٣الغرة   )١(
 ).كوبريللي ( ب٤الغرة   )٢(
 ).كوبريللي ( ب٣الغرة   )٣(
المقصود بقواعد الأبواب هي القواعد المندرجة تحت باب بعينه، كقواعد الفاعل، والمبتدأ والخبر، والحال،   )٤(

والاستثناء وغيرها، وأما قواعد التوجيه فهي القواعد التي لا تتعلق بباب معين، وإنما تستدعى عند التحليل 
، كالقوة والضعف، والرجحان، والأصالة، والفرعية ونحو ذلك، وقد عني ا ابن هشام في )عرابالإ(النحوي 

إلا أن . ٢٢٠تمام حسان  فصلاً لقواعد التوجيه في الأصول . مغني الليبب في البابين الرابع والخامس، وعقد د
 .٣٥وية تحليل ونقد محمود الجاسم، في القاعدة النح. الذي حرر هذا التقسيم، وعنه نقلت هو د
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 :قول الشاعر
  حنج دوإذا اس    الليلِ فلتأتِ ولْـتكُن  

 
 خطاك خِفافاً إنَّ حراسنا أسـدا       

 .)١(نصبتِ الجُزأينِ) إنَّ( إلى القول بأنَّ هو الذي دعا 
   من ذلك الخلاف ونحو        فقد وردا في تراكيب ،وبئس ة نِعمواقِ  في اسمي ينِع م الأسماء،  وقع 

: نِعم الولد، وفي أخرى وقعا موقع الأفعال، قالوا       نعم السير على بئس العير، وما هي ب       : قالوا
  .)٢(المرأةُ، وبئستِ الجاريةُنعمتِ 

وقد شارك ابن الدهان النحويين في استصحاب هذه الفكرة في التقعيد والخلاف، وأمثلة       
 :  منهاذلك كثيرة،
أنه حكم على الضمير المنفصل بحكم الاسم الظاهر، وذلك من خلال اسـتدلاله              -١

 :ول الشاعربق
 إنمـا لُ الحـامِي الـذِّمار و     طَنا الب أَ
 

 لِـي يدافِع عن أَحسابِهِم أَنـا أَو مِثْ       
، )أنـا (إلى الـضمير    ) يدافع(يدافع عن أحسام أنا، أسند الفعل المضارع        : ففي قوله  

 الـتي    اليـاءِ  ع م )ناأَ(ـ بِ هإتيانفَ((، وهو الذي يصلح للمذكر الغائب،       وحرف المضارعة الياءُ  
صلُتلِح الغائبِرِكَّذَلم ي لُّدنَّى أَلَ عترِ ملتالمُلةِ بمترِه مِرِظه سماءِ الأَن((

)٣(. 
 المسوغ المعنوي،   مع وجود كون اسم الفعل الناسخ نكرة، وخبره معرفة،        جاز  أنه أ  -٢

المطلوبة في الخبرِ، وهو     للفائدة   ةًمعرف والخبرنكرةً   االله تعالى الاسم     ووجدت في كتابِ  (( :قال
)))٤()m l k j i h g f(: قوله تعالى

)٥(.  
وساق أدلةً  أخطب ما يكونُ الأمير قائماً، ذكر وجهين،        :  أنه لما بحث توجيه قولهم     -٣

 ة، الإسنادقائماً    (و(( : فيها هو الشاهد في المسألة، قال      نقلي ما يكون الأمير أَخطَب( هتقدير ، :
) أَخطـب (؛ لأنَّ   )إذا( كَونِ الأَمِيرِ إذا كانَ قائماً، فلا يحتاج إلى عامـلٍ في             أَخطَب أَوقاتِ 

وقت، فهو هو، فإنْ لم تقَدرِ الوقت محـذوفاً وجعلْـت           ) إذا(وقت؛ لإضافَتِهِ إلى الوقتِ، و    
                                 

 .٤/٤٤٤، والبحر المحيط ١/٥١٨شرح الكافية الشافية لابن مالك : انظر  )١(
 .١/٩٧الإنصاف : انظر  )٢(
 .٨٢٨: ص  )٣(
 .٩٦: آل عمران  )٤(
 .٢٠١: ص   )٥(
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 لَفظاً ومعنى، لا يضاف إلى واحدٍ ) أفعل(؛ لأنَّ   عامةً) ما(، وجعلت   )ما(مضافاً إلى   ) أَخطب(
   ما يكون (وكأنَّ تقدير (          ساعِ، كـانلَى الاتطِيبةً عالأكوانَ خ لْتعج كأكواناً، فكأن)إذا (

والوجه الأَولُ أكثر؛ لأنَّ العرب كَثيراً ما تتسِع        ... متعلِّقاً بمستقر أَوِ استقر؛ لأنه غَير المصدرِ      
 :ارك صائم، قال الشاعِر: فِعلَ لها، وعلَى هذا قالوافي الزمانِ فتجعلُ ال

ــسلةٍ  ــدٍ وسِل ــي قَي ــار فَفِ ــا النه أَم 
 

  
 )١(والليلُ في جوفِ منحوتٍ مِـن الـساجِ        

 النحويين ذهبوا إلى التأويل، وهذا من الأثر        المتقرر عند  التركيب   ت دلالة إذا خالف  و -٤ 
   أنَّ ما بعد حرفِ العطف      -تبعاً للنحويين – ا تقرر عند ابن الدهان    العكسي لهذه الدلالة، فلم 

 :لا يتقدم على ما قبله، وجه قول الشاعر
ــلاَأَ ــةً مِ ــا نخل ــرقٍ ي  ن ذاتِ عِ
 

   لامــس ــةُ االلهِ ال ــكِ ورحم لَيع 
 لَع يرِقدِى ت طفِ   ع)االلهِ حمةُر  (ى المُ لَعفي   رِضم )يكِلَع( و ،)السلام (مبتأٌد)لأنَّ دلالة   ؛)٢

 .التركيب تنقض الذي قرروه
 وأيضاً لمَّا وجدوا دلالة الإسناد واضحةً بين الجزأين المنصوبين في مدخولات بعض             -٥

و على  براً، وخرجها بعضهم على الحال أ     الحروف الناسخة، جوز بعضهم أن يكون الثاني خ       
 واحد، بل ساق لهـذه المـسألة سـتة          ، ولم يكتفِ ابن الدهان بإيراد شاهد      )كان(إضمار  

 .)٣(ثم ساق حجج كُلٍّ، ولم يرجح شيئاًشواهد، 
 :الدلالة الشرعية: المبحث الثاني

الدلالة الشرعية هي المستمدة من نصوص الشرع، وذلك من خلال مستويات متعددة،            
و غير اد من النص مباشرة من خلال دلالة منطوق النص أو مفهومه، أ        دفإما أن يكون الاستم   

، فإما داخلان في مضمون النص الشرعي، ومقاصـد         مباشرة من خلال الإجماع أو القياس     
 .عامةالشرع ال

عند بحث الخـلاف النحـوي، إمـا         المعنى الشرعي المستصحب  والذي نبحثه هنا هو     

                                 
 .٤٦٧-٤٦٦: ص  )١(
 .٧٦٨: انظر  )٢(
 . وما بعدها٢٠١: انظر  )٣(
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̧ º ¹ (: مثل استدلالهم على أنَّ الاثنين جمع بقوله تعالى       ترجيحاً أو اعتراضاً،      ¶ µ
بر ن الأم من الثلث إلى السدس، وقد ع  ابت أنَّ الاثنين من الإخوة يحجبا      لأنَّ الث  ؛ )١()« 

 .عنهم بالإخوة
 ـ ماءً أكان معجميا أ   ولا يقصد بالمعنى الشرعي المعنى اللغوي لنص شرعي، سو         ماً أ  نحوي 

   ا، وذلك لأنَّ الشرعيفيه من ذات النص لا من المعنى، وذات النص         ةَتصريفي  فـق علـى     مت
الاستدلال به في النحو إذا كان من القرآن، وفيه الخلاف المعروف إذا كان من السنة، فليس                

  .البحثهذا  هو موضوع
 له مكـانٌ ظـاهر في       -...الشرعي، واللغوي، والعرفي   -جميع مستوياته   والمعنى على   

ولذا لمَّا عـرف    كلام،  خلافاً؛ لأنه ركن ال   م   توجيهاً أ  مالبحث النحوي، سواءً أكان تقعيداً أ     
))أما حدها فإا أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم         ((: ابن جني اللغة قال   

فلا كلام إلا   . )٢(
 .)٣(بلفظ ومعنى، فإن تخلف أحدهما في شيءٍ لم يكن ذلك الشيءُ كلاماً

، فكـثير مـن      والتـرجيح  قد اعتدوا بالمعنى في المصطلحات والأحكـام، والتعليـل        ل
  الذي تؤديه، كالفاعل والمفاعيـل، والفعـل الماضـي          تدل على المعنى اللغوي    المصطلحات

، كامتنـاع الابتـداء     )٤(كانت نتيجةً لمقتضيات المعنى   كما أنَّ كثيراً من الأحكام      ... والأمر
 .إلى غير ذلك.. بالنكرة ما لم تفد، وكمنع ما يحدث اللبس، وجواز ما أمن فيه اللبس

وكان الحمل على المعنى واحداً مـن       في الترجيح والاعتراض،    في  كما كان المعنى ركناً     
، ومن ذلك تأويلهم الرفع على البدل بعـد الاسـتثناء           )٥(هم مجالات التأويل عند النحويين    أ

                                 
 .١١ :النساء  )١(
 .١/٣٣الخصائص   )٢(
هناك بحوث طويلة في هذا المعنى، وذلك لارتباطها بمباحث عقدية، ومِن الفِرقِ من يثبِت الكلام النفسي ليصل الى   )٣(

تتريه االله عن صفات المخلوقين، بناء على الإلزامات الخاطئة التي يلزمهم ا العقل المادي، ومن أدلتهم على ذلك 
 :قول الأخطل

ــؤادِ   ــلام لفــي الفُ   وإنمــاإنَّ الك
 

ــيلا   ــؤادِ دل ــى الفُ ــسانُ عل ــلَ الل  جعِ
 .١/١٠٩، وإحياء علوم الدين ١٠٤لمع الألة للجويني :        انظر 

 ١٧مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ج. ، والمعنى والقاعدة النحوية١٥٩الحجج النحوية : انظر  )٤(
 . وما بعدها٥٢٠: ص. ٣٢عدد 

 .٢٤١هرة قياس الحمل في اللغة العربية ظا: انظر  )٥(
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لم تفـوا   : على معنى  )٢(﴾ثُم تولَّيتم إلاَّ قَلِيلٌ مِنكُم    ﴿ -)١( قراءةٍ في- :الموجب في قوله تعالى   
 :، وقول الشاعر)٣(بالميثاق إلا قليل

      وبالصريمة منـهم مـترلٌ خلـق 
 

        تِـدوالو إلا النـؤي ـرعافٍ تغي 
 .)٤(لم يبق على حاله: )تغير( على أن معنى 

والمعنى الشرعي جزءٌ من المعنى،     ولأجل هذا كله كان المعنى أساساً في البحث النحوي،          
 .فأهميته بأهميته

 مـن خـلال     ناقشات ابن الدهان واستدلالاته،   مولقد كان المعنى الشرعي حاضراً في       
توجيه الخارج  : لحكم، والثانية إثبات ا : الأولى:  وكان ذلك من ناحيتين    تعامله مع النصوص،  

 .عن القواعد
   : مراعاة المعنى الشرعي في إثبات الحكم أو نفيه-١
لِمـن  : (تعرض لقولِ ابن جني في حـدهِ      ، لما   )المذكر السالم (في باب جمع التذكير      -أ
وهو الصحِيح؛ لأنَّ االلهَ تعالى لا يوصف بِالعقـلِ،         -صدف بعضهم عنِ العقلِ     ((: قالَ) يعقِلُ

لمن يعلَم، فَهـو    :  فقالَ -، فَجمع بِالواوِ والنونِ   )٥()Æ Å Ä Ã Â (: وقَد قالَ 
أَعم((

، وهو قولٌ لغلاةِ    )٧(هِلازم الذي لم يرتضِ   فتراه اختار ذلك القول احترازاً من ذلك ال       . )٦(
فلا يوصـف إلا بمـا       بالعقل، وصفات االله تعالى توقيفية،       الفلاسفة، فإم يصفون االله تعالى    

ولم يـرد وصـفه   ، )٨(وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى االله عليه وسـلم        
بالعقل، وإنما وعز وجل نفسه بالعلمصف . 

في الموجب، وكانت الحجة شرعيةً محـضة، قـال ابـن           ) من(دة  اختلف في زيا   -ب
                                 

 .١/٤٦٩، والدر المصون ١/٢٨٧، والبحر المحيط ١/١٧٣ تفسير ابن عطية: انظر. نسِبت لأبي عمرو  )١(
 .٨٣: البقرة  )٢(
 .١/٤٦٩وخرجت تخريجات أخرى في الدر المصون . ١/١٧٣ تفسير ابن عطية: انظر  )٣(
 .٣٦٣ اللبيب ، ومغني٢/٢٥٥أوضح المسالك : انظر  )٤(
 . ٤٧ :الذاريات  )٥(
 .)كوبريللي ( أ١٨الغرة   )٦(
 .١/١٦١اجتماع الجيوش الإسلامية : انظر  )٧(
لابن ، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٢/١٠٥١، والشريعة للآجري ١/١٣٧كتاب التوحيد لابن خزيمة : انظر  )٨(

 .٣/٩١بطة 
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ضارعِهِ و م  أَ يِكونُ في النف   إنما ي  كلِذَتقَع زائدةً، و  (( :-في معرض حديثه عن أقسامها    -الدهان
 ـقَج بِ احـت ، وأما الأخفَش فيجيز زيادتها في الواجِبِ، و       يهِيبو سِ ندعِ @ (: عـالى  ت هِولِ

C B A()١( ال :قالَ، و قديرت :  نكُم سع كَفِّراالله تعـالى     يئاتِكم؛ لأنَّ ي مكَر 
: يقَدر الكلام ، و بعيضِلت يجعلُها لِ  يهِيبوسِو،  )٢() F  H G(: عالى ت هِولِقَ، لِ كلِيقْتضِي ذَ 

كفِّي نكُر ع ئاتٍ مِ م سي ن سكُئاتِي   ئةِم؛ لأنَّ في السي     كَفَّرركِ ما لا يهِولِقَ، لِ كالشعالى ت :) s r
 ~ } | { z y x w v u t()٣(  ،والأَ احت خفَجهِولِقَ بِ ش عـالى  ت :) @ ?

H G F E D C B A()قدِ: قالَفَ )٤التير :قُن ع لَصنباءَ أَ يك الر لِس سِلِ، ويهِيبو 
E D C B A @ ? > F (:  تعالى هِولِقَ، لِ يضِلتبعِ لِ ي هِ ن يقولَ أَ

G()٥(...((
)٦(. 

ويبدو أنـه   فحجج كلا القولين شرعيةٌ، ولم يصرح ابن الدهان بترجيح أحد القولين،            
لم ينقل رداً للأخفش على حجة سيبويه من        احتج لسيبويه، و   كان متوقفاً في هذا، وذلك أنه     

، ولكنه بعد ذلك استدلَّ لصحة قـول الأخفـش          أنَّ من الذنوب ما لا يكفر، وهو الشرك       
 :دليل آخر، وهو قول الأسود بن يعفرب

      ـفاهِهِمسو هِمـبح مِن م وىه 
 

 )٧(مِن الريحِ لا تمرِي سحاباً ولا قَطْـرا        
 .بلا فاعل) هوى(لبقي الفعل ) من حبهم: (في قوله) من(فلو لم يحكم بزيادة  

 .رةولم أقف على من استشهد ذا البيت غيره، ويمكن أن يحمل على الضرو
 بأدلـة كـثيرة،     على أنَّ الواو لمطلق الجمع، ولا تفيد ترتيباً       عامة النحويين   استدل   -ج

ابن الدهان جميعاً، فلم أجد دليلاً غير ما ذكر، ووجه الاستدلال في معظم هـذه               استقصاها  

                                 
  .٢٧١: البقرة  )١(
 .٣١ :آل عمران  )٢(
 .٤٨ :النساء  )٣(
 .١٢٠ :هود  )٤(
 .١٦٤ :النساء  )٥(
 .٥٦٢: ص  )٦(
 .٥٦٣: انظر  )٧(



 

 

٩٢ 

� ¡ ¢ £ ( : استدل على ذلك بقوله تعالى     هلة معنى شرعي، فمن ذلك أن     دالأ
))وعِكُ الرعد بودجلساو(( : قال،)١()¤ ¥ ¦

)٢(.  
 لم وم القَؤلاءِهو((: ، قال)٣(); > = < ? @ B A( :واستدل أيضاً بقوله تعالى

كُيون ؤمِوا يبِ ونَن جعةِالر لهذا قالَ ، و ت   عـالى ع منـه :)¶ µ ́()٤( رِ، ي نحيـا  : يـد
نمُووت((

)٥(.  
 قالَ، فَئتشِ و االلهُما شاءَ : ولُقُلاً ي ج ر عسمِ ملَّس و يهِلَع ى االلهُ لَّ ص يبِالن واستدلَّ أيضاً بأن  

))ئت شِ  ثمَّ  االلهُ  ما شاءَ  لْقُ((: لام الس يهِلَ ع هلَ
 ـ هلْنقُ لم ي  يبِرتِلت لِ  الواو تِو كان لَفَ((:  قال ،)٦(  ن مِ

)))ثمَّ( إلى الواوِ
)٧(. 

 :اء قد تأتي للتبعيض، مستدلين بقوله تعالى       نقل ابن الدهان عن بعض الفقهاء أنَّ الب        -د
، ثم ناقش هذا القول، فرد عليه أولاً، بأنَّ         )٨()- . / 0 1 (

º « ¼ ( : هذا القول قد رد بقوله تعالى معروف عند أهل اللغة، ثم نقل أنَّهذا غير 
 ½()٩(  ،هِولِقَبِو عالى ت: ) Ë Ê É È()ن وجـه الاسـتدلال،       )١٠ولم يبي ،

 فالتبعيض لا يمكن أن يتصور فيهما؛ لأنَّ مدخولهما لفظ الجلالة، ثم بين أنَّ هاتين               لوضوحه،
 لهذا لا يدعِي أا      المُدعِي أنَّ(( الآيتين ليس فيهما دليل على ذلك من غير طريق المعنى، وذلك          

لِ ونُكُت لِّ في كُ  بعيضِلت عٍوضِ م و ،م ن رولَ هذا القَ  د إ: قولُ ينا  نفَاستد بعِنا التن  مِ  في الآيةِ  يض

                                 
 . ٤٣ :آل عمران  )١(
، ٢٩٦البيان في شرح اللمع : ، وانظر١/١٠ وقد سبقه إلى هذا ذا اللفظ أيضاً المبرد في المقتضب .٧٧٩: ص  )٢(

 . ١١٧وشرح اللمع للواسطي 
 .٢٤ :الجاثية  )٣(
 .٢٩ الأنعام  )٤(
 .٧٧٩: ص   )٥(
 .١/٦٨٤، وابن ماجه ٧/٦، والنسائي في السنن ٦/٣٧١أخرجه أحمد في المسند   )٦(
 .٧٨١: ص   )٧(
 .٦ :المائدة  )٨(
 .١٠٩ :الأنعام  )٩(
 .٧٤ :الواقعة  )١٠(



 

 

٩٣ 

وجهٍ آخرظَ في الآيةِالباءُ، و و ،قَالظَّرف رفونُكُد يالع لُمهِعضِ في ب((
)١(. 

مـا  : ، فإذا قلـت )شيء(بـ) ما أفعله(في أسلوب التعجب ) ما( قدر النحويون   -هـ
 .شيءٌ أحسن زيداً: أحسن زيداً، فالتقدير

شيءٌ أعظم االله، : فتقديره على هذا. ما أعظم االله: ير في قولهموقد أشكل هذا التقد
٢( لا بجعل جاعلواالله عز وجل عظيم(، ج ابنالدهان هذا بعدد من التخريجات لتسلم فخر 

 يداً زنحس ما أَ:لتإذا قُ و،)يءٍش( يرقدِ ت)ما( تردإذا قَ فَ:يلَفإن قِ(( :، قال وتثبتالقاعدةُ
  ؟ االلهَمعظَا أَ م:مولهِقَ بِعصنما ت فَ،يداً زنحس أَيءٌ ش:يرقدِ تهرتدقَ

مِفالجواب أَ:جوهٍن و أَ:هاحد ذَونَكُن ي الشيءُلك ن فسه. 
ويجأَوز ونَكُن يلَّ ما دهِوقاتِن مخلُ مِيهِلَ ع.  
ثُالثالِو:م ن يظَّعمهِبادِن عِ مِه. 

أَ :الرابع  يةُ الجارِ فعالُ الأَ كونَن تلحَيهِلَ ع لِملَها عى ما يجهِفاتِن صِ مِوز،و لِيفَ،هِ بِيق يلَحم 
ى أَلَعنهظِ عيمهِفسِ في ن،لَ لا عيءٍى شظَّ عااللهم ،إن كانَ وصِ يحلَ عى ما بيان((

)٣(. 
 : مراعاةُ المعنى الشرعي في تخريج المخالف للقواعد-٢
! " # $ % & ' ) ( *  (: في قوله تعالى   -أ

نصبت الأرجل عطفاً على الوجوه،    )٤()+ , - . / 0 1
 عطفاً على الـرؤوس، وخـرج بعـدة       في الظاهر  فهي داخلة في الغسل، قِرئ بالجر، فصار      

أنَّ القرآن نزل بالمـسح،     : تخريجات، ذكر ابن الدهان منها نقلاً عن الحسن ومجاهد والشعبي         
 أن تكـون الأرجـل      :د احتمالين في قراءة النصب، أولهمـا      رثمَّ أو . نة جاءت بالغسل  والس

 أن تكون معطوفةً على اليـدين، ثم أورد مـن     :معطوفةً على موضع الجار وارور، والآخر     
 .)٥(، ولم يرجح شيئاًالآثار ما يستدل به على هذين الاحتمالين

 ؛ ما يمكن أن يعطف عليه، مخالف للظاهر       مِدوالعطف على موضع الجار وارور، مع تق      
                                 

 .٥٩١: ص  )١(
 .١٤٧-١/١٢٨الإنصاف : انظر  )٢(
 .٢/٣٢٣اوي السبكي فت: انظر. نقله السبكي عن شرح الإيضاح لابن الدهان  )٣(
 .٦ :المائدة  )٤(
 .٥٩٢: انظر  )٥(



 

 

٩٤ 

لا سـيما أنَّ الأدلـة      ولأن مرتبة العطف على الموضع أدنى من مرتبة العطف على الظاهر،            
 دليلان -فيما يظهر لي–افرت في إفادة المعنى الآخر، وإنما قاده إلى ذلك   ضالشرعية الأخرى ت  

: قـالَ ، و ينِمد القَ هرِى ظَ لَ ع ح ومس أَ أنه توض  هرضي االله عن  لي  ن ع  ع يروِالمَ َ :نقليان، أولهما 
. ))همارِن ظاهِ  مِ قح أَ ينِمد القَ ن باطِ كانَ لَ هلَعد فَ  قَ ملَّس و يهِلَ ع ى االلهً لَّ ص بي الن يتأَني ر نولا أَ لَ((

 يـهِ لَ ع ى االلهُ لَّ ص بي الن ندعِساً   جالِ  كانَ هنأَرضي االله عنه      رافعٍ  بنِ فَاعةَن رِ عما رواه    :والثاني
ولَّسلَ  فقالَ م ه :)) تِلا تأَ  صلاةُ م كُدِح بِغَ م حستى ي كما أَ  ضوءَ الو ،مااللهُ ر  عالى، فَ  تغسِي لُ وجهه 
ويينِقَرفَ إلى المِيهِدو ،يمسبِح هِأسِرإلى الكَيهِجلَرِ و ينِعب(( . 

     ا الأول، فلم أجدهأيِ لكان      (( :ذا اللفظ قط، وإنما روي بلفظ     فأماالله بالر لو كان دين
                 رسولَ االله صلى االله عليه وسـلم يمـسح الخفَّين أحق بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت باطن

))عليهما
 .، فالحديث في الخف لا في القدم)١(

 .ن والوجهوأما الثاني، ففيه الاحتمال الوارد في الآية، فيمكن العطف على اليدي
فأعتقد أنَّ هذا التأويل، بالعطف على الموضع، إنما كان نتيجةً لهذا المعنى الشرعي الذي              

 .تراءى له
 من المتقرر أنَّ الفاء العاطفة تفيد الترتيب بلا مهلة، وقد أورد ابن الـدهان مـن                 -ب

r q p o n m ( :النصوص ما ظاهره مخالف لهذا الحكم، من ذلك قوله تعـالى     
t s()٢(، ولُقَوه عالى ت :)) ( ' & % $()٣(، ولُُقَوه عالى ت: 

)F E D C B A()ا الآيتان الأوليان   )٤فقد خرجهما علـى أنَّ الفعـل   ، فأم
به الإرادة، أو أنه على القلبمراد . 

 ا الآية الثالثة فقد خرجها على أنَّ الإهلاك واقععلى بعضها، ثم جاء البـأس علـى   وأم 
 .)٥(الجميع
: التخريجات واضح، ففي كتاب التفسير من صـحيح البخـاري         أثر التفسير في هذه     و

                                 
 ).١/١٦٩(والبيهقي في معرفة السنن والآثار ) ١/١٩٩(قطني عن علي رضي االله عنه في سننه ررواه الدا  )١(
 .٩٨ :النحل  )٢(
 .٦ :المائدة  )٣(
 .٤ :الأعراف  )٤(
 .٧٨٦-٧٨٥: انظر  )٥(



 

 

٩٥ 

)))t s r q p o n m(        وذلك أنَّ الاستعاذة قبل ،رؤخوم مهذا مقد 
))القراءة

 .)٢( المفسرينعامة، وقد فسره على معنى الإرادة )١(
 الآية وجهاً لا يحتمله لفظها،      إلا أنَّ تخريجه للآية الثالثة فيه شيءٌ من الضعف؛ لأنه حمل          

 : ين كلاهما صحيح عندهأقرب إلى لفظها، فالطبري ذكر وجهوكان توجيه المفسرين 
 .لاا عن طاعتهذ بخاإهلاك االله إياهأن : الأول
 على فيكون في ذكر الإهلاك الدلالةُ(( :أن يكون الإهلاك هو البأس بعينه، قال: والثاني

وإذا كان ذلك كذلك ، كر مجيء البأس الدلالة على ذكر الإهلاك وفي ذ،ذكر مجيء البأس
ئ بالبأس ثم عطف عليه دِ أو ب، بالإهلاك ثم عطف عليه بالبأسئدِ عند العرب بكان سواءً
))...بالإهلاك

)٣(. 
، وهل يدخل في حكم ما قبلها أم لا يدخل، وقرر )إلى(رور تعرض ابن الدهان  -ج

 ما ولَخ دري الظاهِضِقت يليسو((: ئن، قالا دخوله رجع إلى القرأنه لا يدخل، فإن احتمل
بِانجر كمِها في حقَ ما تدكِ، إذا ذُممِبلَ قَرتحلُ ذَها ما يلك...قَ وأَد يجوز ن يكمِ في الحُلَدخ 
) ( * + (: عالى تهِولِقَ، كَينِمر الأَهِمالِن لاحتِكِ، لَضعِ الويرِغلِ

))القرائنِهذا يعرف بِ، وراهم لا يهعضب، وقِافِر المَسلَ غَونَر يهاءِقَ الفُركثَأَفَ )٤(),
)٥(. 

 ذهب ابن الدهان إلى أنه لا يجوز حذف الصفة، واعترض من قدر صفة محذوفة في -د
))دِسجِ في المَ إلاَّدِسجِ المَجارِ لِلا صلاةَ((: قوله صلى االله عليه وسلم

لا : ، فقد قدر قوم)٦(
 فذَحلاةٍ، فَ صلا كمالَ: يندِ عِيرقدِالت، ولناهصما أَوهذا نقض لِ((: صلاة كاملةً، قال

                                 
 .٤/١٧٣٩صحيح البخاري   )١(
، وللكيا الهراسي ٢/٩٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٢٦٩معاني القرآن للنحاس : ى سبيل المثالانظر عل  )٢(

 .٧/٣٢٧، وتفسير القرطبي ١/١٨١
 .٨/١١٨تفسير الطبري   )٣(

 .٣/١٦٨، وزاد المسير ٢/٢٠٠تفسير الماوردي :        وقد خرجت الآية تخريجاتٍ أخرى، انظر
 .٦ :المائدة  )٤(
 .٥٦٧: ص  )٥(
ورواه مرفوعاً إلى النبي .  رواه الشافعي في الأم، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن علي رضي االله عنه  )٦(

، ومصنف ابن أبي ١/٤٩٧، ومصنف عبد الرزاق ٧/١٦٥الأم : انظر. صلى االله عليه وسلم الدارقطني في سننه
 .١/٤١٩، وسنن الدارقطني ١/٣٠٣شيبة 



 

 

٩٦ 

))ه مقامهِيلَ إِضاف المُقامأَ وضافالمُ
 .)٢(وقد نقله عنه بعض الأصوليين .)١(

 ليست شرطاً لصحة والداعي إلى تقدير محذوف معنى شرعي، وذلك أنَّ الجماعة
بن عمر رضي االله  في الحديث الذي وراه  عبد االله الصلاة، لقوله صلى االله عليه وسلم

))ةَ الْفَذِّ بِسبعٍ وعِشرِين درجةًصلاصلاةُ الْجماعةِ تفْضلُ (( :عنهما
، فالتفاضل يفيد صحة )٣(

فاقتضى ذلك لفظ الحديث، فلا يمكن أن يتوجه النفي للصحة، كما هو ظاهر  المفضول،
 .تقدير محذوف

 :أقوال الفقهاء: المبحث الثالث
المبحث السابق تعرضت لتعامل ابن الدهان مع المعنى الشرعي من خلال النـصوص،   في  

 .اعتراضاً على دلالتها وتوجيهاً لها إما استشهاداً ا وترجيحاً للحكم من خلالها، أو
بالإسـناد إلى أقـوال الفقهـاء، دون تعـرض          ولقد وجدته في بعض المواضع يكتفي       

 .للنصوص، لذا رأيت أن أُفرد لهذا مبحثاً
 :منهالقد عول ابن الدهان على أقوال الفقهاء في عدد من المواضع، 

، فجعل ابن الدهان    )٤( الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة         الفقهاءُ  حجب -أ
     ،ذلك دليلاً على أنَّ الاثنين جمع  قـال  لآية النساء،  الفقهاء عنده تفسيراً      فكان حكم : )) ...

وأَ  م بصن نالآياتِ بِ راد ينِ اثن هِولِقَ، كَ  جماعةً في اللفظِ   إن كانَ ، و ¹ (: عـالى  ت ̧  ¶ µ
» º()٥(  ،قهاءُالفُو  ما ع  دا ابن ع اسِب يحج بِ ونَب مِ ينِالاثن الأُ  الإخوةِ ن ،ـ م   نَّدلَّ أَ  فَ

))ينِى اثنلَع عاقِع ومالجَ
)٦(. 

ائل الاستثناء عموماً، ثم تعـرض لبعـضها        سأشار إلى مذاهب الفقهاء في بعض م       -ب
وللفُقهاءِ في هذا البابِ مذاهب يوافقـونَ   (( :ثناءتبشيء من التفصيل، قال في أوائل باب الاس       

       ُم في بعضِها، فمن ذلِكخالفوبعضِهم     أنَّ الاستثن : النحاةَ في بعضِها وي اءَ من غَيرِ الجنسِ عند

                                 
 .٦٤٨: ص   )١(
 .٣/٤٧٠كشي في البحر المحيط في أصول الفقه ركالز  )٢(
 .١/٤٥٠، ومسلم ١/٢٣١رواه البخاري   )٣(
 .٦/١٢١والمغني ، ٢/١٧وتفسير ابن عطية ، ٤/٢٧٨تفسير الطبري : انظر  )٤(
 .١١ :النساء  )٥(
 .٧٥٨: ص  )٦(



 

 

٩٧ 

))...والقولُ الثاني يوافق أكثر النحاةِ... مجاز، وعند بعضِهِم حقيقةٌ
)١( . 

اختلف النحويون في الاستثناء بأكثر من النصف، فمنعه بعضهم، وأجازه بعضهم،            -ج
نحـاةِ منـهم    وبعـض ال  ... ((: وأيد ابن الدهان قول ايزين بإجازة بعض الفقهاء له، قال         

عندي أربعةٌ  العشرةُ  : السيرافيُّ، وجماعةٌ مِن الفُقهاءِ يجيزونَ ذلِك، ويعتلُّونَ بأنَّ معنى الكلامِ         
لي عِنده عشرةٌ إلا تِسعةً ونِصفاً، وهو مذهب بعضِ أصحابِ          : لى إجازةِ منها، وهذا يؤدي إ   

q p o n m l k j (:  عليهِ بقولِهِ تعالى   الشافعِي رحمةُ االلهِ عليهِ، واستدلُّوا    

t s r()٢(  َقال ثُم  : ) ð ï î í ì ë ê é ()٣( ،
فاستثنى الغاوين مِن العبادِ، والعباد مِن الغاوين، ومذهب أَبي حنيفةَ رحمةُ االلهِ عليهِ يقتـضِي               

أنتِ طالق ثلاثاً إلا اثنتينِ، طلَقَت      : إذا قالَ لامرأتِهِ  : جواز لي عنده عشرةٌ إلاَّ سِتةً؛ لأنه قال       
))...بِواحدةٍ

)٤( . 
ذكر رأي بعض الفقهاء في الاستثناء من الاستثناء، وطريقة حسابه، ومـا يثبـت               -د

 .)٥(للمدعي إذا استثنى من المستثنى
النافية للجنس قد اجتمع فيها علَّتان، كلٌّ منـهما         ) لا( ذهب ابن الدهان إلى أن       -هـ

، )إنَّ(يئاً غير الذي تقتضيه الأخرى، فإحداهما تقتضي أن تنصِب قياسـاً علـى              تقتضي ش 
وقد قـدم  ... هل من رجلٍ: في قولك) من(دها قياساً على    بعوالأخرى تقتضي البناءَ مع ما      

 لهـذا    علَّتان لأصلين مختلفين، فأُوجِـب      اجتمع فيه  لهذا بمقدمة ذكر فيها نظائر فقهية لفرعٍ      
وإذا كان الفرع كما يصِح أن يكونَ فيه علةٌ واحـدة فقـد             ... ((: قال. الثٌالفرع حكم ث  

يصِح أن يوجد فيه علّتانِ، فيقتضِي لذلك أن يختص بِحكمٍ ثالثٍ ينفرِد به من الأصلِ والفرع        
     ي الساجتماعِ عِلّت الذي انفرد كلُ واحدٍ منهما بإحدى العلّتينِ، وذلك نحوند أبي عِ والشاةِ عب

                                 
 .٤٩٣: ص  )١(
 .٤٢ :الحِجر  )٢(
د الآية التي ذكرها في السورة، وإنما بعدها في القصة، والآية التي وهاتان الآيتان ليستا بع. ٨٣-٨٢: سورة ص  )٣(

_ ` Z Y X W V U T a ] \ [ ^ ( :ذكرها أولاً مسبوقة بقوله سبحانه

b(   . 
 .٤٩٥-٤٩٤: ص  )٤(
 .٥٥٤: انظر  )٥(
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 والشاةِ، وعلى هـذا  عِبيخالف حكْم سؤري الس  فصار لِسؤرِهِ حكْم ثالِثٌ      حنيفةَ في الحمار،  
))العملُ في وضعِ جنازة الخُنثى المُشكِلِ، بين الرجال والنساءِ، ودفنِهِ بينهم في قبرٍ واحدٍ

)١(. 
 

ي في التقعيـد النحـوي،      ومن خلال مباحث هذا الفصل، يتبين مدى أثر المعنى الشرع         
والترجيح والاعتراض، فلقد كانت الثقافة الشرعية عنصراً أساسياً في تكوين العقلية النحوية،            

العلوم الشرعية الأخرى، ولذا لمَّا كان أحد أعلام النحويين  وكان أكثر النحويين ذوي عناية ب     
 .لا يحسن غير النحو، نص على ذلك المترجمون

هذه العلوم، التي ترجع إلى أصل واحد، أدى إلى تـشابه في طـرق              هذا الامتزاج بين    
التحليل والاستنتاج، وترابط بين مواد الدراسة، وتقارب في أهدافها، فإذا كان أبرز غايات             

 .النحو خدمةَ الوحيين، فإنَّ العلوم الشرعية منبثقة منهما
جة لثقافته الـشرعية،    وقد أبرز ابن الدهان هذا الترابط في أثناء شرحه، وكان ذلك نتي           

 .التي كان من مظاهرها تصنيفه في التفسير

                                 
 .٢٦١: ص  )١(
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 الفصل الخامس
 النحوية ابن الدهان شخصية

 
 .مناقشاته: المبحث الأول
 .نقده واعتراضاته: المبحث الثاني
 .آراؤه واختياراته: المبحث الثالث
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  .مناقشاته: المبحث الأول

 ابن الدهان قد اتخذ التوسـع والتفـصيل         لقد أشرت في بعض ما سبق من الفصول أنَّ        
نه كان يعمد إلى الاستقصاء بذكر ما يتعلق بالباب، وما لا           إمنهجاً له في هذا الكتاب، حتى       

 الواو  له، ولما تأتي    )إنَّ(يتعلق به إلا من باب المشاكلة اللفظية فقط، ومثلت باستقصائه لمعاني            
أحد – وفي أول الكتاب، لمَّا ذكر الحرف .لعطف عند ذكر حروف ا     وهما حرفا مبنى،   والفاء،

 )لكـن ( و ، سرد حروف المعاني كلها، الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية        -أقسام الكلمة 
١(الخماسي(. 
 : أن تتناولَ مناقشاته من جانبينيحسن في هذا الفصلو

 .مناقشاته للنحويين، وعرض آرائهم ونقدها: الأول
 .مناقشاته للقضايا النحوية، بغض النظر عن التعرض للخلاف من عدمه: والثاني

 الذي   مظهراً من مظاهر هذا التوسع والاسترسال       فقد كانت  ، مناقشاته للنحويين  فأما
  .أو مخالفةًموافقةً ؛ لأنه كان معنيا بذكر الخلاف، ومن عنايته به ذكر ما يرد عليه انتهجه

أن يذكر الرأي والرد عليه، ثم يقترح على         ؛يرادات عليه ومن صور عنايته بالخلاف والإ    
     اً، وهكذا، مثال ذلك، ما ساقه من خـلاف بـين سـيبويه          الرد جواباً، ثم على الجواب رد

 استغني عـن المفعـول الثـاني،        : زيداً منطلق، فسيبويه يقول    علمت أنَّ : والأخفش في نحو  
 والأخفش يقدره) وجوداًم( ر به     أنه لو أظهر  : ، وحجتهالمصدر المُقد )َّأن (    مـن ـدلم يكن ب

         ستقلٌّ ر، ولأنَّالمفعول الثاني، ثم اختار ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنه لم يظهر هذا الُمقدم الكلام 
إذ لا يقـع  ) لولا(لو أغنت عن المفعولين لم تقع بعد : وللأخفشِ أن يقول((: بالفائدة، ثم قال  

إنما يكون هذا الغناء في موضع لا في كل موضـع،           : يه أن يقول  بعدها مبتدأٌ وخبر، ولسيبو   
))... لو أنك جئتني لأكرمتك: عند جماعة عن ظهور الفعل في قولك) لو(كما يغني بعد 

)٢(. 
 أنَّ الواو هـي      إلى وأيضاً ما ذكره من خلافٍ في العامل في المعطوف، فذهب بعضهم          

 قد اشتغل بمعموله، ولا شيءَ في الكلام غير هذا الحرف،       فاحتج له بأنَّ العامل الأول     العاملة،

                                 
 ).كوبريللي ( ب٢الغرة   )١(

 .٣٥٥: ص  )٢(
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: كولِن قَ  مِ )مراًعيداً و ز(لاً  ج ر يتو سم لَ: ن يقالَ  أَ ليهِعو((وأُفسِد قولُه بعدم الحكاية،     : قال
ضربت  كِمراً، لم تحْ   زيداً وع لَ، وأَ ه  لَ العامِ  إنَّ :ولَقُن ي  الذي ت غَ يهِعِد ير م ودٍوج م المَ ع ولِعم، 
لِن ذَ مِوأَ ك نك أَ: ولُقُ تقام أَ  ز يد وم ع؟ فَ مراستِ ونُكُي  فهاماً مصِت ـ علُ الفِ و كانَ لَلاً، و  راداً  م
 يينحـوِ  الن ندلاً عِ صِت م هِونِفي كَ عاً، و طِنقَ م ونُكُي، فَ ومر ع م قام يد أَ  ز قامأَ: ى تقديرِ لَ ع كانَ
ى أَلٌ علَيلِدنلا فِه علَ معهقَ مفَد ،ثَربأَت نهم فِرتعني الحَ أَ،فِالعاطِ بِعرفعلِ الفِونَ د...((

)١(. 
ض، ففي بـاب المعـرب      انتصر للمعتر ومما وجدته أيضاً من هذا الباب أنه اعترض ثم          

 أَولِهِ إحدى الزوائدِ الأَربعِ،     ما كانَ في  ((: بقوله ا وصف ابن جني الفعل المضارع     ، لم )٢(والمبني
))...والتاءُ لِلمذَكَّرِ الحاضِرِ  ... وهِي الهمزةُ والنونُ والتاءُ والياءُ    

وفي ((: ، قالَ ابـن الـدهانِ     )٣(
 مؤنثـاً  إنَّ التاءَ قَد تكُونُ لِلمذَكَّرِ الحاضِرِ، فَكانَ المَعنى أَن لَّو كانَ          : كلامِهِ تسامح؛ لأنه قالَ   

والتاءُ لِلمخاطَبِ الحاضرِ، لِيـشملَ الـذكر       : حاضراً لم تكُنِ التاءُ لها، وكانَ يجب أَن يقولَ        
والانتِصار لَه أَنَّ التاءَ مع المذكرِ الحاضرِ يفتقِر إلى الياءِ، وإنما كلامه فيما تـصلُح           ... والأُنثى

ها لَهحدالتاءُ و...((
)٤(. 

ا تحدث عن إضافة الظرف إلى الجمل، ذكر التفصيل في ذلك، وأنـه يـضاف إلى                ولمَّ
، )إذا(عـنى   ، ويضاف إلى الفعلية فقط ما كان بم       )ذإ(الجملتين الاسمية والفعلية ما كان بمعنى       

:  أن تقـولَ    زيد، ولا يحـسن     يوم يقوم  كجيؤ أَ كيد، وكذلِ  ز  إذا قام  كجيؤأَ: تقولُ((: قال
هـذا  (( :، ثم بين أنَّ هذا رأي الأخفش والمبرد، قال        )) قائم زيد   زيد قائم، ولا يوم    يومأجيؤك  
الأخفشِ والمُ  م ذهبدِبر...  والزجهذا النظر، وقالَ    دِ قَ اج ـي :  اطَّرحعجبني  ُـ أَ  يـوم  نت 
٥(قائم(...((  ثم قال: ))  ووجدتجاجِللزد و قولُليلاً وهتعالىه  :) 9 : ; > = < ? 8

A @(  )(فـ  )٦يوم (المُ يرِتقدِنا بِ ه قْستلِب...  وه و م إلى جملةٍ  ضاف  وقال تعالى  .ةٍ اسمي  : 

                                 
 .٧٦٥: ص  )١(
 .في الجزء الأول  )٢(
 .٩اللمع   )٣(
 ).كوبريللي ( ب٦ – أ ٦   الغرة)٤(
 .٥/٥٢معاني القرآن وإعرابه   )٥(
 .١٣، ١٢: الذاريات  )٦(
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) Á À ¿ ¾ ½ ¼ »()فهذا بمعنى المُ   )١سقْتلِب وه ،و م ـ  إلى جملةٍ  ضاف  ثم  ))ةٍ اسمي 
= < ? (: عـالى  ت ه قولَ إنَّ:  يقولَ  أن لِ للأو رِصِنتوللم((: التمس انتصاراً للرأي الأول فقال    

A @()(فـ )٢هم (ِفيه م فعلٍ بِ رفوع م رفَ  رٍضمكما ت ،ع) ( : تعالى هِفي قولِ ) ماءُالس ,

. -()٣( قوله تعالى ا  فأم: ) Á À ¿(  فـ)فيهِ) يوم رفٍظَ بِ  ليس  ن  مِ و بدلٌ ، وإنما ه
، وإنمـا    اليومِ ك في ذلِ  ح الإنذار  لا يصِ  ه؛ لأن هِ بِ ولٌفعم) يوم( و  ﴾يلاقِ الت ومي﴿ : تعالى هِقولِ

 المعنى  كمِ بح  إلى الجملةِ  ، فالإضافةُ ينِتِملَلا الجُ يف إلى كِ  ضِأُ فَ  اسماً توسع فيهِ   ، فإذا كانَ  هِينذر بِ 
 .)٤())ه، فتدبرمِعنى الاس م، والاتساع بحكمِفِرالذي للظَّ

 .دليل الذي وجده، ثم انتصر للأخفش والمبرد بتأويل ذلك الدليلفانتصر للزجاج بال
فعنايتـه بـذكر     المسائل،   كثير من التزام الحياد في    للنحويين  ومما ظهر لي في مناقشاته      

 كر القولين، أو الأقـوال،    الأقوال واستقصائها أكبر من عنايته بالترجيح، فكان كثيراً ما يذ         
  .يتركها دون ترجيحثم خر،  به كلٌّ على الآ وما ردوحججها،

 :ويمكن أن يستدلَّ ذه الظاهرة على مظهرين في شخصية ابن الدهان
مظهر قوة، وهو الدقة، فهو لا يتكلف الترجيح، وإنما لا يرجح إلا ما ظهر لـه                : الأول

 .رجحانه، فعلى هذا تكون أحكامه في الترجيح دقيقة متقنة
 .رة إلى عجز عن الحكممظهر ضعف، فتخلف الترجيح إشا: الثاني

في  لرأيينويمكن أن يعد اكتفاؤه بإيراد الخلاف وتركه دون ترجيح، إشارة إلى تساوي ا            
 .نظره، وقوة الدليلين، بحيث لا يمكن الترجيح بينهما

 : فقد اتسمت بمعالم ظاهرة، منهاوأما مناقشته للقضايا النحوية،
أقل من ثـلاث    باب المفعول المطلق الذي أخذ       الاستدلال والتعليل، فمثلاً في   كثرة   -١

، استدل بواحد وثلاثين شاهداً؛ ثماني آيات، وحديث، وقول،         )كوبريللي(في نسخة   لوحات  
 .بيتاً من الشعر وعشرين واحدو

                                 
 .١٦، ١٥من الآيتين . غافر  )١(
 .١٣: الذاريات  )٢(
 .١ :الانشقاق  )٣(
 .٣٩١-٣٩٠: ص  )٤(
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 :، يقول )حسبك به ( بيانه لأوجه إعراب     :من ذلك  ف  بذكر الأوجه الجائزة،   عنايته -٢
 ـ : فإذا قُلت   ـ  ) هِبِ(حسبك بِهِ، ف ، والخبر محذوف، أَو مستغنى عنه      )حسبك(يجوز أن يتعلَّق ب

      لى بابِها، فَالتقديرالباءَ ع تربِ، فإن قدوفيه معنى التعج ،هتنمضاكتفِ بِـهِ،  : بِالمعنى الذي ت
علةٌ في المعنى كمـا  فالكاف فاعلةٌ في المعنى، وإن قَدرت الباءَ زائدةً فالكاف مفعولةٌ، والهاءُ فا   

أكْرِم بِهِ، ويجوز أن تكونَ الباءُ زائدةً، وتكـونَ في موضِـعِ الخـبرِ، أَو في موضِـعِ             : تقولُ
))...المُبتدأِ

(١). 
 :رِا قولُ الشاعِفأم... (( :، فمن ذلك قوله بالافتراضاتعنايته -٣
ووطِئتــا و ــطْن ــ عاًئ ــقٍلَ نى ح 
 

 ءَطْو ــدِ نـ  المقي   مِرابــت الهَـ
 أن  ، ولا يجوز  ه؛ لأنه غير  نلم يحس ]اًئوط[ لِ الأو نلاً مِ د ب ]وطءَ المُقيد  [فإنْ جعلت الثانيَ   

؛ لأنـه   ففيه قُـبح  ) ثلمِ: ( على إرادة  هت، فإن جعلْ   نكرةٌ ، والأولُ  معرفةٌ هه؛ لأن  وصفاً لَ  هتجعلَ
لـى  ا ع  إم هبه وصفاً، وإنما نص   علَتج زيدٍ، و  مثلِ:  زيدٍ، أي     برجلٍ تررم: يؤدي إلى أن تقولَ   

)) الاتساعِ، وإما على إضمارِ فعلٍ علىهِأن يكونَ الأولُ مفعولاً بِ
)٢(. 

 ...فإن قُلـت : يعمد إلى فرض الأسئلة والإجابة عنها، فيكرر كثيراًأنه   ومن ذلك أيضاً  
لاً ثانياً، وعلى جوابه سؤالاً     اواب سؤ  وقد يفرض على الج    ...فالجواب... ، فإن قيل  ...قُلت

 في الدارِ لزيداً،    إنَّ: فأنت تقولُ : فإن قلت ((: آخر وهكذا، ومن ذلك على سبيل المثال قوله       
  ؟)٣(هاعطَقْ لم يفكيف) إنَّ( زيداً لقائم، وما بعد اللامِ معمولُ وإنَّ

ةَ : فالجوابألا ترى إلى تقديمِ      أن الني ،الـلامِ      أحدِ  باللامِ التقديم أنْ  الجُُزأينِ، وحكـم  
ررتِ المُفْتتصدا تصدها الجملةَ، فلمكْمح ريغلم ي در. 
 .موا اللاموقد) إنَّ(وا رفأخ:  قيلَفإنْ

إنّ (أنَّ: فالجواب (ىعاملةٌ، فهي أقو...((
)٤(. 

أصـلُ  ((: ، قوله بما يعترض من استطراد أو احتراز، فمن ذلك       وقد تطول عباراته،     -٤
، وإنما كانَ كذلِك لأنه حرف مخلَص لَه، ليس لَه معنى سِوى معناه، إلاَّ )إلاَّ(آلاتِ الاستثناءِ 

                                 
 .٤٨٧: ص  )١(
 .٣٠٦: ص  )٢(
 .عن العمل: أي  )٣(

 .٢٢٤: ص  )٤(



 

 

١٠٤ 

أنْ يحملَ على غيرِهِ، والحرف هو الموضوع للمعنى الطَّارِئِ على الجُملِ مِنِ استِفْهامٍ أَو نفيٍ               
في بابِ الاستثناءِ فهو محمولٌ عليها، مِنِ اسمٍ أَو         )] إلا(أي  [ما عداها   أَو تمن أَو غَيرِ ذلِك، و     

))فِعلٍ أو حرفٍ يتجاذبه خلاف بين الفعلِ والحرفِ       
... والحرف هـو الموضـوع    :  فقوله .)١(

 ).إلا(استطراد في تعريف الحرف، عاد بعده إلى الحديث عن 
 أراد أن يعلل هذه     ))...ة توصف بالمعرفة  والمعرف(( :ومن ذلك أيضاً أنه عند قول ابن جني       

 نالقضية، فبي  ن أن الصفة هي الموصوف، فنتيجة ذلك          عن النكرةِ   المعرفةِ  أولاً اختلافثم بي ،
 وتفصيل للفرق   امتناع وصف المعرفة بالنكرة، ولكنه استطرد خلال هاتين المقدمتين في شرحٍ          

 فةُالص، وكرةِ النبيعةِطَ لِةٌضاد مفةِيعةُ المعرِبِطَ((: لتاليفي الأول، والاتفاق في الثاني، على النحو ا 
م لةٌ، وكم لُ الش لا يبِ طَ  بمباينِ يءُُكمهِتِيع فةَ المعرِ يضاً فإنَّ أَ، و ت لُّد ى الخُ لَ عوالنكـرةُ  ،وصِص  
تلُّد لَ ع إذا قالَ فَ((:  فأخذ يدلل على الشياع     ))ياعِى الش ر جاءَما  : لٌج ـني ر  ج  ن  أَ لٌ، جـاز
جميعِهِنسِلجِياً لِ  نافِ ونَكُي و ،أَجاز ياً واحِ نافِونَكُن يداً، فالشياعم وجيهِ فِود،و يلُلِالدـ ع  ى لَ
، لةِ المترِ هِو ذِ عمر و يد ز يسلَ، و نس الجِ قغرِستت فَ يهِلَع) مِن (لَدخن ت  أَ حصِ ي ه أن كلِ ذَ ةِحصِ

 .هذه المقدمة الأولى ))ينهِع مجيءَ واحدٍ بِياً إلاَّن نافِكُيد، لم يما جاءني ز: فإذا قالَ
 عـضِ  في ب  ي الصفةُ نِغعنى ت لهذا المَ و((:  فأتى بالأدلة على ذلك    ))وفوص المَ ي هِ فةُالصو((: قال
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: عالى ت هولُ قَ ليهِع، و قائمٍ بِ تررم: ، نحو وفِوص المَ نِ ع عِواضِالمَ

 فةِ الـص  نِ ع وفِوصالمَ بِ د استغني قَو. ناًخصاً محص و ش  أَ ،يئاًرِلاً ب جر: ي، أَ )٢()¦ § ¨
في أَ  ))دِسجِ في المَ   إلاَّ دِسجِ المَ لا صلاةَ لجارِ  ((: نحو ،ينِولَ القَدِحو ،يثُحكان ت إياهبِ تـع  تفي ه 

 .))دٍيءٍ واحِشما لِى أُلَ ع اللفظُلَّدي، لِالإعرابِ
 حصِ لم يدِالواحِ بِ معلا الجَ  و معِالجَ بِ د الواحِ فوصن ي  أَ زيثُ لم يج  ن ح مِفَ(( : ثم جاء بالنتيجة  

))...فةِالمعرِ بِلا النكرةُ والنكرةِ بِفةُعرِ المَفوصن يأَ
)٣(. 
ة، فقـال في روابـط الجملـة الحاليـة        وتحدث في باب الحال عن روابط الجملة الحالي       

قُمـت  : فإن كانَ الفِعلُ مضارِعاً لم يفتقِر إلى واوٍ في القَولِ القَوِي، فأما قَولُهم            (( :المضارعية

                                 
 .٤٩٦: ص  )١(
 .١١٢ :النساء  )٢(
 .٦٧٨-٦٧٧: ص  )٣(



 

 

١٠٥ 

½ ¾ ¿ À (: وأصك عينه، فَعلى إضمارِ المُبتدأِ، بِدليلِ ظُهورِِهِ في قولِهِ تعـالى          
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á()١(، تاحتجو   مِيرِ كََقَولِكإلى الض  :  جاءَ زيد

كضحي((
فإن كانَ الفعلُ مضارعاً    : كلام معترض، وتقدير الكلام   ... فأما قولهم   : فقوله. )٢(

 ...لم يفتقِر إلى واوٍ في القولِ القوي واحتجت إلى الضميرِ 
إن شاء االله تعالى    تعرض لذلك   أوكانت مناقشاته معتمدة على الاستدلال والتعليل، وس      

 .قادمةفي فصول 
 .نقده واعتراضاته: المبحث الثاني

    فكل اختيار أو ترجيح يتـضمن اعتراضـاً   من وجهالاعتراض والاختيار بينهما تلازم ،
على الرأي الآخر، وليس كل اعتراض يقطع باختيار أو ترجيح، ولذا آثرت أن أفرد مبحثـاً      

 . لكلٍّ من الاعتراض والاختيار
 :هرت اعتراضات ابن الدهان في جانبينظوقد 

 : اللمعمتن :الأول
هذه العبارة يفتقر فيها إلى احتِراز من       (( :عبارته، من مثل قوله   فقد كان كثيراً ما يتعقب      

 ةالشأنِ والقص((
يفتقر إلى    ))كان لك فيه ثلاثة أوجهٍ    ) لا(إن وصفت اسم    (( :قوله(( :وقوله،  )٣(

))احترازٍ
))في هذا الفصل اتساع ما    ((: وقوله،  )٤( 

)٥( وقوله ، :))        إنْ أراد عثمانُ أنّ كـل جـار
: وقولـه تعـالى    )٦()ë ê é ( :ومجرور في موضعِ نصبٍ فهو غير مستقيم، لقولِهِ تعالى        

) Ù Ø ×()٧(...((
)٨(. 

 :، اعترضه ابن الدهان، واقترح ضابطاً آخر      )إنَّ(ولمَّا ذكر ابن جني ضابطاً لكسر همزة        

                                 
 .٣٣ :الأنفال  )١(
 .٤٧١-٤٧٠: ص  )٢(
 .٢٤٢: ص  )٣(
 .٢٨٢: ص  )٤(
 .٣٥٥: ص  )٥(
 .٧٩: النساء  )٦(
 .٣٨ :مريم  )٧(
 .٣٢٧: ص  )٨(



 

 

١٠٦ 

في كلِّ موضِعٍ لو طَرحتها مِنه لَكَـانَ مـا بعـدها مرفُوعـاً        ) إنَّ(وتكْسر  : ال أبو الفتحِ  ق((
بِالابتِداءِ، نحو :لَقُلْت ناكه ها مِنتحطَر لَو ك؛ لأنقائم إنَّ أخاك :قائم أخوك.  

 قال سعيد : ؛ لأنَّ     هذا الكلامجِهتها   ) لولا( لا يبعد وإذا أُ تفتح   عنها ارتفـع مـا   زيلت 
 الموضِع إذا لم يخـتص  إنَّ:  تقولَ أنْلولا زيد جاءَ عمرو، والصواب  : بعدها بالابتداء، فتقولُ  

لَصتداءِ للمكسورةِحكالاب ...((
)١(. 

، فوجدت  )٢(ولقد تتبعت هذه الاعتراضات في الجزء المحقق، وفي مواضع أُخر من الغرة           
عبارة ابن جني لا تخلو من نقص أو خللان قد أصاب فيها، وأنَّ أنَّ ابن الده. 

 الاختصار، وتوضيح العبارة، والبعد     ولكن بالنظر إلى منهج ابن جني في اللمع من التِزامِ         
 تفقد الوجاهة، ليس من      تلك الاعتراضات  د أنَّ بعض  تجالتقييدات والاستثناءات،   كثرة  عن  

ة بمـسألة لم    قلإذا كانت متع  كوذلك   هي فيه،    الذياق  ذواا، ولكن بالنظر إلى السي    جهة  
 .، أمر كان مقصوداً، فلا يسوغُ اعتراضهايوردها ابن جني، فإسقاطه لها، ولما يتعلق 
وأخواتِها كَأَخبـارِ  ) ظَننت(والمفعولُ الثاني مِن   (( :مثال هذا اعتراضه على قول ابن جني      

)) والظَّرفِ المُبتدأِ مِن المُفردِ والجُملةِ   
 بأنَّ خبر المبتدأ قد يكون بالفاء، وقد يكونُ أمراً وياً،           )٣(

وهذه المسألة لم يتعرض لها ابن جني في باب خبر المبتدأِ لهاتين            . )٤()ظننت(ولا يجوز ذلك في     
 .المسألتين، فهو قد أحال إلى ما قرره سلفاً، فلا يؤخذ عليه هذا

وقد أشرت إلى جملة منـها عنـد         ، يوردها في الشرح    التي الآراء والأقوال : الثانيو
 : أن أعرض هنا شيئاً من ذلكودالحديث عن موقفه من النحويين البصريين والكوفيين، وأ

أذهبتـه،  : إذا قـال  : زة والتعدية بحرف الجر، فقال    مبين التعدية باله  فرق   المبرد   أنَّ -١
ذهبت بـه،   :  يكون معه، أما إذا قال      ويجوز أن يكون معه وألاَّ     لته على الذهاب،  حمفالمعنى  
))ولا يتجه قولـه في هـذا      ((:  ابن الدهان  قال،  أنه ذهب واستصحبه معه   : فالمعنى

، وأورد  )٥(

                                 
 . ٢٣٢: ص  )١(
 ).كوبريللي ( أ٦:  على سبيل المثال  )٢(
 .٥٣اللمع   )٣(
 .٣٥٥: انظر  )٤(
 .٣٢٠: ص  )٥(



 

 

١٠٧ 

̀ c b a(: استدلال من ردوا عليه، وهو قوله تعـالى         فـلا  ،)١()̂ _ 
 .يمكن أن يسوغ في حق االله تعالى ما ذكر

على المبرد الحريري ٤(، وغيرهما)٣(ابن عصفور، و)٢(وقد رد(. 
: وما عملت فيه بمترلة شيءٍ واحـد، قـولهم        ) لا( مما استدل به النحويون على أن        -٢

عليهما يدل على أنه لا حكم لــلا        ) من(، وجئت بلا مالٍ، فدخول       شيءٍ غضبت من لا  
) لا(ن  لأ((وقد اعترض ابن الدهان هذا، وقال إنَّ ذلك يؤدي إلى تعليق حرف الجر؛              . منفرِدةً

))، وحرف الجر لا يدخل على جملـة     وما يتصل به من اسمٍ وخبر إذا بنيت المبتدأَ جملةٌ         
 ثم .)٥(

وما من أحدٍ قائم، فهو يعمل في        بحسبك قولُ السوءِ،  : ترلة قولهم إنَّ ذلك بم  : افترض أن يقال  
))وهو قولٌ وفيه أيضاً نظر((: المبتدأِ وحده، قال

)٦(. 
يين إلى أنَّ الغرض من المصدر المؤكد الفرق بين الحقيقة وااز،           ذهب بعض النحو   -٣

رباً، ض: ر به، فإذا قُلت   م بنفسِه، وإنما أَ   هسفلا يكونُ قد لاب   ضرب الأمير اللص،    ((: إذا قلت ف
   قد لاب هأن لِمعسولم يرتضِ هذا القول، وقرر أنَّ هذه الدلالة تكون في بـاب التوكيـد               ))ه 

  : نفس والعين، واستشهد على عدم صحة هذا الدعوى بقول الشاعربال
  عـالجٍ     ظقرعت الهوى يـوم نابيب 

 
 ويوم اللوى حتى قَسرت الهوى قَـسرا        

))فأكَّد وليس هذا بحقيقةٍ((: قال 
)٧(. 

 في حديثه عن العامل في الحال، إذا لم يكن ثَم فعلٌ، أورد أنَّ بعض المتقدمين جعل                 -٤
، ولم يرتضِ هذا القول،     )الحق( هو   )٨()l k j(: في قوله تعالى  ) مصدقاً(امل في   الع
حالٌ مِن  ) مصدقاً(أنَّ   )l k j( :ورأَيت بعض المُتقَدمِين يذكُر في قولِهِ تعالى      (( :قال

                                 
 .٢٠:بقرةال  )١(
 .٥٨درة الغواص : انظر  )٢(
 .١/٤٩٣شرح جمل الزجاجي : انظر  )٣(
 .١٣٨، ومغني اللبيب ٣٧، والجنى الداني ١/٤١٧البسيط : انظر  )٤(
 .٢٦٦: ص  )٥(
 .٢٧٠: ص  )٦(
  .٣٠٤: ص  )٧(
 .٩١ :البقرة  )٨(



 

 

١٠٨ 

)لُ في صاحِبِها؛ لأنَّ الح           )١()الحقمعلَ فِيها ما لا يعمأَن ي زوجوالعامِلُ في الخَـبرِ      ، و ،برالَ خ
))غَير العامِلِ في المُخبرِ عنه، ولا يعجبني هذا القولُ

)٢(. 
  .آراؤه واختياراته :المبحث الثالث

د في المسألة، يكاد لا يتخلف هـذا        ح يقتصر على قول وا    ألاَّفي الغرة   كان من منهجه    
  دوإنما يقتصر  ه في كل مسألة خلافية،       ترجيح ر خلافاً، إلا أنه لا يطرد     كذ أن ي  مطلقاً، فلا ب

والصحيح مـا ذهـب إليـه       .. ا  وعندي أن كذ  : على بعض المسائل، فيعقب المسألة بقوله     
  . وقد تقدم ذكر شيءٍ من اختياراته فيما سبق من الفصول،..فلان

ما يتعلق بالقواعد والمسائل قـسم، ومـا        فه واختياراته قسمين؛    ؤقسم آرا تويمكن أن   
 .كون في توجيه الشواهد قسم آخري

 .آراؤه واختياراته في المسائل والقواعد: أولاً
  :من ذلك

زيداً لم أضرب، قـال ابـن       :  ازوم لا يتقدم على الجازم، فكذلك معموله، وقالوا        -أ
 هذا محمولٌ على الإيجاب، وهذا عندي ضـعيف، وإنمـا        أنَّ: فالجواب عند النحاةِ  ((: الدهان

 هذا العمل الذي هو الجزم فيه ضعيف التقدير؛ لأن التقدير في هذا للفعل              أنَّ: يالجواب عند 
الماضي، وإذا كان ماضياً فما للعمل فيه وجه، وكأنّ الجزم فيه كلا جزم، فعمل فيما قبلـه                 

))كما لو كان ماضياً غير معمول
)٣(.  

. و يتعلق بشيء فهو متعدشيئاً أ فعلٍ يلاقي  كلَّ أنَّ  :  نقل ابن الدهان عن النحويين     -ب
 فعلٍ يفتقِر وجوده إلى شيءٍ غير فاعلِـهِ         والذي عندي أن كلَّ   ((: واختار ضابطاً آخر، فقال   

))والزمانِ والمكانِ فهو متعد مؤثِّراً كان أو غير مؤثِّر
)٤(. 

الثانيـة؛  ) إما(الأولى و ) إما(ليست حرف عطف، يستوي في ذلك       ) إما( يرى أن    -ج
قام إما زيد وإما عمرو، وأمـا       : مل بعدها عليه في نحو    ة ذلك أنَّ الأولى ليس قبلها ما يح       وعل

                                 
 .ر التعليق على موضعه من النصوانظ.  ١٠٥مشكل إعراب القرآن : انظر. هو مكي بن أبي طالب فيما يظهر  )١(
 . ٤٥٩: ص  )٢(
 .٣٦٥: ص  )٣(
 .٣٢٩: ص  )٤(



 

 

١٠٩ 

 .)١(الثانية فلأنَّ الواو لازمة قبلها
وقوم يقسموا ثلاثين لامـاً، وقـوم   ((: خمساً فقط، قال   جعل اللامات غير الزوائد    -د

))يقسموا عشرين لاماً، والصحيح ما بدأنا به
 . فصل ذكرها ثم)٢(

ضـرب بـهِ    :  ذكر من أقسام المصادر ما يذكر لتعديد المرات، ومن ذلك عنده           -هـ
٣(ربتينِ، ونقل عن سيبويه أنه ظرف، وعن قومٍ أنه تمييز، واختار كونه مصدراًض(. 

، والاسم إذا تضمن معـنى      )في( تحدث عن إعراب الظرف مع أنه قد تضمن معنى           -و
   ني كما وأنَّ : ، فنقل تعليلاتٍ عن بعض النحويين، منـها       )هؤلاء(و) أمسِ(جد في   الحرف ب

الاسم إذا تضمن الحرف وجاز ظهور الحرف معه فهو معرب؛ لأنَّ الاسم غير متضمنٍ لـه،           
وهذا غير قوي؛   ((: ، ثم قال  )كيف(و) أين(من معناه، نحو    ضفإن لم يصِح ظهوره معه فهو مت      

 ك، وكـذلِ  عربةٌ م يها، وهِ ع م رهلا تظْ ) في ( فإنَّ ك ذلِ ع وم تِ الحرف نمضد ت  قَ )ندعِ(لأنَّ  
  الألفتِنمضد تفإا قَ) سِمأَ (ك ذلِدفسِهم، وين كلامِ اليسير مِ ، إلاَّ هذا في المكانِ  ) حيثُ(

واللامظَ وهرتم هم كلامِها في بعضِع...((. 
هـا،  ها في جميعِ  ورِه ظُ  بمترلةِ ك ذلِ  صار كها ذلِ  في بعضِ  رها ظَ لمَّ((أنه  ثم نقل عن بعضهم     

وهافأعرب((  ه     ر، ولم يتضِ هذا الرأي؛ لأن))يبنى ي إلى أَ  ؤدالأسماءِ لبنـاءِ    ن ي ها، أو   بعـضِ   جميع
 .))ها بعضِيعرب جميع الأفعالِ لإعرابِ

والصحيح أنَّ حـذْف  ((: من الحرف فقالوبعد ذلك لخَّص رأيه في ضبط علة البناء لتض        
 : قسامٍ أَ إلى ثلاثةِ ينقسمالحرفِ من الأسماءِ

لُالأو : نحذفُها وتضم مِ الاس الاسمِ عناها، وإنابةُ  م م ناب ـأَ( في قـولُ ها، كمـا ت  سِم (
ما  عنه  للغناءِ الحرفينِ  حكم لَطَب، و مِ إلى الاس  لَقَت ان دِ قَ  والإشارةِ  التعريفِ كم، فح )هؤلاءِ(و

 .ك لذلِما، فبني الاسمانِنه مِ إلى الاسمينِبما انتقلَ
 ـ)سحر(و) عمر: (ثلُولُ مِ دعالمَ:  الثاني سموالقِ ) سحر(ر، و معدولٌ عن عامِ  ) عمر(، ف

 ر، وهذا لا يحبنى لَمعدولٌ عن السهالاس مرادي ؛ لأنَّ الحرفمِ في الاسلِ الأوالمعدولِ ع  نـه ،

                                 
 .٨٢٣  :انظر  )١(
 .  ٥٩٨: ص  )٢(
 .٣٠٥: انظر  )٣(



 

 

١١٠ 

 …م هذا الاسهنمضتراداً لم ي مناك هوإذا كانَ
والضمِ   : ثُ الثالِ رب الحرف حذفأن يظِ اللفْ ن وه و م وإنما يحذَ  يهِ فِ راد ،تِـصاراً،   فاخ 

فهوجرِ يي مباتِى الثَّجر…((
)١(. 

 :الأخرى لا تخرج عن التعديـة، قـال        يرى أنَّ الباء وضِعت للتعدية، وأنَّ المعاني         -ز
))عِ لباءِلِو ند أَ حاةِ الن لُّ كُ قسام فَ يحةٌحِها ص ،بعضم يج هلإلـصاقِ ها لِ لُع و ،ب عـضه هـا  لُم يجع

 ـإنِ، كَنه عج؛ لأا لا تخرعديةُها التيعِيها جمِ فِصلُالأَ، ولإضافةِها لِ لُم يجع هعضب، و عانةِللاستِ
 في  عانةَ والاسـتِ  لَ الإلـصاق  دخ أَ  للإضافةِ  الباءِ  أنَّ معن ز مو((: ، وقال ))طفِ الع واوِ و الشرطِ
 دِيـةِ كـالهمزةِ    أـا وضِـعت للتع     يحالصحِ، و  أا للإلصاقِ  معن ز  م كذلِكَ، و الإضافةِ
يفِضعِوالت((

)٢(. 
 .)٤( وهو مذهب الجمهور،)٣()ليس( قوى فعلية -ح
لا أبا لك، ولا غُلامي لك، مرادةٌ لأجل التنكير، لا مرادة لأجل            : رر أنَّ اللام في    ق -ط

 ـ  ،يـدٍ ز لِ لك، ولا غلامي   لا أبا :  في  اللام هِ هذِ وعندي أنَّ (( :حذف النون، ثم قال    لم تدلْخ 
 ـ  لامِل ِ ، والجر  اللامِ تقديرِ بِ  الإضافةَ ، بل تنبيهاً على أنَّ     نكرةً حسب   الكلمةُ صيرتلِ في غلام ي 

 :رِ الشاعِ، ألا ترى إلى قولِزيدٍ
 ــؤ ــا ب ــ لِسي لحــتير  بِ ال

 
 ــو ضأَع ــت ــراهِ طَ فاستواراح 

)) معرفةً ونكرةًى يكونُنادى، والمُناد مه؛ لأن)بؤس(فأتى باللامِ ولا حاجةَ إلى تنكير  
)٥(. 

 لأنَّ الـصفةَ ((الجملة الاسميـة؛   قرر أن الوصف بالجملة الفعلية أقوى من الوصف ب    -ي
باب  و ،أَ عليةُ الفِ ملةُالجُها الإفراد شبمِ فردِالمُ بِ ه صالَ الفِ    الاسميةِ ملةِ الجُ نأَلِالفاعِ بِ علِ؛ لأنَّ ات ى قو
، )٧(وقد نقله ابن الأثير في البديع، ونقله جماعة عن ابـن الأثـير  . )٦())برِالخَ بِ أِدبت المُ صالِ ات نِمِ

                                 
 .٣٨٠: ص  )١(
 .٥٩٠: ص  )٢(
 . ٢٦٧: انظر  )٣(
 . انظر الخلاف فيها في الموضع المحال إليه  )٤(
 . ٢٨٩: ص  )٥(
 .٦٨٩: ص  )٦(
 ).٤(، وانظر الحاشية رقم ١/٢/٣٢٠البديع : انظر  )٧(



 

 

١١١ 

 . اختصار للغرة-كما سيذكر لاحقاً إن شاء االله–والبديع 
 نقل الرضي عن ابن الدهان أنه يرى أنه إذا حصلت الفائدة جاز أن تخبر عـن أي                  -ك

 إذا حـصلتِ الفائـدةُ   -وما أحسن ما قالَ–قال ابن الدهان ((: نكرة، وأثنى على قوله، قال 
       وذلك لأنَّ الغرض ،نكرةٍ شئت عن أي من الكلامِ إفادةُ المخاطبِ    فأخبِر     فإذا حصلت جاز ،

)) تخصص المكحوم عليه بشيءٍ أو لاالحُكم، سواءٌ
)١( . 

ولم أقف على نص كلامه في الغرة، وإنما ذكر المسوغات، كالتخصيص، والدلالة على             
 .)٢(العموم، وجعل مدار ذلك على الفائدة

 .هدآراؤه واختياراته في توجيه الشوا: ثانياً
 :فمن ذلك لها، هلكثرة الشواهد التي تعرض لها فقد كثر بحثه وتوجيه

I H G F E D C B (:  تجاذب المعنى والإعراب في قوله تعالى      -أ
PO N M L K J()ـ)٣   ـ   ) إذ(، ف مقت (لا يصح أن يتعلق ب

، ومعموله، وهـو    )مقت االله (، وإن كان المعنى مستقيماً، وذلك لأنه فصل بين المصدر           )االله
 ـ    )أكبر(بالخبر، وهو   ) ذإ( لأنَّ المعنى يفسده، لأنَّ مقتـهم      ((؛  )مقتكم(، ولا يجوز أن يتعلق ب

أنفسهم كان في الآخرة، ودعاءهم إلى الإيمان كان في الدنيا، فالفارسـي يقـدر محـذوفاً،              
)))أكبر(يمقتكم االله إذ تدعون، وعندي أنا أنَّ العامل فيه : تقديره

)٤(. 
 القرآن الكريم، وفاعلها االله عز وجل، فهي واجبـةٌ، إلاَّ أن            إذا وقعت في  ) عسى (-ب

 :قوماً استثنوا من ذلك موضعين
، ولم يطلِّقْهن الـنبي     )٥()z y x } | { ~ � ¡(: قوله تعالى : الأول

 .صلى االله عليه وسلم
، وهذه الآية نزلت في بني النضير، وقد سباهم )٦()! " # $ ( :قوله تعالى: الثاني

                                 
 .٢٥٩-١/١/٢٥٨شرح الكافية   )١(
 ).كوبريللي ( ب٢٨الغرة : انظر  )٢(
 .١٠ :غافر  )٣(
 .٣٩٦: ص  )٤(
 .٥ :التحريم  )٥(
 . ٨ :الإسراء  )٦(
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  .صلى االله عليه وقتلهم وأبادهمالنبي 
إن طلقكن يبدله، وما فعل،     : وهذا عندي متأَولٌ؛ لأنَّ الأول تقديره     ((: قال ابن الدهان  

إن عدتم وأسلمتم رحمكم، وهـم      : تقديره: والثاني. )١(فهذا شرطٌ يقع به الجزاءُ، ولم يفعله      
))على باا) عسى(أصروا ولم يسلموا، فـ

)٢(. 
ــا -ج ــال تع Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ( :لى ق

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ()ــن )٣ ، ذكــر اب
أحد الفاءينِ  ((الدهان أن الفاء لا تكون جوابين، ولا يجاب الشيءُ الواحد بجوابين، فقرر أن              

والـصواب  ((: ، ثم حدد الجوابين، فقال    ))جواب لأحد النفيينِ، والفاء الأخرى جواب للآخر      
 الفاء الأولى جواباً للنفي القريب منها، والثانية جواباً للنفي المتقدم في الأول،     عندي أن تكون  

))يجوز أن يكون أحد الفاءين عطفاً على الآخرينِو، )Å Ä(: وهو قوله
)٤(. 

، والأصل أن تعدى بحرف الجر )٥()W V U T ( :في قوله تعالى) يريد(الفعل  -د
 :يتعدى بنفسه، وكذلك في قول كثير

 أنهــاكَهـا فَ ركْى ذِنــسيـد لأَ رِأُ
 

 )٦(بيلِى بِكُــلِّ ســلَــيتمثَّـلُ لي لَ  
إرادتي لهذا، وإذا كـان العامـل       :  فنقل عن الخليل أنه محمول على المعنى، وأن التقدير         

مصدراً أو اسم فاعلٍ جاز أن يتعدى باللام، ثم رأى أنَّ الصواب في ذلك تقـدير مفعـول                  
 :تعليلاً، لا تعدية، مستشهداً لكوا علة بقول أبي ذؤيبمحذوف، وتكون اللام 
ــدين ــتري ــا ت ــداًدِمِض كيم  يني وخال

 
  

 )٧(وهلْ يجمع السيفانِ ويحـكِ في غِمـدِ        
محـذوفاً،  ) ريدونَي ( مفعولُ  أن يكونَ  لها الخليلُ  التي تأو  والصواب عندي في الآيةِ   ((: قال 

                                 
 .٤/٤٣٠، وتفسير البغوي ٤/٤٦٢إعراب القرآن : انظر. سبقه إلى ذلك النحاس والبغوي وغيرهما  )١(
 ).قلِّيج علي( ب ١٠٨الغرة   )٢(
 .٥٢ :الأنعام  )٣(
 ).      قليج علي( أ ٧١ – ب ٧٠الغرة   )٤(
 .٨: الصف  )٥(
 .١٧٦ديوان كُثير : انظر )٦(
 .١/١٩٥ديوان الهذليين : انظر )٧(



 

 

١١٣ 

يد الصبر عنها لأنسى ذِكرها،     رِ أُ : لهم، وفي البيتِ   ةٌلَّ عِ ا، فاللام وئُيطفلِ تنيريدون الع : تقديره
في م على ذلِ، والدليلُةِوضِع نصبٍ على العلَّفاللام ولُ الهُذليِّ قَك...((

)١(. 
جاز حذفُه، والبصريون يسوونَ في ذلك بين خبر النكرة وخبر          ) إنَّ(إذا علِم خبر     -هـ

فة، والكوفيون لا يجيزون الحذف إلا إذا كان الاسم نكرة، وقد استدل المـبرد علـى                المعر
 :حذف خبر المعرفة بقول الأخطل

 ريشٍ تفضلوا من قُ  قَوماً سِوى أنَّ 
 

  أنَّ  على الن لا  اسِ أوشهن ٢( الأكارِم( 
مفتوحةً، قال ابـن    ) أنَّ(المكسورة، وفي البيت    ) إنَّ(ورد عليه الفارسي بأنَّ البحث في        

وعِندِي أنا أَنه لا حجةَ فيهِ مِن غَيرِ هذا الوجهِ، وهو ظُهور خبرِ الأَولِ، فَقامـتِ                ((: الدهان
في حـذْفِ   ) لا(الدلالةُ على الخبرِ الثاني فحذِف، وأيضاً لِكَوا محمولةً على نقِيضتِها، وهي            

))الخبرِ
 .النافية للجنس يشترط أن يكون نكرةً) لا( اسم ، ومعلوم أن)٣(
 لا يجوز في غير أفعال الشك واليقين أن تتعدى إلى ضمير الفاعل، فـلا يجـوز أن                  -و
قتلتني وضربتني، وقد ذكر ابن الدهان عدة أقوال في علة ذلك، أحدها نقلـه عـن                : تقول

 .السيرافي
 :ثم أورد بيت جران العود
    رض نكانَ لي ع ـ تينِلَقَد  دِ عنيمت 

 
     حـزحزتا أُلاقي منـهما م٤(وعم( 

 .)٥( فحكم عليه بأنه شاذٌّ وليس بحقيقة 
فأما كونه ليس بحقيقة فقد ذكره السيرافي، في المسألة التي نقل عنه ابن الدهان فيهـا،                

دتني وقد جاء في فعلين سوى هذه الأفعال تعدي فعل الفاعل إلى ضميره، وهو فق             … ((: قال
وعدِمتني، وإنما جاز ذلك لأنه محمولٌ على غير ظاهر الكلام وحقيقته؛ لأن الفاعل لا بد من                
أن يكون موجوداً، وإذا عدِم نفسه كان عادماً معدوماً، وذلك محال، وإنما جاز ذلـك لأن                

دِمني غيري، ع: نه يدعو على نفسه بأن يعدم، فكأنه قالالفعل له في الظاهر، والمعنى لغيره؛ لأ     
                                 

 . ٣٢١: ص  )١(
 .٥٥٩شعر الأخطل   )٢(
 .  ٢١٥-٢١٤: ص  )٣(
 .٤ديوان جران العود   )٤(
 .٣٣٤: ص  )٥(



 

 

١١٤ 

))البيت… قال جران العود
)١(. 

               ا الشذوذ فليس في كلام السيرافي ما يدل عليه، فيظهر أنه رأي لابن الدهان، ولكنوأم
 . واالله أعلم. جمعه بين الحكمين؛ الشذوذ والحمل على عدم الحقيقة، مشعر بالاضطراب

 : قال الراجز-ز
 ـ قالَ وارِ ج ـ  ي الب   ينـا ا جِ يـتِ لمَّ

 
ــذا   ــا الببوره ــتِ إسماعين  )٢(ي

 :ثلاثة أقوال) إسماعين(قال ابن الدهان في نصب  
وهـو القـوي    : ، قال )إسماعين(و) هذا(بمعنى الظن، وقد عملت في      ) قال(أن  : أحدها

 .)٣(عندي
 .فحذف النون) إسماعيننا) (إسماعين(أن أصل :الثاني
 .أنه جعلَ مركَّباً مبنياً: الثالث

 
 مدى عنايته بالشواهد، وخاصـة      ناقشاته واختياراته وآرائه، تصور   ، من م  فهذه الأمثلة 

 ومـدى عنايتـه   شواهد القرآن الكريم، وتتبعه لأوجه الاستشهاد ومراعاة دقتها ووجاهتها،     
 .بالتعليل، والحرص على سلامة الدليل

لم الحكم، فإن توفرت أدلة الترجيح رجـح، وإن      كما يمثل مجموع هذه الأمثلة دقته في        
 .تتوفر تركه، إيثاراً للسلامة من الحيف والتكلف

 تساوي المذاهب عنده في أحقية العرض والمناقشة، فلا يغفل          ومن أبرز مظاهر شخصيته   
قولاً لأنه للكوفيين فحسب، ما لم يكن ثمَّ سبب آخر، وإنما يعتذر بـإرادة الاختـصار، أو                 

 .بضعف القول أو نحو ذلك

                                 
 . أ٣/١٤٨افي شرح السير  )١(
 .٢/٣٩١معاني القرآن للفراء : انظر )٢(
 . ٣٥٤: انظر )٣(



 

 

١١٥ 

 
 
 
 سسادالفصل ال

 عند ابن الدهانالنحوية الأصول 
 

 .الأصول السماعية: المبحث الأول
 .القياس: المبحث الثاني



 

 

١١٦ 

 
  . الأصول السماعية:المبحث الأول

لم يترك ابن الدهان شيئاً من الأصول السماعية إلا استدل به، فاستدل بالقرآن الكـريم             
أقوال العرب وأمثالهم،   بالآثار المروية عن الصحابة، وب    اءاته، واستدل بالحديث النبوي، و    وقر

 .وبالشعر
وقد صرح في بعض المواضع بشيء من منهجه في التعامل مع هذه الأدلة السمعية، وفي               

نـاً  مواز الحكم على السماع قبولترتيبها في القياس عليها، ففي موضع من المواضع عول في           
لأحكام إليهـا   وتحدث عن الضرورة والشذوذ، ونسب بعض ا      . بين كتاب االله تعالى والشعر    

 .مما يمنع القياس
 :قف عند كل واحد من مصادر السماعوسأ
     . وقراءاتهالقرآن الكريم -١

 وقد نظر لذلك في مواضع، منـها   الاحتجاج،  وقدمه فيكثيراً،الكريم استشهد بالقرآن   
))وهو كثير في القرآن والكلامِ والشعر     ... ((: قوله

وهذا يستعملُ في الكـلامِ   ... ((: ، وقوله )١(
، وإنما يـستعملُ في     وغيرِه، يئه في كتابِ االله، ولا يقاس حذف حروفِ الجر جميعِها عليهِ           

          في الش في كتابِ االله تعالى، لا ما ورد الكلام ما وردرِع((
 وتراه في هذا النص يثبت القياس .)٢(

  .لاً في الشعرعلى القليل الوارد في القرآن، دون ما ورد قلي
))ولم يوجد في كتابِ االله تعالى إلاَّ ما يمكن تأويلُه على غَيرِهِ           ((: وقال

هو هنا يعـول     ف )٣(
 .على الأخذ بما ورد في القرآن شريطة أن يسلم من التأويل

وقد جعل الورود في كتاب االله تعالى معياراً للحسن والقبح، قال في معرض حديثه عن               
  االلهِ يس في كتابِ   لَ هلأن … (( :)٤() { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ |( :قوله تعالى 

تعالى مصدم إلى المَر فضافعولِ ومعكِلُ، لَ الفاعِهنهح سند جاءَقَ، وعرِ في الش… ((
)٥(. 

                                 
 . ٤٨٤: ص  )١(
 .٣٢٧: ص  )٢(
 . ٤٢٢: ص  )٣(
 .٩٧ :آل عمران  )٤(
 .٧٥٢: ص  )٥(



 

 

١١٧ 

 وقد يعزو القـراءة إلى      ،)١(أما القراءات القرآنية فقد استشهد ا أيضاً في مواضع كثيرةٍ         
 .)٢(صاحبها

Ç Æ Å Ä ( :لى المعنى، ففي قوله تعـالى     إوقد يفاضل بين القراءات استِناداً      
Ï Î Í Ì Ë Ê É È()(تاء والياء في    لقرئ با   )٣فَ(( :، قال )٤()يحسبنمقَ ن بالياءِ أَر  

 ـهو خيراً لَ  ل ه خ الب :يهِ فِ ، التقدير  محذوف لُ الأو فالمفعولُ  ـ مفَ، فَصلٌ) وه(، ف  التـاءِ  بِ أَرن قَ
بخـل الـذين    :  فصلٌ، والتقـدير   )وه( الثاني، و  المفعولُ) خيراً( و لُ الأو المفعولُ) الذين(فـ
الياءِ بِ، والقراءةُلونَيبخمِ أقيسقَدالدلالة؛ لِت ((

)٥(.  
   ق٧( بل إنه حكم علـى قـراءة سـبعية   ،)٦(غيرهاو بين القراءة السبعية     ولم أجده يفر( 

إا  فَ ، بالجر )٨(حامِ﴾رالأَ و هِ بِ ونَلُاءَس الذي ت  وا االلهَ قُات﴿و: أَرن قَ  م ةُراءَا قِ أمفَ((: بالشذوذ، قال 
، إلاَّ  )١٠(ونقل عن الزجاج تخطئة القراءة    . )٩(، ثم نقل ما روي عن المبرد في شأا        ))ةٌ شاذَّ راءةٌقِ

 . )١١(أنه ذكر أوجه تخريجها
م المقـاييس   ، ويحكِّ  من النحويين  رد القراءة الصحيحة  ييتابع من   وموقفه هذا يظهر أنه     

 بالشذوذ، قبل التعرض لتوجيهها، ثم إنـه نقـل          النحوية فيها، وذلك لأنه حكم عليها أولاً      
 في التوجيـه لا تـشعر       ته القراءة، كما أنَّ عبار    يحين في ردها لمن عرِف عنهم رد      نصين صر 

...  ةُراءَا قِ أمفَ((: ي التماس لوجهٍ يدفع الرد، قال     بالقوة التي هي وليدة اعتقاد الصحة، وإنما ه       
 حصِي، وحمِالر بِمقسِب ترالع ماً؛ لأنَّس قَونَكُن ي  أَ حصِ ي هإن فَ كلِ ذَ عم و  ...ةٌ شاذَّ راءةٌإا قِ فَ

                                 
  .٣٧٧، ٣٦١، ٣٤٤، ٣٣٢، ٢٩٢، ٢٥٤ :انظر على سبيل المثال  )١(
 ).قليج علي( ب ٤١، ٧٣٠، ٢٢٧ : انظر  )٢(
 .١٨٠ :آل عمران  )٣(
 .٣٦٦-٢/٣٦٥، والتذكرة ٢٢٠-٢١٩السبعة  :انظر. التاء قراءة حمزة وحده  )٤(
 .٣٦١ :ص  )٥(
 .ثم وازنه بالمواضع السابقة. ٦٨٥، ٤٦٠ ، ٢٢٧ :انظر  )٦(
 .٢/٣٧١، والتذكرة ٢٢٦السبعة : انظر. وهي قراءة حمزة وحده من السبعة  )٧(
 .١: النساء  )٨(
 . ٨٣٣: انظر  )٩(
 .٨٣٤: انظر  )١٠(
 .٨٣٤-٨٣٣: انظر  )١١(



 

 

١١٨ 

))...هافَذَحرادةً فَ م الباءُونَكُن تأَ
)١(.  

 .)٢(، وآثار الصحابةالحديث النبوي -٢
م، وقد ألفت فيـه  اج بالحديث النبوي منذ عصر متقدلقد ثار جدلٌ كبير حول الاحتج    

، ويتلخص موقف النحويين    )٣( القضية بالبحث  ا العصر مؤلفات مستقلة، أفردت هذه     في هذ 
مذهب ايزين، ومذهب   : من الاحتجاج بالحديث النبوي في أم انقسموا إلى ثلاثة مذاهب         

 تخرج اعتراض المانعين، من احتمال      طين، وهم الذين أجازوا بشروطٍ    ستوالمانعين، ومذهب الم  
 .روايته بالمعنى، أو كون رواته من الأعاجم

، ولم يقتصر احتجاجه على أحاديـث ذات        )٤(وقد احتج ابن الدهان بالحديث النبوي     
 حين أنـه استـشهد      على كما اشترط المتوسطون، ف    فة معينة، تبعد احتمال خطأ الرواية،     ص
))رِفَمس في أَمصيام أَمبرن أ مِيسلَ((: وله صلى االله عليه وسلم  بق

 الـذي يجيـز المتوسـطون    )٥(
ه، وهو إثبات أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يكلم           الاحتجاج به لأنه روي مقصوداً لفظُ     

 تى يسبِغَ م ح كُدِح أَ  صلاةُ متِلا ت (( :كل قوم بلغتهم، فقد استشهد بقوله صلى االله عليه وسلم         
ضوءَالو...((

))ويلٌ للأعقابِ من النارِ   ((: ، وقوله )٦(
 غير داخلين في شرط المتوسطين،      ان، وهذ )٧(

 .وهذا مما يدل على أنه استشهد بالحديث مطلقاً، دون قيد
لما استشهد بقوله صلى االله عليه وسلم لزيـد         د أهمية الاعتداد بالحديث شاهداً،      ـوأكَّ

 ـأَر فَةِلييءٌ في الجاهِما وصِف لي ش(( : عنهالخير رضي االله  يتإلاَّ في الإسـلامِ ه ،و ـأَر  يتهونَ د 
الولَ فِص ،كيس(()٨(  ،قولهـ ذلك بِ  لَـذي: ))و مِلا آدأَ ي فصمِ ح ن راالله صلى االله عليـهِ  ولِس 

                                 
 .٨٣٣: ص  )١(
ه للحديث النبوي في قضية شتراكهما في طريق النقل، فما وججعلت آثار الصحابة مع الحديث النبوي لا  )٢(

 .الاستشهاد به يمكن أن يوجه لتلك الآثار المروية عن الصحابة رضي االله عنهم
. د. خديجة الحديثي، والحديث النبوي في النحو العربي. د. موقف النحاة من الاجتجاج بالحديث الشريف: مثل  )٣(

 .محمود فجال
 .٧٨١، ٦٤٨ ،٥٩٢، ٥٦١، ٣٥٢، ٣٣١: انظر على سبيل المثال  )٤(
 .٨٠٨: انظر  )٥(
 .٥٩٢: انظر  )٦(
 .٥٩٢: انظر  )٧(
 .١/٢٧٨الشعر والشعراء   )٨(



 

 

١١٩ 

))وسلم
)١(        ذا يبين مكانة الاستشهاد    ، تقويةً لاستدلاله، واستباقاً لاعتراض المعترض، وكأنه

 .بالحديث النبوي، في قضايا اللغة
وكان استشهاده ذا الحديث ردا على من زعم أنَّ الضمير المنصوب إذا اتصل بلـيس               

إنَّ المـضمر   : وام قـالُ  م أَ اعلَو((: ولا يكون فلا بد أن يكون منفصلاً، فرده بالحديث، قال         
  إذا ات المنصوبلَـ بِ لَصيس لا و ثناءِ في الاستِ  ونُكُ ي  كُ لم يإلاَّن ـ م  لاً؛ لأنَّ الإضـمار لم  صِنفَ

يستكِحيها فِ م... ولُهذا القَ و فسِ يدندِ عِ ه  ي ما رواه  ع بِينِ القُت الن بي يهِلَ ع الس حِ لام قـالَ ين  
 . وذكر الحديث))...يلِ الخَيدِزلِ

 النبي صلى االله عليه وسلم، وهو خـبر الرجـل           وقد استشهد بخبر على أنه حديثٌ عن      
اً إلى النبي   ، وهذا الخبر لم أقف عليه مرفوع      )٢(الذي قدم الشر على الخير في آخر سورة الزلزلة        

ابن الـدهان    ف وإنما ذكر عن عمر بن عبد العزيز وذكر عن الحجاج،          صلى االله عليه وسلم،   
 .وهِم في عده حديثاً

 ولأبي )٣(بة رضي االله عنهم، فاستشهد بقول لابـن الـزبير        وقد استشهد بأقوال الصحا   
 .وغيرهم. )٥(طلحة بن عبيد االلهل، و)٤(هريرة
 :أقوال العرب -٣

استشهد ابن الدهان بمأثور كلام العرب، الذي نقله أهل اللغة والنحو قبله، مـصرحاً              
)٦(حـد لا كزيدٍ أ : وروى سيبويه عن العربِ   (( :، يقول حيناًبالرواي حيناً ومبهماً    

وروى (( ، ))
طويلٌ    :الكسائي شر إنَّ لثَم ((

)٧(  ،)) م : وروى الأخفشههم هيئَت((
)٨(. ))ورـى أَ و  إنَّ: و زيـدٍ  ب 

 ـ: يروِم يهعضب، ويفكَي فَ، أَخرةِالص بِأتيَن ين بلْه أَمِ الفِهر، فَلَن يحمِ أَيقطِلاناً لا ي  فُ ن مِ
                                 

 .٤/٢٨٥ في غريب الحديث والأثر ، والنهاية٣/٣٣٨، والفائق ٢/٥٥٩الاستيعاب :      وانظر الحديث في
 .٥٤٤: ص  )١(
 . ٧٨١: انظر  )٢(
 . ١٩٤: انظر  )٣(
 . ٨٠٨: انظر  )٤(
 . ٣٤٥: انظر  )٥(
 . ٢٨٩:   ص)٦(
 . ١٩٣: ص  )٧(
 . ٣٢٦: ص  )٨(
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))نْبهلِ أَ 
)١(، ))ورى أَ وب و عتابِ في كِ  يدٍب يبِرِ الغ الأَ نِ ع رِحم اءِوالفر نِ ع الع ـ لُّكُ :بِر  يءٍ  ش

مهو همما الن ساءَهاهذِ وكرهن((
 .إلى غير ذلك من الأمثلة. )٢(

 :الشعر -٤
كان استشهاد ابن الدهان بالشعر غالباً لكل أدلة السماع الأخرى، فقد بلغت الأبيات             

  .أكثر من ثمانمائة بيت ورجزتشهد ا في هذا الجزء المحقق التي اس
 :وقد لفت نظري في استشهاده بالشعر أمور

ف، أو ينص على رواية أخرى،       عنايته بالرواية عند الاستشكال، فتراه يبين التصحي       -أ
 :ين شاهِداً، وهوووجدت علَى ذَلِك بيتاً رأَيته مرويا في كُتبِ بعضِ المُتأَخر(( :كقوله

ــةً ــاً وطاع ــاك زواراً وسمع  أَتين
 

 فَلَيتك يـا خـير البرِيـةِ داعِيـا         
))...فلبيك: وهو مصحف، وإنما هو    

 يوانِا في دِم مغير عهدنشالذي أَ  يتوالب((:  وقوله .)٣(
 : وقال في قول المهلهل،)٤())هِرِشاعِ

 ـ وأَ يـلٍ تِقْتلاً بِ تقَفَ ـأَراً بِس  سرِكُم 
 

       ـأَرنِ اتم طاسِ لا يموت٥(جزاءَ الع( 
 .)٦())خِس النكم، ورأيته مرفوعاً في بعضِوضرباً بضربِ: ويروى (( 

اطِّلاعه الواسع على أشعار العرب، وتتبعه لما يصلح للاستشهاد فيـه، ومحاولـة               -ب
))ينييمِمِ الت عرِ في شِ   الباءَ أيترو((: لهمقارنة القاعدة بالنص الشعري، فمن ذلك قو      

)٧(، هولُقَ و :
))وقَد وجدت أَنا في الشعرِ مِنه أَبياتاً      ((

قد وقفت على أبيات لم أجد لها مصدراً إلا ديوان     و .)٨(
 فقد خلت منها كتب النحو المتقدمـة  ية، أو الموسوعات الأدبية، واموعات الشعر   الشاعر،

 :، فمن ذلك بيت الأعشى حسب ما اطلعت عليهدهانعلى ابن ال

                                 
   . ٥٥٠: ص  )١(
 . ٥٥١: ص  )٢(
 . ٢٠٢: ص  )٣(
 .٥٤٨: ص  )٤(
 .٩: انظر ديوان المهلهل  )٥(
 .٣١٣: ص  )٦(
 .)كوبريللي ( ب٥٥الغرة   )٧(
 .٤٦٧: ص  )٨(
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 ويصبِح كالسيفِ الصقِيلِ إذا غـدا     
 

 )١(على ظهر أنماطٍ لـه ووسـائدا       
 :وبيت حاتم 

       عـداـ للِقَلُـوصِ فـلا ت بر تإذا كُن 
 

 )٢(رفيِقَك يمشِي خلْفَها غَـير راكِـبِ       
 :وبيت الأسود بن يعفر 

    هِمـبح مِن م وىه  ـفاهِهِمسو  
 

 )٣(مِن الريحِ لا تمرِي سحاباً ولا قَطْـرا        
 :جريرٍ وبيت 

اـً         أذا العرشِ إني لَست ما عِشت تارِك
 

يـا         )٤(طِلاب سليمى فاقْضِ ما أَنت قاضِ
 :وبيت الأفوه الأودي  

 الخير تزداد مِنـه مـا لَقِيـت بِـهِ         
 

 )٥(زادوالشر يكْفِيك مِنـه قَلَّمـا        
ورد خلافـاً  أعنايته بأبيات اللمع، بذكر القائل، وأبيات من قصيدة الشاهد، وربما       -ج 

 .وقد سبق ذكر هذا في الفصل الأول. في القائل أو القصيدة
 استشهاده بأبيات بعد عصر الاحتجاج، فاستشهد ببيت لأبي تمام الطائي، من غـير     -د

 :ولهأن ينسبه، وهو بعد عصر الاحتجاج، وهو ق
ــهِ ــهِ وجبِينِ  كــأنَّ علــى عِرنِينِ

 
   الش عاعش أقامم   ردالب ٦(سِ أو طَلَع( 

ولم أجد من نسبه إلى أبي تمام، فقد أورده ابن عصفور والرضي والسيوطي والبغـدادي       
، ولكن محقق شرح الكافية أحال إلى ديوان أبي تمام، ولم أقف على الطبعـة               )٧(من غير نسبة  

ويحتمل أن تكون النسبة إليه غير صحيحة، أو أنَّ أبا تمام قد اقتبـسه مـن                . ل إليها التي أحا 
 .سابق

                                 
 . ٣٢٨: انظر  )١(
 .٤٥٢: انظر  )٢(
 .٥٦٣: انظر  )٣(
  .٤٥٠ :انظر  )٤(
 .٤٥٠: انظر  )٥(
  . ٢١١ :انظر  )٦(
، وخزانة ١/٣٦، وهمع الهوامع ٢/٢/١٢٩٧، وشرح الكافية للرضي ١٧٨الضرائر لابن عصفور : انظر  )٧(

 .١٠/٤٤٩الأدب
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 :كما استشهد ببيت نسب إلى ابن المعتز، وهو بعد عصر الاحتجاج أيضاً، وهو قوله
  كتـ   لعمري لقد أحبب   ه الحُـب كُلَّ

 
       اً لم يكُن قطُّ يعـرفحب ك١(وزدت( 

 :نواسوكذلك استشهد ببيت أبي  
 بــوه أَ ســاد ثمَّن ســاد لمَــلْقُــ

 
 ـثمَّ قَد ساد قَبـلَ ذَ        )٢( جـده  كلِ

، كما أنـه    )٣( عنايته بالضرورة، فقد تحدث عنها حديثاً طويلاً لما أداه المقام إليها           -هـ 
 .)٤(حمل عليها بعض الأبيات التي لا توافق الراجح عنده

لـيس للـشاعرِ أن     ((:  معينٍ، وإنما وصفها بقوله    وحينما تعرض للضرورة لم يحدها بحد     
وليس شيءٌ يضطرونَ إليـه إلا وهـم       ((: يلحن، ولكنه يسلك شيئاً فيه مذهب، قال سيبويه       

))يحاوِلونَ به وجهاً  
 وصل إلى الأول    ، فإن جهلنا ذلك فإنما جهلنا ما علمه غيرنا، أو يكونُ          )٥(

))شيءٌ لم يصِل إلى الآخر
)٦(. 

مذهبه في مفهوم الضرورة مذهب الجمهور، الذين يرون أا ما وقع في الشعر، سواء               و
 من خـلال حكمـه علـى        يمكن أن نستدل على هذا    ،  )٧(وجد الشاعر عنه مندوحةً أم لا     

  له ورة والآخر لا مندوحة   ر سوى بين بيتين أحدهما للشاعر مندوحة عن الض        الأبيات، فمثلاً 
وقـد  ... (( :تساع في الفصل بالظرف والجار وارور، فقـال       عنها فيه، وذلك لما مثل للا     

تجاولِوا ذَ زفَ فَ كوا بِ لُصولِالمفع ب هِلِ المصدرِ وفاعِ  ين وليس ، بم   ما هو محمـولٌ علـى     طَّردٍ، وإن
 :ر الشاعِ، قالَ)٨(هذا

ــةٍ  ــا بِمزجــ  فزججتهــ
 

  ــزاد ــوص أبي مـ  هزج القلـ
 :وقالَ 

                                 
  . ٣١٠-٣٠٩ :انظر  )١(
 .٧٩٠: انظر)  ٢(
 .)كوبريللي( أ ٥٠الغرة   )٣(
 .   ٨١٦، ٥٣١، ٤٠٨، ٢٢٩،  ٢٠٩-٢٠٨: نظر على سبيل المثالا  )٤(
 .١/١٣الكتاب   )٥(
 .٢/١٣٨٠وقد نقل ابن القواس عبارة ابن الدهان نصا في شرح ألفية ابن معطي . )كوبريللي ( أ٥٠الغرة   )٦(
الضرورة الشعرية ومفهومها لدى : ، ومجلة الجامعة الإسلامية١٣ النحو العربي الضرورة الشعرية في: انظر  )٧(

 .٤٠٤: ص. ١١١عدد . النحويين
 .أي على الاتساع  )٨(
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 )١( الكنـائن  القِسيمن قَرعِ   .... 
وكان ابن جني قد فرق بين الشاهدين، فأحدهما يمكن اجتناب الضرورة فيه، والآخـر               

 :ومن ذلك قوله... ((: بخلافه، وحكم عليهما جميعاً بالضرورة، قال
 ...فزججتها

: زج أبي مزادة القلوص، فقد فصل بينهما بالمفعول، هذا مع قدرته على أن يقـول   : أي
وفي هذا البيت عندي دليلٌ على قوة إضافة المـصدر إلى الفاعـل      ... وصِ أبو مزادة  زج القل 

عندهم، وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول، ألا تراه ارتكبه ههنا للضرورة، مـع               
 :فأما قوله... تمكنه من ترك ارتكاا

 طِفْني... 
)) القوافي مجرورةٌفلم نجد فيه بدا من الفصل؛ لأنَّ

)٢(. 
 . مدى اعتماد ابن الدهان على ابن جني، وعنايته بكتبه، وآرائهوغير خافٍ

 .القياس: المبحث الثاني
 قدراً كبيراً جداً من الأهمية في النحو العربي، إذ إنَّ البحـث النحـوي             القياستبوأَ  لقد  

 إنما هـي    ،اًيدور حوله، ومعظم المشكلات العويصة في النحو، التي دار حولها الخلاف كثير           
العلة، والأصالة والفرعية، أو هي مرتبطة بمباحثـه ارتباطـاً وثيقـاً،          ك أركان القياس،    أحد
 .لمسائل المتعلقة بمراتب المسموع في الحُجيةاك

           ةً للأقيـسة   وكان من المآخذ التي أُخِذت على البحث النحوي أنَّ أقيسته كانت مشا
 تلزم اضطراراً عند وجود مقدماا، بغض النظر عن صدق    تقوم على أن النتيجة   المنطقية، التي   

إلاَّ أَنَّ المنطق لا يعنى عنايةً خاصة       ... ((: عبد الرحمن بدوي  . هذه المقدمات وكذا، يقول د    
بالمضمون الواقعي لهذه التصورات، بقدر عنايته بالعمليات العقلية التي تـؤدي إلى تحـصيل              

))صحيحاًالتصورات والتصديقات تحصيلاً    
، وهكذا كان القياس عند النحـويين، فإنـه         )٣(

                                 
 :تمامه  )١(

  عــر ــع لم ت ــوزِي المراتِ بِح ــن  يطِفْ
 

ــائنِ   ــسي الكن ــرعِ الق ــن قَ ــهِ م  بوادِي
 .٢١٧: انظر       

 .٢/٤٠٦الخصائص   )٢(
 .١٢٦تقويم الفكر النحوي : وانظر. ٦نطق الصوري والرياضي الم  )٣(
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عملية فكرية تقوم على الاستدلال الذاتي للعقل، بعيداً عن موضوعية الواقع اللغوي ومحاولة             ((
))رصده

)١( .  
ومصطلح القياس في التراث النحوي لم يكن محدداً بدقة، فعلماء أصول النحو يعرفونه 

))ةٍ، وإجراء حكم الأصل على الفرعحمل فرعٍ على أصل بعلَّ((: بأنه
 هذا للكن استعما. )٢(

مدى اطِّراد الظاهرة في النصوص ((المصطلح لم يكن مقصوراً على هذا، فإنه يطلق ويراد به 
))...واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي الالتزام ا... اللغوية

، وعن هذا )٣(
: لمَّا سأله يونسأبي إسحاق التي رواها عنه يونس بن حبيب  عبارة عبد االله بن المفهوم جاءت

))هل يقول أحدتقولها عمرو بن تميمٍ، نعم:قال؟  السويقويق يعني الص .رِ وما ت؟ إلى هذايد 
لَعمِبابٍ بِيك نحوِ النرِطَّ يدو ينقاس((

)٤(. 
 :وذا المفهوم ذكر الكسائي القياس وأعلى شأنه لما قال

ــع إن بتي ــاس ــو قي ــا النح  م
 

ــع  ــرٍ ينتفَ ــلِّ أم ــهِ في كُ  )٥(وبِ
 العملية العلمية المنطقية، التي تعتمد على أما المفهوم الاصطلاحي للقياس، الذي يراد به 

معظم أدلة النحو، والمعول في غالب  ((:فهو كما يقول السيوطي الأركان الأربعة المعروفة،
))مسائله عليه

 بعض لاحقاًظلَّ جزءاً من مفهوم القياس عند النحويين، وسأعرض   أنه؛ إلاَّ)٦(
 .  مفاهيم القياس عند ابن الدهان

فمن خلال القياس     الاستعمال الاصطلاحي،  دت صور استعمال القياس حتى داخل     وتعد
 نظيرٍ   شيءٍ بحكمِ  فإذا ألحقت العرب حكم   علل النحويون الظواهر النحوية في كلام العرب،        

، والفرع  )وهو المقيس عليه  ( فإنَّ مهمة النحوي هنا تحديد تلك العلاقة، بتوضيح الأصل           له،
  .، والعلة الجامعة بينهما)وهو المقيس(

النافية للجنس، بأنه كان قياساً على      ) لا(من ذلك ما قرره ابن الدهان من تعليل عمل          ف

                                 
 .١٦٢الثقافة المنطقية في الفكر النحوي   )١(
 .٩٣لمع الأدلة   )٢(
 .٢٧أصول التفكير النحوي   )٣(
 .١/١٥طبقات فحول الشعراء   )٤(
 .٢/٢٦٧إنباه الرواة : انظر  )٥(
 .١٠٠الاقتراح   )٦(



 

 

١٢٥ 

 .)١()هل من رجلٍ(، وبناؤها قياساً على )إنَّ(
 معناه في الجملـةِ      الحرف إذا كانَ   أنَّب((علَّلوا وجوب تصدر لام الابتداء للجملة       وأيضاً  

))النافيةِ) ما(تصدرها كَهلْ و  
 لحكـمٍ  وليس إثباتـاً  وجوب التصدر،   لل  يعل، فالقياس هنا ت   )٢(

 .همن خلال الاستدلال ب جديدٍ
، أخـذ   سماعياكون  فالأصل قد ي   ،)الأصل(والقياس نوعان من حيثُ نوع المقيس عليه        

وقد يكون قاعدةً نحويةً، ثبتت هي من دليل غير مسموع، كالإجماع والاستنباط عن العرب، 
 .)٣(والقياس

فمثال ذلك ما قرره ابن الدهان تبعاً لرأي البصريين، أنَّ الحرف المختص يعمل، وغـير               
 ه أن وهو... ((): حتى( في   عبر عنها بالقياس، قال   وقد  تنبطة،  المختص يهمل، فهذه قاعدة مس    

غَ ح رف مخت ير ي ،صلُدخ ى الاسمِ لَ ع الفعلِ و و ،  إذا لم يختفالقِ ص ألاَّ ياس  ـ ي  كَ ،لَعم مـزةِ ه 
))... روفِ العطفِح وفهامِالاستِ

)٤(. 
ته للنحويين، وفي تفسير كلامهـم، وفي       اولقد اعتمد ابن الدهان على القياس، في متابع       

منعه القياس على ما جـاء في       كما نظَّر لبعض مسائله بعبارات مختصرة، ك      اته وآرائه،   اختيار
والشيءُ يحملُ على نظـيرِهِ     ((: لجار، وأخذ ما جاء في القرآن منه، وكقوله       الشعر من حذف ا   

))هِوعلى نقيض 
اعلـم أنَّ المُـشاةَ تقتـضي    ((: الحجازيـة ) مـا (، وقوله في مقدمة فصل )٥(

))...التأثير
)٦(. 

 :ويمكن أن أجمل وقفاته مع القياس في هذه المسائل
 : مصطلح القياس-أ

نٍ متعددة، فإضافةً إلى معناه الاصطلاحي، استعمله بمعـنى         ااستعمل هذا المصطلح في مع    
 :القاعدة، قال في قول الشاعر

                                 
 . ٢٦١: انظر  )١(
 .٢٢٤: ص  )٢(
 ).رسالة علمية (٣١٤الأدلة النحوية الإجمالية : انظر  )٣(
 . ٦٢٣: ص  )٤(
 .  ٢٦٢: ص  )٥(
 .)كوبريللي ( أ٥٥الغرة   )٦(



 

 

١٢٦ 

تراه  الـض عظَ أَ بعـم  هن أسـاً  ر 
))ثٌؤن معب الضأساً؛ لأنَّعظماهن ر: ياسالقِ(( 

)١(. 
 : الموازنة بين العين واللام، قال     إلىولما جره الحديث في مسألة الإتباع في باب التوكيد          

)) ...يضاًأَو  م تفإ كُر  القِ ينِوا في الع لِ ياس عدِب الطَّ نِها ع فِر، زِلَ ولِوا ذَ مهـا ربِقُ لِ  في اللامِ  ك، 
و  لهذا إذا اجتماع ص تِح الع ين تِلَّعِأُ و اللام ، ط:  نحو ى ووشىو((

 فالقياس قلب الواو أو     .)٢(
 .ا ألفاً، فهو هنا بمعنى القاعدةمالياء إذا تحركتا وانفتح ما قبله

 ـ: ةِيبِر الع ياسقِو )٣() 1 2 3 4 5 6 7 8(: عالى ت هولُقَفَأما  (( :وقال  االلهُفَ
))مايهِلَهما لا إِدِحإلى أَ العائدو) وأَ(نا هاه ؛ لأنَّهِولى بِأَ

)٤(. 
يها  فِ ضر ع ه أن ، إلاَّ فوص ت  ألاَّ ياس القِ كانَو((: واستعمله بمعنى الأصل، فقال عن المعرفة     

مِيءٌش يها فَ فِعِ الواقِراكِ للاشتِ اللبسِنذافَصِو ت((
)٥(. 

وا م جـاؤ   أَ ذلك، و زادلا ي  و يءٌ ش وفِر الحُ ن مِ فحذَ ي لاَّ أَ ياس القِ نَّم أَ اعلَو((: وقال
 ـ إذا كانَ ها، فَ كثروا أَ لهذا لم يعمِلُ  صاراً، و  اختِ روفِ الحُ هِهذِبِ  ،هـا إسـهاب   تيادزِ فَ كذلِ كَ
وذفُحها إخلالٌ وإجحاف... ((

)٦(. 
 .بمعنى الأصل هنا فالقياس

في كذا، ويجوز هذا على     قياس الكو :  ما يقول  واستعمله بمعنى المذهب أو الرأي، فكثيراً     
 ... قياس فلان

ها قائماً ذا زيد؛ لأنَّ عامِلَه قَبلَه، وها زيـد          : فَقِياس الكوفيِّ لا يمنع مِن    ...(( :مثال ذلك 
؛ لأنَّ عامِلَه بعـده إذا كـانَ العامِـلُ          )ذا(قائماً ذا، وقِياس البصرِي يمنعه إنْ كانَ العامِلُ         

)))...ذا(
)٧(. 

                                 
 . ٦٤٩: ص  )١(
 .٧٢٢: ص  )٢(
 .١٣٥ :النساء  )٣(
 . ٧٩٧: ص  )٤(
 .٦٩٠: ص  )٥(
 .٧٧٧: ص  )٦(
 .٤٥٨: ص  )٧(



 

 

١٢٧ 

)) سيبويه ، على قياسِ  إلى البيتِ : دخلت البيت، وتقديره  : في قولك ... ((: لوقا
وقال . )١(

 ـ اسمـانِ  له راً، وكانَ م كان زيد ع   فإنْ((: ظننت زيداً قام عمرو   : في مثال ابن جني    ص ،تِح 
))ياسِ سيبويهِلى قِياسِ الأخفشِ، ولم تصح على قِ عالمسألةُ

)٢(. 
Ê É È Ç Æ Å Ä ( :في قوله تعالى  فوجه في المعنى،    واستعمله بمعنى الأ  
Ï Î Í Ì Ë()فَ((: ، قال )٣مقَ ن فالمفعولُ  بالياءِ أَر لُ الأو محذوف  يهِ فِ ، التقدير: ـ الب  لُخ 

و خيراً لَ  هفـه ،)هو (ٌلفَ، فَصن قَمفـالتاءِ بِأَر )الذين (ُالمفعولولُ الأو )ًالثاني، المفعولُ) خيرا 
)) الدلالة؛ لِتقَدمِ أقيسالياءِ بِ، والقراءةُلونَ الذين يبخبخلُ:  فصلٌ، والتقدير)وه(و

)٤(. 
مـبني  : وفي باب إعراب الأفعال وبنائها، ذكر ابن جني أن الأفعال المبنية على ضـربين      

رعةٍ ومبني على السكون، وهو جميع أمثلة الأمر للمواجِهِ، مما لا حرف مـضا            ((على الفتح،   
))فيه

)٥(. 
مما لا لام في    : مما لا حرف مضارعة فيه، ولم يقل      : وإنما قال ((: فاعترض على لفظه بقوله   

                ا الإعراب، لا الـلام ة، فاستحقغ له المشاأوله؛ لأنَّ حرف المُضارعة هو الذي سو ...
))إذا خلا من نوني التوكيد: وكان قياسه أيضاً أن يحترز، فيقول

)٦(. 
 .الأدق والأكمل في العبارة:  يريدفهو

 :الأصالة والفرعية -ب
ون  مسألة جدلية غير قطعية، ففي حين يقررالنحوي  -بحد ذاته –الحكم بالأصالة والفرعية    
 هو الفرع، فقد ينازعون بأن كلا الأسلوبين قـد ورد عـن             أنَّ هذا هو الأصل، وأن الثاني     

اسم أسـند  ((: لة على رفع نائب الفاعل، فقالوافمثلاً ركب النحويون قياساً في الدلاالعرب،  
 عليه، فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل، فالأصل هو الفاعـل،             الفعل إليه، مقدماً  

                                 
 . ٢٩٦: ص  )١(
 . ٣٥٧: ص  )٢(
 .١٨٠ :آل عمران  )٣(
 . ٣٦١: ص  )٤(
 .١٢٣اللمع   )٥(
 ).قليج علي( ب ٥٧الغرة   )٦(



 

 

١٢٨ 

))والفرع هو ما لم يسم فاعله، والعلة الجامعة هي الإسناد، والحكم هو الرفع
)١(. 

 ؟)٢(فرعيةفالأسلوبان كلاهما وارد عن العرب، فما تبرير الأصالة وال
 فقرروا   بعلة أصالته،  ةفي كثير من الأحيان كانوا يقرنون الحكم بالأصال       ولكن النحويين   

لأفعال البناء؛ لأا   المعاني تعتورها، وأنَّ الأصل في ا     مثلاً أن الأصل في الأسماء الإعراب؛ لأن        
م قد يستغني عـن     ، وأا أثقل منها، والفعلُ لا بد له من الاسم، والاس          )٣(عوامل في الأسماء  

 )٤(...الفعل
 .)٥(كما قرروا أصالة الأسماء في أبواب أخرى لأا هي الأُول

إلاَّ أنَّ إحدى   ،  وإن كانت معرضةً للنقد، غير مسلَّم ا      ولهذه الأولية ما يبررها عندهم،      
 .)٦(حقيقيةثات في العصر الحديث أرجعت هذه الأولية إلى أسباب نفسية الباح

دأ الأصالة والفرعية فيمـا     بسار في منهج من تقدمه من النحويين، فأخذ بم        ن  وابن الدها 
، )٧(فالأصل في الأفعال أن تعمل، والأصل في الأسماء أن تكون معمولـةً           أجراه من الأقيسة،    

 .)٨(ولذا كانت إن وأخواا فرعاً عن الفعل في العمل

                                 
 .٩٣لمع الأدلة   )١(
بصورة -لم يحدد ] أي بين المقيس والمقيس عليه[ولكن اشتراط هذا الجامع ... ((: علي أبو المكارم. قال د  )٢(

 الجامع لا ترتبط بمقاييس ثابتة، وعدم إذ الأصالة والفرعية في هذا...  علاقةً موضوعيةً بين ركني القياس -قاطعة
ربطها بمقاييس تحدد أنماطَها، وتسجلُ أبعادها مكَّن الباحث أن يلحق ما يشاءُ بما يشاءُ، معتبراً ما يشاءُ من 
الظواهر أو النصوص أصلاً، وما يشاء من الظواهر والنصوص فروعاً لذلك الأصل، وقد أفسح ذلك اال 

د الظواهر ثم في تقنينها، ثم انفتح الباب على سعةٍ للخلط في الأحكام الصادرة عن عملية للاضطراب في تحدي
 .٧٩-٧٨أصول التفكير النحوي . ))القياس بأسرها

 .٧٨-٧٧الإيضاح في علل النحو : انظر  )٣(
 .٢١-١/٢٠الكتاب : انظر  )٤(
 .٣/١٨، والمقتضب ١/٢٠الكتاب : انظر  )٥(
جاءت ] تعني مبدأ الأصالة والأولية[وكثير من الأمور التي أخذ فيها الخليل ذا المبدأ ((: منى إلياس. تقول د  )٦(

مطابقة لما ثبت في الدراسات النفسية للغة، التي قامت على أصول تجريبية، فتبين أن الأسماء أقوى تمكناًَ في النفس 
القياس في . ))إا هي الأول: ليل بقولهوالعقل، ومن ثمَّ كانت أثبت في الحفظ من الأفعال، وهذا ما عناه الخ

 . يؤيد ما ذهبت إليه) اللغة(وقد نقلت بعد هذا مباشرة نصاً لفندريس في كتابه . ٣٥النحو 
 .٥٥٦  :انظر  )٧(
 .١٩١  :انظر  )٨(



 

 

١٢٩ 

هذه الأسماء ((: هن الأصل، كقولومن الاعتداد بالأصالة والفرعية تطلُّب العلل للخروج ع     
]   ني على حركة فيه ثلاثة أسئلة       ] يعني حيث وقبل وبعدما ب وأصـل    : الأول: وجميع ،نِيلم ب

لِم اخـتص   : لم بنِي على حركةٍ، وأصل البناء السكون؟ والثالث       : الاسم الإعراب؟ والثاني  
))...هذه الحركة دون غيرها

 . ثم أخذ يجيب عن كل سؤال)١(
يضاً لما تحدث عن حركة اللام الجارة، علَّل فتحها مع المضمر، وكسرها مع المظهر،               وأ
 ـ وا الـلام  حتإنما فَ و... (( : بينها وبين لام الابتداء، بناها على الأولية فقال        وازنةوعقد م  م ع 
، قايـةٍ  وِونِوا إلى نلم يحتاج، فَرِظه المُع مركسد ت؛ لأا قَ الياءِعوا مرسكَ، و الياءِيرِ غَ رِضمالمُ
سِإنما كُ وت في المُ  ررقِلفَ لِ رِظه ب ين ها وداءِ الابتِ  لامِ بينو ،لِ البـاءُ نِكُلم ت ـم  عنينِيم  ينِفَلِخـت 
 بلناصِ الُدخإنما ي، و الاسمِحوالِ أَلُو أَداءَ الابتِ ؛ لأنَّ يرِغيِالتولى بِ ت أَ كان، و رقٍ إلى فَ  حتاجيفَ

 ـ رفِ الحَ حوالِ أَ لُوأَ و ،تبةِرماً في ال  دقَ م داءُ الابتِ ا كانَ لم، فَ دأِبتى المُ لَ ع  والجار عوالرافِ  تح الفَ
))...هاصلِ إلى أَتد ررِضمالمُت بِلَصا اتلم، فَهِقُرِنَ بِ

)٢(. 
أول أحواله السكون، كمـا     ولكن قوله إنَّ أول أحوال الحرف الفتح، غير مسلم، فإنَّ           

 على حركة غير السكون احتاجوا إلى تعليل ذلك،          الكلمة قرر هو وغيره، ولذلك إذا بنيت     
: وجميع ما بني على حركة فيه ثلاثـة أسـئلة         (( :وقد سبق نقل كلامه في هذه المسألة، قال       

ل البناء السكون؟   لم بنِي على حركةٍ، وأص    : لم بنِي، وأصل الاسم الإعراب؟ والثاني     : الأول
))...لِم اختص هذه الحركة دون غيرها: والثالث

)٣(. 
 :جعل الجر في قول الشاعروفي باب حروف الجر أيضاً 

 فصيروا مِثْلَ كَعصفٍ مأكُولْ
 ـ   ))لأنَّ إضافةَ الأسماءِ ثانيةٌ وعمـلَ الحـرفِ أول        ((؛  )مثل(للكاف، لا ل

 يريـد أنَّ    .)٤(
 .لأا بمعنى حرف الجر، فأصل الجر للحرف، والإضافة فرع عنهالإضافة إنما تعمل 

 :لا يقاس على القليل والشاذ -ج
 من القياس على القليل، كما هو مذهب البصريين، ولذا لما ذكـر مـا         ابن الدهان  منع

                                 
 .)كوبريللي ( ب٨الغرة   )١(
 .٥٩٩: ص  )٢(
 .)كوبريللي ( ب٨الغرة   )٣(
 .٦٠٩: ص  )٤(



 

 

١٣٠ 

يتعدى به الفعل اللازم من القرائن، قرر أن هناك أفعالاً بعكس ذلك، ومنع القياس عليهـا                
،  إذا عريِت من القرينةِ تعديةً م أفعالٌ تكونُ  ي، وهِ ما أصلناه    أفعالٌ بعكس  وهنا(( : قال لقلَّتها،

 ـ   عشقْأَ:  قولهم ك قاصرةً، وذلِ  ت القرينةُ كان  فإذا وجدتِ  تِ الـريح   عشتِ الـسحاب، وقَ
عليها ألفاظٌ يسيرةٌهِ وهذِ ...السحاب قاسحفَظُ ولا يت ((

)١(. 
اسية حذف حرف الجر، وإنما يكتفى بما ورد به السماع، فلما أورد ما جاء              ومنع من قي  

وهذا يستعملُ في الكلامِ وغيرِه، يئه في كتابِ االله، ولا يقـاس            (( :في القرآن من ذلك قال    
، وإنما يستعملُ في الكلام ما ورد في كتابِ االله تعالى، لا ما             حذف حروفِ الجر جميعِها عليهِ    

وردفي الش ومن الشاذِّ قولُ الشاعرِرِع ،: 
ــ مِ اللحــم للأضــيافِنغــالي ان 

 أي في اللحمِ، فحذف((
)٢(. 

ولمَّا بحث الاستثناء بليس ولا يكون، قدم لذلك بالعلة التي ألحقتهما بأدوات الاستثناء،             
حكم ما قبلـها،    غير داخل في    ) إلا(فبين أنَّ ذلك كان حملاً على المعنى، فكما كان ما بعد            

 . فإن ما بعد النفي غير داخل فيما قبله، ولذا استثنوا بليس ولا يكون
 :إلاَّ أنه لا يقاس ذلك على جميع ما دل على النفي، وإنما يقاس على المـسموع، قـال            

))لَونا أَ  لَ يس علَ قِن ن ى ذَ يسلم، ولا، وما، وما كانَ    : لك ن   فياً محضاً، فأم  ا ما حالف كاه ن  مِ اءُر
))، فشاذٌّساءَ الن إلاَّيدرِ، ينهكرذِساءَ و ما النههامهه و ميءٍ شلُّكُ: همولِقَ

)٣(. 
 :قياس الشبه -د

اعلم أنَّ قياس الشبه أن يحمل الفرع على الأصل بـضربٍ           ((:  الأنباري قال أبو البركات  
)) في الأصلمن الشبهِ غيرِ العلَّةِ التي علِّق عليها الحُكم    

فعلَّة الأصل ليست علةً في الفـرع،  . )٤(
 .وإنما ألحق الفرع بالأصل لوجهٍ من الشبه بينهما

اعلم أنَّ المُشاةَ تقتـضي    ((: وقد نظَّر ابن الدهان لهذا النوع من القياس، ومثل له، فقال          
ةِ الاسم، وترِك صرف    أُعرب لمشا ) وتفعلُ(بنِيت لمشاةِ الحرف،    ) من(التأثير، ألا ترى أن     

                                 
 . ٣٢٣: ص  )١(
 . ٣٢٧: ص  )٢(
 . ٥٤٠: ص  )٣(
 .١٠٧: لمع الأدلة  )٤(
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؛ لأا لنفي الحـال كــليس،       )ليس (لمَّا أشبهتِ ) ما(ما ينصرِف لمشاةِ الفعل، وكذلك      
وتدخلُ على المُبتدأِ والخبر كـليس، وتتصلُ بخبرها الباءُ كـلَيس، حملها أهلُ الحجاز عليها             

))في العمل
)١(. 

نهما من الشبه، فأوجب لهـا حكمهمـا،   ، لما بي)بعد(و) قبلُ(على ) حسب(وقد قاس  
 الجرمـي   ، ورد بناءً على هذا القياس قولَ      )وهو تعريفها عند إضافتها، وإعراا تبعاً لذلك      (

حسبك، فهي معرفـةٌ للإضـافة،      : وإذا قُلت ... (( :مطلقاً، قال ) حسب(الذي ادعى بناء    
، )كَـم (و) لَدنْ(بها إعراباً، كما لا تكسِب الإضافةُ لا تكسِ: والجرمي يدعِي بناءَها، ويقولُ 

))وليس يتجِه هذا القولُ؛ لأنها مشبهةٌ بـقبلُ وبعد، فيجب أن يكونَ لها حكمها
)٢(. 

 : وعلى النقيضالقياس على النظير -هـ
 .)٣( أقسام القياس عند السيوطيقسمان من نهذا

فأما مذهب أهلِ   (( :النافية للجنس ) لا(عمل  وقد قرر ابن الدهان هذا الأصل، فقال في         
 ـ   ؛ لأا مختصةٌ بالاسمِ، وحكم كلِّ مختص العملُ، على ما  )٤( عملاً لاالبصرة فإم يجعلون ل
     علـى    يحملُ على نظيرِهِ وعلى نقيضِهِ    ، والشيءُ )إنَّ(سبق، وهو أيضاً نقيض ملـتفإن ح ،

درية عمِلـت للمـشاةِ     المـص ) أنْ(ا، وإن حملتها علـى      عملت للضديةِ التي بينهم   ) إنّ(
))اللفظية

)٥(. 
 :ومن أمثلة ذلك عنده

١- جقراءة من فتح لام الجر في قوله تعالى        خر : إن كانَ ﴿و ـ م   نـه  مِ ولَ لَتـز  مهركْ
 :لَه ولها ونحـوه، قـال     :  له بالضمير، فهي تفتح معه، في قولهم       ، على أنه تشبيه   )٦(﴾بالُالجِ

))ووى المُ ردِبر ابنِ نِع  ج أَ يرٍب نكانَ ه  ي أُقر: إن كانَ ﴿و كْ مرهم زمِ ولَ لَت اللامِ تحِفَ﴾ بِ بالُ الجِ نه  

                                 
 .)كوبريللي ( أ٥٥الغرة   )١(
 . ٤٨٧: ص  )٢(
 .٢/٧٨٤، وفيض نشر الانشراح ١٠٧الاقتراح : انظر  )٣(
 .٤/٣٥٧، والمقتضب ٢٢٧٤الكتاب : انظر  )٤(
 .  ٢٦٢: ص  )٥(
 . ٤٦: إبراهيم  )٦(

 .٣٩٠، ١/٣٢٨ سر صناعة الإعراب :       وقد نسبت القراءة إلى سعيد بن جبير في
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 ت لامحتِ كما فُ... رِضمالمُشبه بِ يالفعلَو) نْأَ ( أنَّكذلِ، و نسجه ح ي و ندِ عِ هلَ، و رلجلتي لِ ا
))رِضمالمُ بِهِهِبش لِهِ بِستغاثِالمُ

)١(. 
غير متعد بأنَّ نظـيره ونقيـضه غـير         ) دخل( لرأي سيبويه في أنَّ      لالَأقر الاستد  -٢

 .)٢(خرجت: غُرت، ونقيضه: فنظِيرهمتعديينِ، 
:  استدلَّ على أنَّ الأصل في البناء السكون، بأن الأصل في الإعراب الحركة، قـال              -٣

))أَصلَ البِناءِ السكونُ، بِدلالةِ أَنه ضِد الإعرابِ، وأَصلُ الإعرابِ الحَركةُواعلَم أنَّ ((
)٣(. 

تـستعمل لمـا   ) رب(؛ لأن )ربما( وقوع الحاضر والمستقبل بعد  السراج لمَّا منع ابن   -٤
 أا  :تستعمل لما مضى بأدلة منها    ) رب( على أنَّ     ابن الدهان  دلَّتاس ،  )ربما(مضى فكذلك   

 ـدح إنمـا ي   المَح، و  مادِ نتأَت، و كْلَ م لمانٍم غِ كَ: ولُقُت((الخبرية،  ) كم(قيضة  ن  بمـا   ونُكُ
يثبت((

 .، أي بما كان قد ثبت فهو واقع في الماضي)٤(
 لما تعرض للخلاف في العامل في البدل، وما أفسِد به قول المبرد من أن الثاني وقـع             -٥

لا يجوز أن   ) زيداً(، فإنَّ   يدٍ ز هِ بِ تررني الذي م  جاءَ: كولِقَبِ،  موقع الأول، مع اطِّراح الأول    
 ةِي في نِ  يس لَ لَو الأَ نَّ أَ معن ز ا م أمو((: ثم قال . يقع موقع الهاء، إذ تخلو جملة الصلة من العائد        

 .)٥())هِد ضِسادِن فَ مِمناهد بما قَيححِ صهولُقَ فَه لَهعوضِإنما م ورحِالطَّ
 ذكر أنَّ إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال إضافة غير محضة، أي                -٦

فأما القياس فإنه قاسـه علـى       ... أا لا تفيد تعريفاً، واستدل على ذلك بالسماع والقياس        
ارع، فعله، والفعل نكرة، وقد عمل عمل فعله، كما نزل الفعل الذي بمعناه، وهو الفعل المض              

عـنى   في م كانَا، إذلِاسم الفاعِ: شياءَ أَعةُرب أَ ةِير المحض  غَ والإضافةُ((: مترلته في الإعراب، قال   
علِ في   الفِ ترلةَ فإم نزلوه م   ياسا القِ مأَ ...ياسالقِ و ماعالس: يهِلَ ع يلُلِ، والد قبالِالاستِ و الحالِ
العملِ، كما نعلَوا الفِلُزالذي بمعناه لَترِ متفي الإعرابِه ((

)٦(. 

                                 
 . ٥٥٩: ص  )١(
 . ٣٩٩: انظر  )٢(
 .)كوبريللي ( ب٨الغرة   )٣(
 .٥٨٣: ص  )٤(
 . ٧٣٧: ص  )٥(
 . ٦٤٢: ص  )٦(
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إنَّ المتتبع لمنهج ابن الدهان مع الأصول النحوية، ليجد عناية ظاهرة ا، يتضح ذلك في               

 والاعتراض، فتجد كل قـضية مقرونـة        ،تطبيقاته، من خلال الشرح، والمناقشة، والاختيار     
 .بدليلها، من المسموع أو من المقيس

الأصول، أنه قد يضمن مناقشاته شيئاً من أحكامها النظرية، كموازنته          نايته ذه   ومن ع 
بين القرآن والشعر في القياس عليه، وكتصريحه بوجاهة الاستدلال بكلام الرسول صلى االله             

))...اعلم أنَّ المُشاةَ تقتضي التـأثير (( :عليه وسلم، وكذكره بعض قواعد القياس، كقوله    
)١( ،

))...بِررةٌ في كلامِ الع   بعتملةُ  المُشاكَ((: وقوله
 يءِى الـش  لَ ع  الشيءَ لُب تحمِ رالع((: ،وقوله)٢(

 اجت لمعنىمفِ ع  لَيهما، وذَ  نا أَ  لَ يس قِيسلِن نك  قبلُ، وإنما ي  ما و رمِ د نه((
، إلى غير ذلك مـن      )٣(

 .القواعد النظرية، التي تجلِّي منهجه
د وتطبيقاا عنده، تجد أنه قد سار على طريقة محكمـة،           وعند الموازنة بين هذه القواع    

ومنهج مطرد غير مختلف، ولا يكاد الناظر يجد فيه خللاً ولا تناقضاً، فلا تـراه يجـازف في                 
 يبهم فيها وجه الاعتـراض،      الحكم، أو يغفل الاستدلال في الاعتراض، إلا في أحايين قليلة،         

))هذا القول فيه نظر((: فيقول مثلاً
 .، ولا يتبع ذلك بوجه الاعتراض عليه)٤(

 

                                 
 .)كوبريللي ( أ٥٥الغرة   )١(
 . ٥٠٧: ص  )٢(
 . ٥٤٠: ص  )٣(
  . ٦٣٩ :انظر  )٤(
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 بعالفصل السا
 عند ابن الدهانالتعليل 

 
 .العلل التعليمية والقياسية: المبحث الأول
 .الجدل واستخدام المنطق في التعليل: المبحث الثاني
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))كل أمرٍ يصدر عنه أمر آخر بالاستقلالِ، أو بواسطة انضمام الغير إليه((: العلة

)١(. 
هي (( أو   ))الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم        ((: والعلة عند النحويين  

الأمر الذي يزعم النحويون أن العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجهاً معينـاً مـن                
))التعبير والصياغة

)٢(. 
تـد هـذا    بحثاً واسعاً في النحو العربي، ودار حولها جدل كـبير، ام      العلة أثارتولقد   

 .البحث من لدن أوائل النحويين إلى العصر الحاضر
وفي خلال هذه العصور المتتابعة تطور مفهوم العلة، واختلف الموقف منها حسب ذلك             

 . وعلم الكلام والمنطق،المفهوم، وتجاذب التأثير فيها علوم أخرى، كالأصول،
ون من تثبيت القواعـد،     ى إلى ظهور التعليل وازدهاره، ما يروم النحوي       وكان الذي أد  

. وتبريرها، فإن التعليل من أظهر السبل إلى إقناع الدارسين بصحة هذه القاعـدة ودقَّتـها              
استقر في أذهام من فضل هذه اللغة، فهي تحوي خصائص وميـزات لا            يضاف إلى هذا ما     

بـن  ، ومهمة النحوي إظهار حكمة اللغة، قال ا       )٣(توجد في سواها، فأحكامها مقرونة بعلل     
... ضرب منها هو المؤدي إلى كـلام العـرب  : واعتلالات النحويين على ضربين  ((: السراج

وهذا ليس يكسِبنا أن نتكلم كما تكلمتِ العرب، وإنمـا          ... وضرب آخر يسمى علة العلة    
 ـ               ن تستخرج مِنه حكمتها في الأصولِ التي وضعتها، وتبين ا فضلُ هذه اللغة على غيرها م

))اللغات، وقد وفَّر االلهُ تعالى من الحكمةِ بحفظها، وجعلَ فَضلَها غَير مدفُوعٍ
)٤(.  

ويلاحظ في نص ابن السراج أنه قسم العلة إلى مستويين، علة يعرف ا كلام العرب،               
وعلة تفسر تلك العلة، وهو بذلك أول من أشار إلى مستويات التعليـل، ثم جـاء بعـده                  

 .علل تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية: م العلل إلى ثلاثالزجاجي فقس
في ) زيد(لم نصب   : فعرف التعليمية بأا ما يتوصل ا إلى تعلُّم كلام العربِ، كقولهم          

 ...تنصب الاسم) إنَّ(لأن : إنَّ زيداً قائم؟ فيقال: قولك
                                 

 .٥٩٩الكليات   )١(
 .٩٠مازن المبارك . العلة النحوية د  )٢(
 .١٥٠-١٤٩أصول التفكير النحوي : انظر  )٣(
 .١/٣٥الأصول   )٤(
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:  العلة القياسية أن يقال لمن قـال       :أما القياسية فإنه لم يعرفها بالحد، وإنما مثل لها، فقال         
لأا وأخواا ضارعت الفعل  : الاسم؟ فالجواب ) إنَّ(لم وجب أن تنصب     .. نصبت زيداً بإنَّ  

 ...المتعدي إلى مفعول، فحملت عليه فأعملت
 فكلُّ ما يعتل به في      ؛فأما العلة الجدلية النظرية   ((: ومثلها العلة الجدلية، فقد مثل لها، فقال      

فمن أي جهةٍ شات هذه الحروف الأفعـالَ؟ وبـأي          : مثل أن يقال  بعد هذا،   ) إنَّ(باب  
))...الأفعال شبهتموها

)١(. 
لية بيان حكمة العرب،    دالتعليم، فغاية القياسية والج   ) التعليمية(فإذا كانت غاية الأولى     

 .)٢(والدفاع عن القواعد التي استنبطوها من كلامهم
 وجوه أخرى، واختلفت المواقف منها تبعاً لذلك، فمـن   وقد اختلفت طبيعة العلل، من    

، )٣(العلل ما مأخذه نطقي، يدور على أسباب لسانية، يؤيدها الحس، قبل أن يدركها الذهن             
 . )٥(، ومنها ما مأخذه دلالي، كأمن اللبس، والفرق، والتوكيد)٤(كعلل الاستثقال والخفة

ا هو راجع إلى أمور افتراضية جدليـة،        في وجاهتها، مم  بعضهم  ينازع  قد  ومن العلل ما    
كالأصالة والفرعية، نحو علة استصحاب الأصل، والرد إلى الأصل، والدلالة على الأصـل،             

 )٦(...والتعويض، والعدل
 في رده   )القياسية والجدليـة   ( العلل الثواني والثوالث   رحطَّاوكان ابن مضاء القرطبي قد      

، وذلك من آثار منهجه الظاهري،      )٧(الجهل ا لا يضر   على النحاة، وذلك للاستغناء عنها، ف     
 .الذي مده من الفقه إلى النحو، وكان رفض العامل والعلة أبرز صوره

 قضايا العلة النحوية بقدر كبير من الرفض؛ لأنها أثر          المحدثين قد تناول    لدارسينابعض  و
، )لازمـة ( المناطقة ضرورية    ثار المنطق، ودليل هذا لا يحتاج إلى كبير تأمل، فالعلة عند          من آ 

                                 
 .٦٥-٦٤الإيضاح في علل النحو : انظر  )١(
 .٤٤الأسس المنهجية للنحو العربي : انظر  )٢(
 .٤٧القياس في النحو : انظر  )٣(
 .١٧١علم اللغة العام : انظر. يعبر عنه دي سوسير بقانون الاقتصاد في الجُهد  )٤(
 .٣٩٨-٣٩٤الأسس المنهجية للنحو العربي : انظر  )٥(
 . وما بعدها٣٩٩الأسس المنهجية : انظر  )٦(
 .١٣٠الرد على النحاة : انظر  )٧(



 

 

١٣٧ 

 .)١(ولها تأثير في المعلول، وهي تسبقه في الوجود
والعلة عند النحويين تتسم ذه السمات، فهي ضرورية، فوجودها يستوجب وجـود            
المعلول، فهي بناءً على ذلك سابقة له، بخلاف العلة عند علماء الكلام مـن المـسلمين، إذ                 

لول أمر جرت به العادة، وأنَّ قدرةَ االله تعالى هـي الفاعـل             يرون أن العلاقة بين العلة والمع     
 .)٢(المؤثر

سات ترى أنَّ العلة النحوية بعيدة عن روح اللغة وطبيعتها،          ا الدر كثير من من هنا كان    
 .)٣(مما أدى إلى تناقضها وتعقيدها وعدم تأديتها للغرض المفترض أن تؤديه

، على مستويات مختلفة من القبول، )٤(ويسات الحديثة التعليل النح  وارتضت بعض الدرا  
 ذلك على أنه وسيلة للتنظـيم       لَبِاطراح التكلف والفلسفة، وبعضها قَ    شرط قبوله ب  فبعضها  
، سـعياً   )٦( بين التعليل النحوي والنظريات الحديثـة      ربطتسات  ا، وبعض الدر  )٥(والترتيب

 .لتحقيق الوجاهة والقبول
*** 

وية، فكانت إحدى السمات الظاهرة في فكره، كـان  ة النحلولقد أخذ ابن الدهان بالع 
، وتميز بدقة واستقصاء، شمل ذلك جميع أنـواع        لمن سبقه من النحويين   اعتماده عليها امتداداً    
 .العلل، التعليمية وغيرها

                                 
 .١٢٠-١١٩الثقافة المنطقية في الفكر النحوي : انظر  )١(
 . ١٣٧فكر النحوي تقويم ال: انظر  )٢(
: وانظر أيضاً في رفض نظرية التعليل. ١٧٢ير النحوي ، وأصول التفك١٤٣-١٤٠تقويم الفكر النحوي : انظر  )٣(

، ونظرية التعليل في النحو ٤٣ -١١، وتجديد النحو ٦٧-٤٦، ومقدمة الرد على النحاة ١٩٤إحياء النحو 
 .٢١٧العربي بين القدماء والمحدثين 

 .٢١١نظرية التعليل في النحو العربي : انظر  )٤(
ع من الفلسفة النحوية وسيلةً لتنظيم الفكر، وترتيب العرض، وتوضيح القاعدة، فليس هناك مان((: يقول فؤاد علي  )٥(

 ).١٠٢فلسفة عبد القاهر الجرجاني  ())... وإبراز الثمار التي تمخضت عنها القاعدةُ
يلية، في ويتفق مفهوم التعليل في النحو العربي، ومفهوم التيسير في النظرية التوليدية التحو((: حسن الملخ. يقول د  )٦(

سعيهما إلى تجاوز الوصف المحض للظاهرة اللغوية نحو تفسيرها تفسيراً علميا، فيه برهان على صحة القواعد التي 
 ). ٣٢نظرية التعليل  ())...تنتج أنماط الكلام المختلفة

مجلة حوليات (لوي شفيقة الع. د. العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنؤام تشومسكي:       وانظر
 ).م٢٠٠٧ -٧التراث عدد 



 

 

١٣٨ 

الأولَ ) إنَّ (تبصوإنما ن((: إلى بعض تعليلاته السبر والتقسيم، فمن ذلك قوله       وقد سلك 
وفَرالثانيَ تِع  لأن ع     هما مهرفَعع   اً لا يخلُو أَن تهما ماً، أَو تنصب   الأو لَ، أو ترفع الثانيَ تنصِ، و ب ،
 يسلَ، وعلَ الفِ شاتِروف الحُهِذِ ه؛ لأنَّه لَجه فلا و  ا الجر ، فأم رفع الثانيَ ت و ب الأولَ نصِو ت أَ
 ـ ه لم يرفع   الأصلُ وعلَ الذي ه   الفِ لأنَّما؛  هعرفَن ت  أَ وزر، فلا يج   ج علِلفِلِ  ـ  اًما مع وز ، ولا يج

 حصِ لهذا، ولا ي   ، ولا نظير  وعٍفُر م فيدةٌ بغيرِ  م ى جملةٌ ن تبقَ ؤدي إلى أَ   ي كلِ ذَ نصبهما معاً؛ لأنَّ  
)) كالفرعِصلُ الأَونَكُن يي إلى أَدؤ يه؛ لأن الثانيَب وتنصِلَ الأو ترفعنْأَ

)١(. 
، ثم اختبرها   )إن(تملة التي يمكن أن يكون عليها معمولا        فتجده قد استقصى الأوجه المح    
 .واحداً واحداً، حتى توصل إلى العلة

وأيضاً لما تحدث عن موقع الحركة من الحرف، توصل من خلال السبر والتقـسيم إلى               
 ـ     فكما... ((: اختيار قول سيبويه، وهو أن الحركة بعد الحرف، قال         امع  أنَّ الحـرف لا يج

حرفاً آخر في النطق، وإنما يجيءُ قبله أو بعده، فكذلك بعض الحرف لا يجامع حرفـاً، إنمـا                
يكون قبله أو بعده، فإذا بطل أن يكون قبله بما تقدم، لم يبق إلاَّ أن يكون بعده، فثبت قول                   

))سيبويه
)٢(. 

و العاطفة للجمع، وسمـى هـذا   وسلك هذا المسلك أيضاً لمَّا أراد الاستدلال لكون الوا 
 ـ أَ كلِذَ، و معِلج لِ  الواو أنَّ بِ دشه ي يلِ التحلِ يقرِطَأيضاً فَ و... ((: ، قال )التحليل: (المسلك نه 
، هلـةِ لملِ) ثمَّ(، و يبِعقِلت لِ  الفاءَ نَّ أَ كذلِ، و  الواو  إلاَّ مع الجَ عناه ما م  طفِ الع وفِر في ح  يسلَ
و قِما بمِ ي  ن حوفِر لَ طفِ الع يس  لَ، فَ عنى جمعٍ  لها م و جلناها لِ عيبِرتِلت است غن ينا ع دنا فقَأَنها و
معِعنى الجَمو ،علنا لِجمدٍ واحِعنىينِرفَ ح((

)٣(. 
  .العلل التعليمية والقياسية: المبحث الأول

م العرب، ولـذا فهـي لا        هي التي يتعلم ا كلا     -كما سبق تعريفها  –العلل التعليمية   
 وهي أشهر من أن يمثـل  تفارق التنظير والتقعيد والشرح، في أي باب أو مسألة من المسائل، 

 .لها

                                 
 .١٩١: ص  )١(
 .)كوبريللي ( ب٧الغرة   )٢(
 .٧٨٢: ص  )٣(



 

 

١٣٩ 

 :تصنيف العلل حسب أنواعهايمكن أن يمثَّل لها من خلال  فأما العلة القياسية
 : علة سماع-١

نـة بـين   وازلما عقد مفمن أمثلة ذلك أنه اعتلَّ ابن الدهان بالسماع في مواضع كثيرة،        
الناصبة للفعل قرر أما سواء إذا وقعتا مفعولاً للظن، واعتلَّ لذلك بالـسماع،             ) أنِ(و) أنَّ(

الناصبةَ ) أنِ(و) أنَّ( إلى أن تجعلَهما سواءً، أعني      السماع يؤديك   فإنَّ ا في الظن  فأم... ((: قال
 ـ  م  قراءةِ  تعالى في  ه قولُ  عليهِ ، والدليلُ للفعلِ بنـصب  ،  )١()! " # $( :أَرن قَ

x w v u t s (:  تعالى هولُوقَ ،)٣()5 6 7 8 9(:  تعالى ه، وقولُ )٢()تكونَ(
y()٤(،  َإذا قدهار : ولُقُلأنْ ي ا، وهذَ وا آمن ا مذهشِ الأخفَ ب وبعض ،  جيـزهم يفي   ه )ّأن (

))...ناهمد ما قَلىو ثانٍ، والأَ مفعولٍع مإلاَّ) أنْ( في يأباهو
)٥(. 

  أنْ(( :ر لام الابتداء، واعتل لوجوبه بالسماع، قالوأيضاً أوجب تصد وإنما وجبت رصد 
)))٦()Z Y X ] \ [( : عز وجلَّه قولُ، فالسماعالجملةَ للسماعِ والقياسِ

)٧(. 
 ـ…(( :كما اعتل بالسماع لمَّا قرر أن التقليل يقارب النفي، فيأخذ أحكامه، قال          يلُّدك 

لَع ى مبةَقار يلِقلِ الت قَ  الن ما سِ قلَّ: همولُفيرت تى أَ  حلَدخ ها، و نِإنما يمتع الر أَ( في فعـ) هالَدخ  ا لمَّ
فِني السير  والر ،فع م ع فيِ الن  صِ لا يهذا المَ لِ فَ … ح عنى نصب     النفي نا؛ لأنَّ التقليلَ يقاربوا ه ،

 نصِكما يما سِ : واالُ إذا قَ  ونَبرت تى أَ  حلَدخ ها، ويلُّدك لِى ذَ لَ عنَّ أَ ك قَ يلَقلِ الت  د يلُجع فيـاً   ن
 :ةِم الري ذِولُقَ

 يلةُ جرسِ الصوتِ ما لم يمـسها      لِقَ
 

 فإنْ مسها صاحت بِغـيرِ خفـاتِ       
 صِيفكرةَ البو ،البكرةُ ما لم تمسفلا ص وتةَ لها البت((

)٨(. 

                                 
 .٧١: المائدة  )١(
 .٢٤٧السبعة : انظر. هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر  )٢(
 .٢٥:  القيامة )٣(
 .٢:  العنكبوت )٤(
 . ٢٣٧: ص  )٥(
 .٨ :يوسف  )٦(
 . ٢٢٤: ص  )٧(
 . ٥٧٩: ص  )٨(



 

 

١٤٠ 

 : علة شبه-٢
 تعليله لنصب اسم    ومن أمثلتها عند ابن الدهان    كثيرة في اعتلالات النحويين،     هذه العلة   

 من  هذه الحروف لها شبه بكانَ    (( :وأخواا بكان وأخواا، قال   ) إنَّ(ورفع خبرها بشبه    ) إنَّ(
على ثلاثة أحرفٍ، ومنـها أـا       ) كان (أنَّأا على ثلاثة أحرفٍ، كما      : منها: وجوهٍ ثلاثة 

) كانَ ( كما أنَّ  كذلك، ومنها أنها داخلةٌ على المبتدأ والخبرِ      ) كانَ (، كما أنَّ  رِمفتوحةُ الآخِ 
، وذلك تقديم الفاعلِ     أُعطِيت حكم الأُصولِ   نَّ لإ أصلاً في العملِ  ) كانَ(ولما كانت   . كذلك

 ـ  الفروعِكم حيتعطِ أُ لِكانَ في العمل    فرعا) إنّ(، ولما كانت    على المفعولِ  ديم ، وذلـك تق
))…المنصوبِ على المَرفُوعِ

)١(. 
 .)٢(ا بالأفعاله، وإنما عللوا عمل الحروف بشبه)إنَّ(وهذا ليس خاصاً بباب 

ومن أمثلة الاعتلال بالمشاةِ أيضاً ما قرره من أنَّ علة انتصاب الصفة إذا تقدمت على               
وتشبه الحالَ الـصفةُ، فلـذلِك انتـصبت إذا      (( : التي بين الصفة والحال، قال     الحال، المشاةُ 

))تقَدمت علَى الحالِ
)٣(. 

   ـ  ) إلا(م  وعلل امتناع تقد  ى العاملِ، لَقدم عتفلا ت((العاطفة،  ) لا(على العامل بمشاتها ل
كما لا تت معليهِ) لا(قد على المعطوفِةِ هِي((

)٤(. 
 منه من   نى والمستثنى كما علل جواز حذف المستثنى منه بجواز حذف المضاف، لما للمستث          

ه بالمُضافِ والمُضافِ إليـه،     ب ش نهوللمستثنى والمُستثنى مِ  (( :الشبه بالمضاف والمضاف إليه، قال    
قـلُّ  قومِـك، أو أَ   جاءني أكثر   : ساً منهم، فتقديره  نا جاءني قومك إلاَّ  :  إذا قُلت  ك أن كوذلِ

      ولهذا المعنى جاز ،قومِك أو بعض ،إلاَّ  : قومِك المُستثنى مِ    ما قام فحذفت ،في اللفـظِ،     زيد نه
 كما جاز المُضافِ في قولِ    ح تعالى هِذف  :)k j()٥(  ،ـ  و  ح زالمـستثنى   لم يج ذف

))...وإرادته كما لم يجز حذف المُضافِ إليه وإرادته بغيرِ دليلٍ
)٦(. 

                                 
 .١٩٢-١٩١: ص  )١(
  . ٤٥٧ :انظر  )٢(
 . ٤٦١: ص  )٣(
 . ٥٠٣: ص  )٤(
 .٨٢ :يوسف  )٥(
 . ٥٠٦: ص  )٦(



 

 

١٤١ 

 :علة رفع اللبس -٣
مررت بزيـدٍ   : حالاً من الفاعل في نحو    ) ضاحكاً(علل ذه العلة لعدم استحسان جعل       

مررت بزيدٍ ضاحكاً، وكانتِ الحالُ لك لم يحسن لأجلِ اللبسِ؛          : إذا قُلت ((: ضاحكاً، فقال 
مررت ضاحكاً بزيـدٍ،    : لمسألةِ أَن تقولَ  لأنه يوهِم أَنَّ الضحِك كانَ لِزيدٍ، والأَولى في هذِهِ ا         

المقصود علمإلا أنْ ي((
)١(. 

تصدقت بمالي درهماً درهماً، منع إفراد الدرهم، أي عدم تكراه؛ لأنَّ في ذلك          : وفي قولهم 
 .)٢(لبساً

وعلل امتناع كون الواو رابطاً للجملة الحالية التي فعلها مـضارع، بخـوف اللـبس               
 .)٣(بالعطف

))رفع اللبس وإزالة الاتساع   ((: ب التوكيد قرر ابن جني أن الغاية منه       وفي با 
، فتابعـه   )٤(

على ذلك، إلاَّ أنه فرق بين رفع اللبس وإزالة الاتساع، فجعل رفع اللبس علةً للتوكيد بكل                
 ـ زالةِإِو((: هولُا قَ أمو(( :وأجمع، وجعل إزالة الاتساع للتوكيد بالنفس والعين، قال        ساعِ الات(( 

 ـد ب قَإن كانَ، ووم القَجاءَ:  تقولُكن أَذلك، و اللبسِفعِر لِبناسِ موه، و ركَ كما ذَ  وهفَ  يقِ
 ـ) مهلُّكُ: (لت، فإذا قُ دحم أَ نه مِ يقِد ب  قَ هن أَ مهوت، فَ ركثَ الأَ غلِّب، فَ كثرو أَ  أَ لٌجم ر نهمِ  معلِ
أنه  لم ي بمِ قم أَ نهحكَ، كذا ذَ  دجماعةٌ مِ  ر ن حوِ النيين ي أَ ندِعِ، و ن يإزالةُ لَجع  ـ ساعِ الات  ه و 
 هِأصحابِ و كِلِ المَ ين شائعاً ب   كانَ  الذي مِراهِ الد ربِض لِ مالَ الاحتِ يلَزِن ي  أَ وه، و لَ الأو صلَالفَ
 لَجعي و ] زال احتمال كونه أمر بذلك     نفسه: ضرب السلطانُ الدرهم، فإذا قال    : في قولهم [
 :لـت ، فـإن قُ هِن لم يعتد بِم مم هعضم ب نه مِ قِيد ب  قَ ، إذا كانَ  وم القَ جاءَ: كولُ قَ  اللبسِ رفعِلِ
)) اللبسزالَ ودح أَقب لم يه أنم علِكنحو ذلِو) جمعونَأَ(و أَ) هملُّكُ(

)٥(. 
 : علة حمل على المعنى-٤
مـا لم    إن هندي أن عِو(( :ناء على العامل، قال   ثفي الاست ) إلا(ن ذلك تعليله امتناع تقدم      م

                                 
 . ٤٦٣: ص  )١(
  . ٤٤٦ :انظر  )٢(
 . ٤٧١ :انظر  )٣(
 .٨١اللمع   )٤(
 . ٧١٠: ص  )٥(



 

 

١٤٢ 

   ز تقديمإلاَّ(يج (قولَ  أنَّ لِى العامِ لَع إلاَّ  : ك القوم قام ز    فكأن ،يداً، فيه النفيك قُلت  :   ما قـام
))يهِلَم عدقَت لا ي في حيزِ النفيِمازيد، و

)١(. 
بأا للتقليل، والتقليل يقارب النفي، والنفي له صـدر         ) رب(ا علل وجوب تصدر     كم

 بقـارِ  ي يـلُ التقلِ، و تضعه و لَ، و عناها التقليلُ  م ؛ لأنَّ )رب(إنما تصدرت   و(( :الكلام، قال 
النفيلَ، والنفي هص الكلامِدر ((

)٢(. 
 :علة مشاكلة -٥

ة اللفظية، فقد نظَّر للاعتداد ا، وعلل ا استحسان إضمار فعل في            ويقصد ا المشاكل  
رةٌ بعتلةُ م المُشاكَ(( :قام زيد وعمراً ضربته؛ حتى يعطف جملة فعلية على جملة فعلية، قال           : نحو

  في كلامِ العقَ  ر ينةٌ مِ رِبِ، وهِيالإتباعِ ن  ...   ولهذا المعنى اخت واار : ز قام و يدعـ راًم  ض ر ،هتب
ولِى قَ لَعك :  وع زيد فتكلَّفُ  قام ،هضربت الفعلِ ليكونَ عاطِ    مرو فاً جملةً فِ  وا إضمار ةً عـعلي  ى لَ

 مختلٍّ  ير غَ وبطلُوا المشاكلةَ والمعنى المَ   فُعليةٍ، فهذا جميعه يؤنِسك بالمُشاكلةِ، فإذا صاد      جملةٍ فِ 
 وفِ عنهدالص كانَ أولى منغَإلى م عنىحِيرِهِ صيحٍ مع مِ المُشاكلةِعد((

)٣(. 
 : علة توسع-٦

أقائماً : الله دره شجاعاً، وقولهم   : علل ذه العلة وقوع اسم الفاعل بمعنى المصدر، في نحو         
اللهِ در شجاعةِ زيدٍ، ثمَّ نقَـلَ       : والذي عِندِي في هذا أنَّ التقدِير     ... ((: وقد قعد الناس، قال   

مقـام  ) الـشجاع (تمييـزاً، فقـام     ) الشجاعةُ(، وخرجتِ   )در(فجعلَه مضافاً إلى    ) زيداً(
أَقِيامـاً، فَنـصبوا    : أَقائماً وقَد قَعد الناس، أَي    : ، لِضربٍ مِن التوسعِ، كما قالُوا     )الشجاعةِ(
))...علَى المَصدرِ) قائماً(

)٤(. 
 : علة فرق-٧

  ا كسرت فرقاً بينها وبين              عللذه العلة كسر اللام الجارة مع الاسم الظاهر، وذلك أ
 .)٥(لام الابتداء

                                 
 . ٥٠٣: ص  )١(
 . ٥٧٩: ص  )٢(
 .٥٠٨-٥٠٧: ص  )٣(
 .٤٩٠-٤٨٩: ص  )٤(
  . ٥٩٩ :انظر  )٥(



 

 

١٤٣ 

 .)١(، فتحت فرقاً بين المستغاث به والمستغاث لهوكذلك فتحت لام المستغاث
 .)٢(كما قرر أن فائدة التوكيد المعنوي بالنفس والعين إنما هي الفرق بين الحقيقة وااز

  .الجدل واستخدام المنطق في التعليل: الثانيالمبحث 
اقتضى التوسع والاستقصاء الذي انتهجه ابن الدهان في كتابه أن يتعـرض إلى بعـض             

 :العلل الجدلية، ويمكن أن أمثل لها من خلال تصنفيها حسب أنواعها
 : علة نظير-١

 :ناسخ، فقال استدل بعدم النظير لما عرض الاحتمالات الفرضية للجملة المصدرة بحرف           
 ـ      ]وخبرها) إنَّ(أي اسم    [ولا يجوز نصبهما معاً   ... ((  ى جملـةٌ  ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تبقَ

)) لهذا، ولا نظيرفوعٍمفيدةٌ بغير مر
)٣(. 

كما منع من جعل الظرف في باب الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل مفعولاً اتساعاً؛ لأن               
 .)٤( يوجد فعل يتعدى إلى أربعة مفعولينذلك يؤدي إلى ما لا نظير له؛ لأنه لا

بمترلة الحرف المعدي للفعل، فالفعل هو العامل للنصب        ) إلاَّ(وفي باب الاستثناء ذكر أنَّ      
، وذلك نظير الحرف المعدي للفعل، كالهمزة والتـضعيف، فإـا           )إلاَّ(في المستثنى بوساطة    

 .توصل عمل الفعل إلى المفعول به
هذا، بأنَّ الحرف المعدي يوصل الفعل إلى المعدى إليه، ويدخلـه في            ثم إنه اعترض على     

ضربت القوم إلاَّ زيداً، فإن زيداً ليس بمضروب، فأجاب  : حكمه، بخلاف المستثنى، فإذا قلت    
    تزيـل معنـاه   اعن هذا بأنه نظير لهمزة السلب، فهي توصل عمل الفعل إلى المفعول، مع أ 

 ـ    في حيزِ الفعلِ   ى إليهِ الحرفِ المُعدي أن يدخِلَ المعد     حكم ... ((: عنه، قال  : ك، نحـو قولِ
 ضربت القـوم إلاَّ   : ضربت القوم، ثُم تقولُ   : وأنت تقولُ ... جعلته قائماً   : يأقمت زيداً، أَ  

ز   زيداً(يداً، فتجد (  بمضروبٍ فيما يحت مِليسلُهفي كلامِ العربِ اللفظُ، ولهذا ن ـظير  ألا ت ،ى ر
أنكلَ، أيشكَأَ: ولُقُ تالرج أَ: يت ،هبتتوأع ،هشكايت أَ: يأزلتلْزهبتع ت ...((

)٥(. 

                                 
 .  ٢٨١-٢٨٠: انظر  )١(
 . ٣٠٤: انظر  )٢(
 . ١٩١: ص  )٣(
 .  ٣٦٦: انظر  )٤(
 .٥٠١: ص  )٥(



 

 

١٤٤ 

 :علة أصل -٢
علل بالأصل في مواضع، منها تعليل عدم عمل الحرف، لأنَّ الأصل في العمل الفعـل،               

 لَيس كُلُّ ما كانَ فِيهِ معنى الفِعلِ يصِح        اعلَم أَنه ((: ولا يعمل الحرف إلاَّ إذا شابه الأصل، قال       
لَه العملُ، أَلا ترى أَنَّ الحروف جمِيعها فِيها معانِي الفِعلِ، ولا يصلُح أَن يعملَ في الحالِ إلاَّ ما          

      بإلى ش هخرِجةً تقُو مِن ذلِك روفِ   قَوِيحداءِ، ف  هِ الفِعلِ، كَـكَأَنَّ، وـا    النلا(و) مـا (أم (
فلا يعملُ شيءٌ منها في الحالِ، وعِلَّةُ ذلِك هو أَنَّ العرب عدلَت عنِ الفِعلِ إلى الحرفِ       ) هلْ(و

للاختِصارِ والإيجازِ، فإذا أَرادتِ العملَ عادت إلى الأَصلِ، ونزلَت عنِ الفَـرعِ، فلـو أـا              
))...صلِ بعد ما اختزِلَأَعملَتها كانَ عوداً إلى الأَ

)١(. 
 ـ ع لُّدا ي ممو(( :، قال )منذُ(إذا التقت ساكناً بأن أصلها      ) مذْ(كما علل ضم ذال      نَّ ى أَ لَ

 ـ حملاً عمالض بِه ذالُتكَر ح ر آخ ن ساكِ مذْـى بِ قَ إذا الت  هنأَ) ذُنم) (ذْم(صلَ  أَ  صـلِ ى الأَلَ
))مالض بِهكترح) ميكُلَع (يمِ مِيكِ إلى تحرِتررِ إذا اضطُك أن لها، كماالذي كانَ

)٢(. 
وفي باب الحال، إذا اجتمع حالان أحدهما مفرد والآخر جملة، فالأكثر تقديم المفـرد،              

 .)٣(وعلل ذلك بأنه الأصل
... (( :، قـال )جمـع (معدول عـن  ) جمع(ونقل اعتلال بعضهم بالأصل، لما قرر أن   

وبعضه قولُم ي: ه و م ولٌعد عٍ  عمكما تقولُ ،ن ج:   و ،رمحمراءُ وح يلُّ في ذلِ  عتبِ ك أنصـلُ  أَ هه 
))يهِ فِ ، فالتفِت إلى الأصلِالصفةُ

)٤(. 
 : علة خفَّة-٣

التخفيف والاستثقال علتان سائرتان عند النحويين، وخاصة في مسائل التصريف، ومن           
 ما أورده على نفسه من أنَّ حذف التنوين في الإضافة غير المحـضة            - الدهان عند ابن –ذلك  

وقـد  ) معطٍ(هذا ضارب زيدٍ غداً، فلم وجب حذفه في نحو : إنما كان للاستخفاف، في نحو 
 حصل بحذفه ما هو أثقل منه وهو الياء؟

 قـاءِ  لالتِفحـذَ  تياءَ ال نَّ أَ دلالةِبِ((فأجاب عن هذا الإيراد بأنَّ التنوين أخف من الياء،          
                                 

  . ٤٥٧: ص  )١(
 ..٦١٣: ص  )٢(
 . ٦٨٨: انظر  )٣(
 . ١٢٠-٧١٩: ص  )٤(



 

 

١٤٥ 

اكِالسفي اللفظِينِن و ،التي نوينحرقاءِ لالتِكاكِ السينِن...((
)١(. 

لم أستطع أن أصنفه تحت واحدة من العلل التي ذكرها النحويون،             ومن العلل الجدلية ما   
    ر أن الألف أقوى كما علل به كون الهمزة أولى بالمتكلم عند إسناد الفعل إلى ضميره، فقد قر

 .حروف المد واللين، والمتكلم أعنى بنفسه من غيره، فجعلَ أقوى حروف المد واللين له
 حروفِ المد واللـينِ     لما كانتِ الألف أقعد   ((: وقد استدل على قوة الألف بدلائل، قال      

 إلاَّ مفتوحاً، ومنها    أا لا تكونُ إلاَّ ساكنةً، ومنها أنَّ الألف لا يكون ما قبلها           : بدلائل منها 
وهذا جميعـه لا  وازيداه، : أا لا تكون أصلاً في اسم معرب، ولا فعل، ومنها بياا بالهاء في   

يكون في الواو والياء، وكلما قوي شبهها بالحركة قويت في باب المد واللين، والمتكلم أعنى               
))بنفسه فجعِلت أقوى حروف المد واللين له، فأُبدِلت الهمزةُ منه

)٢(. 
 : ويمكن أن يعترض عليها من وجهين في هذه العلة اختلالاً ظاهراً، أنَّويلحظ
: إن الهمزة تخفف، فالجواب   : الحديث عن الألف، وليس عن الهمزة، ولو قيل       أنَّ  : الأول

أن حالها مع الواو والياء كحال الألف؛ لأن المفتوحة تخفف فتبدل ألفاً، والمضمومة تخفـف               
 .لمكسورة تخفف فتبدل ياءًفتبدل واواً، وا
أنَّ أحرف المضارعة ليست محصورة في أحرف المد واللين، بل ليس فيها منها إلا              : الثاني

ديه إلى اختيار حرف قوي، كالتاء أو النون، ولـيس          ؤالياء، فعناية المتكلم بنفسه يجب أن ت      
 .الهمزة، التي تؤول إلى أن تكون ألفاً

 علة الهمزة   لل باقي حروف المضارعة، على مستوى     وأخذ بعد ذكر علة الهمزة يذكر ع      
هـذِي،  : والهاءُ حيثُ كانت تبدلُ مِن اليـاءِ في       ... ((: في التوغل في التكلف، إلى أن قال      

ضربته، جعِلَتِ الياءُ هنا    : هذِهِ، والهاءُ قَد تدلُّ علَى ضمِيرِ المُذكَّرِ الغائبِ في قَولِك         : فيقُولونَ
: لةً علَى المُذَكَّرِ الغائبِ، هذا مع أَنَّ الياءَ قَد تقَع وصلاً، كما تقَع الهاءُ، وذلِك في قَولِـك                 دا

))مِن الأيامِي، وأيامها، ولم أُسبق إلى هذا التعليلِ
)٣(. 

ع فيلحظ هنا عنايته بالعلة، لتصريحه بأسبقيته، مع ما في هذه العلة من الضعف، فالياء تق              

                                 
 .٦٤٣: ص  )١(
 .)كوبريللي ( أ٦الغرة   )٢(
 .)كوبريللي ( أ٦الغرة   )٣(



 

 

١٤٦ 

 .وصلاً، كما تقع الألف والواو كذلك، فليس للياء هنا مزيد تميز
 ، لأنَّ الاسمِ بِ  الجر وإنما اختص ((: سماءِ بالأَ ر الجَ  اختصاص لاًلِّع م ه، قولُ علله المتكلفةِ ومن  
الجر  بحرفٍ  إلاَّ كونُ لا ي  إضافةٍو بِ ، أَ  جار و ،ييلُحِست د ولُخ القِ ينِذَ ه ينِسم أَ علِى الفِ لَ ع ،ا م
حالجَ رف ر  فإنما د لِ لَخ القاصِ لَوصِي مِ ر فَ سماءِ إلى الأَ  فعالِ الأَ ن ،وضعه  قتضِ لا ي ي دولَخه ى لَ ع

 .علٍ في فِعلٌ فِلَعمن يي إلى أَدؤ يه؛ لأنالفعلِ
الإضافةُو فِ  المقصود  الأَ يها تخصيص أَ لِو ، يفُعرِو ته مِ علُلفِا، و  رورِن ضالفاعِ هِتِي  همـا  لُ، و
))...ودِ المقصكس عكلِكان ذَفَ... كرةٌ نملةُالجُ، وجملةٌ

)١(. 
ومع هذا، فإنه رفض بعض التعليلات والتأويلات المتكلفة، فمن ذلك أنه وصف قـول              

 .)٢(بأنه ضرب من علم الغيب) منذ(من ذهب إلى تركيب 
التمييز لا يكُونُ عِند    ((:  قال نع البصري مجيءَ التمييز معرفة،    ومن علله الجدلية، تعليله لم    

البصرِي إلا نكِرةً، ولا يجيزونَ تعرِيفَه؛ لأم أَرادوا أَن يكونَ المنصوب غَير المنقولِ دلِـيلاً               
))...رِفةِ؛ لأا ثانيةٌعلَى الجِنسِ، فَحيثُ بلَغوا مقصودهم بِالنكِرةِ لم يتعدوه إلى المع

)٣(. 
 

اية ابن الـدهان بالتعليـل،   ومن خلال هذه الأمثلة، يتضح من تنوعها وشمولها مدى عن       
كلية أو جزئية، سواء أكان ذلك في معرِض         عند كل قضية     وتمكنه من تفكيره، واستصحابه   

 .التقعيد، أو الاعتراض، أو الترجيح والاختيار
إثراءً للبحث النحوي، ففيه تأكيد للقاعدة، ووجاهة للرأي،        ولا شك أنَّ في هذا المنهج       

 .وتخريج للشاهد
ولا أدلَّ على تلك العناية من تلمسه العلل، وعدم وقوفه عند ما ذكر المتقدمون منـها،               

 .ويزيد تلك العناية وضوحاً تصريحه بأسبقيته إلى هذه العلة أو تلك
اقض، فلما كان حريصاً على تتبع العلل، رفض  التن شيءٍ منوقد أوصلته هذه العناية إلى  

موضع آخر، فقد رد قول الفـراء في العامـل الرفـع في             في   موضع، ثمَّ اعتلَّ به      بعضها في 

                                 
 .)كوبريللي ( أ٨الغرة   )١(
 . ٦١٣ :انظر  )٢(
 . ٤٧٥-٤٧٤: ص  )٣(



 

 

١٤٧ 

المضارع، بأنه التعري من الناصب والجازم، وكان قبلُ قد ذكر عن المبرد أنه جعل العامل في                
ذكر لهذه المسألة في الفصل القادم إن شاء االله      المبتدأ هو التجريد من العوامل اللفظية، وسيأتي        

 .تعالى
كما نقد تكلف العلل، ورأى أنَّ المبالغة فيها أمر لا يؤيده دليل مقبول، فهو ضرب من                

 . ارتضى عللاً بعيدة متكلفة، وأشاد بأسبقيته للوصول إليهاعلم الغيب، في الوقت الذي
 
 



 

 

١٤٨ 

 
 
 

 الفصل الثامن
 الدهانالعوامل النحوية عند ابن 

 
 .العوامل اللفظية: المبحث الأول
 .العوامل المعنوية: المبحث الثاني
 .تقدير العامل: المبحث الثالث
 .تعدد المعمولات: المبحث الرابع



 

 

١٤٩ 

 
التفسير، ثم وسات كثيرة على اختلاف أغراضها، بين التنظير،   احظيت نظرية العامل بدر   

منية ممتدة، فنشأة النحو لم تحمل في قضية        وذلك في فترات ز   ... الرفض، والتبرير، والترشيح  
العامل إلاَّ إشارات يسيرة، نالت قبول الباحثين؛ لأا لم تخرج عن الإطار العام للغة، والمنهج               

 .الاستقرائي الوصفي لها
 -في تلك المراحل   مع التغيرات الفكرية التي طرأت على الفكر العلمي          -ثم أخذ العامل    

 الفلسفي للأحكام، فكان هذا     بالتقعيد والمعيارية، والتعليل المنطقي    أخرى تلتزم     مناحي وينح
مأخذاً كبيراً أدى إلى رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً عند بعضهم، كابن مضاء القـرطبي،          

 أو إلى رفـض   ،)١( وكثير من البـاحثين المعاصـرين      كما سبقت الإشارة في فصول ماضية،     
 .باحثين المعاصرين الطائفةٍ أخرى منجزئي، كالحال عند 

 العامل عند من عرفه من النحويين، وأصحاب الاصطلاحات،         ريفاتوعند استعراض تع  
تجد أنه قائم على أثر ومؤثِّر، فالأثر هو الإعراب، والمؤثر هو لفظ أو معنى في الجملة، يقتضي            

 .ذلك الأثر
))جـر أو جـزم  ما أثَّر في غيره شيئاً من رفع أو نـصب أو  ((: فعرفه الدينوري بأنه  

)٢( ،
)) من الإعـراب   ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص       ((: بأنهعرفه  الجرجاني  و

)٣( .
))ما يتقوم به المعنى المقتضي للإعراب((: بأنه وعرفه ابن الحاجب

)٤(. 
، هذا الأصل   )٥(لقد أخذ العامل منطقيته من هذه الناحية، إذ كل أثر لا بد له من مؤثر              

                                 
إحياء النحو : انظر. تمام حسان، وغيرهم. شوقي ضيف، ود. مهدي المخزومي، ود. مثل إبراهيم مصطفى، ود  )١(

، وفي النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ٥٥-٤٧، ومقدمة الرد على النحاة ٤٢-٢٢
، واللغة بين المعيارية والوصفية ٢٤١، ومناهج البحث في اللغة ١٨٩، واللغة العربية معناها ومبناها ٢٣٠-٢٢٨
 .، والعامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه٥٣

 .٢٤١ثمار الصناعة   )٢(
 .١٨٩التعريفات   )٣(
وهذا التعريف يتضمن معنى فلسفياً وكلامياً، فالتقوم مفاده أنَّ الكائن منشطر إلى . ١/١/٦٤ شرح الكافية  )٤(

 عرض وجوهر، فالأعراض صفات غير ثابتة ترتبط بالجوهر، فإذا أريد التعبير عن حالة ارتباط الأعراض :حقيقتين
 .٩٩نظرية العامل في النحو العربي :   انظر...بالجوهر قيل إا قائمة به

ريفات تقوم أنَّ هذه التع: إلى نتيجة مفادهاعلي أبو المكارم عدداً من تعريفات العامل، ثم توصل . استعرض د  )٥(



 

 

١٥٠ 

قتضياا الأخرى، ككون   نحويين إلى أن يطردوا هذه القاعدة، وأن يلتزموا بم        المنطقي، أدى ال  
لا بد لكل أثر من مؤثر واحد؛ لأنَّ اجتماع المؤثرين أو العلتين            الأثر لا يكون من مؤثرين، ف     

 ل يقـو  .، فأدى إلى التكلف الظاهر، كما في بابي التنازع والاشتغال         )١(على محل واحد محال   
يولدون من القاعدة العامة في العوامـل       ((من أمثلة مشكلات العامل أم      : أحمد الجواري . د

لين م، ومن ذلك كلامهم في تنازع عام      قواعد كلها عجب يجافي الطبع، ويخالف طبيعة الكلا       
على معمول واحد، إم لا يتحملون أن يكون المعمول إلاَّ خاضعاً لتأثير أحدهما، أما الآخر               

هد فيه الفكر بلا هذه المسألة ما يكد فيه الذهن ويج وفي فروع   ... ل آخر   فلا بد له من معمو    
طائل، ولا سيما حين يتنازع العاملان في معمول واحد، فيطلبه كل منهما على جهة غـير                

))...ة التي يطلبه ا العامل الآخرهالج
)٢(. 

جميـع  وهذا التكلف الذي أخذه بعض النحويين على العامل، لا يمكن أن يطرد علـى   
قواعد العمل، بل إنَّّ العملَ حقيقةٌ لا يمكن إنكارها، وإن اختلفت اصطلاحام في وصفها،              

ض، وعلامة الإعـراب    فبين أجزاء الجملة من الارتباط والتعلق ما يكون بعضها مقتضياً لبع          
 ةٍ ما، وقعت بين أجزاء الجملة، فجيء به ليؤدي الدلالـة المـرادة مـن تلـك                 أمارةٌ لمضام

 .)٣(امةالمض
ة، كرأي قطـرب    ذ، إلا من آراءٍ شا    تطرق إليها الاعتراض  ي لا ذا المعنى فكرة العمل   ف

إنَّ كلام النحاة   : الجواري. ، ولذا يقول د   )٤(الذي أنكر الصلة بين حركات الإعراب والمعاني      
لأنـه   أن معنى العمل في النحو هو الذي ينبغي أن يعنى به؛          دعن العامل ليس لغواً كله، وأكَّ     

. )٥(... أجـزاؤه  ركب وت فليس ثمَّ إلا العلاقة المعنوية التي تكون بين أجزاء الكلام حين يؤلَّ           
ارتباط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية أخرى      (( حسام قاسم حين يقرر أنَّ    . كد هذا القبول د   ؤوي

                                 
الحذف والتقدير في : انظر.  نظر عقلي منطقيلا ترتكز على قاعدة لغوية، بل علىعلى المسلمات الذهنية، و

 .٢٤النحو العربي 
 .١٩٢، والأثر الفلسفي في التفسير ٣١إحياء النحو : انظر  )١(
 .٤٤-٤٣نحو التيسير   )٢(
 .٥٨و العربي ، والأسس المنهجية للنح١١٠-١/١٠٩الخصائص : انظر  )٣(
 .٢٣٧من أسرار اللغة : إبراهيم أنيس في كتابه. ذا الرأي د احتفى وقد. ٧٠الإيضاح في علل النحو : انظر  )٤(
 .٤٨-٤٧نحو التيسير : انظر  )٥(



 

 

١٥١ 

سـها   الفكـرة أسا   -حد ذاتـه  في  –فقد  ، لا ي  وجوداً وعدماً، وتسمية هذا التعلق بالعمل     
))لاستقرائيا

)١(.  
أكَّد أهمية نظرية العامل، ووجاهتها اللغوية، وربطها       من   الباحثين المعاصرين    منكما أنَّ   

 عاة الإصلاح والتجديد، فإنَّ    د عيهِ لما يد  خلافاًو(( : محمد صاري  .بالنظريات الحديثة، يقول د   
نظرية النحاة الأوائل تتميـز      لا أساس لها من الصحة، و      فةٌيز قضية م  ،صعوبة العامل النحوي  

بالموضوعية والشمولية والتماسك والاقتصاد، وفكرة العامل ليست مما يغض من شأن النحاة            
ن إوقد لا نكـون مبـالغين إذا قلنـا     ... الأوائل، بل هي مما يعلي شأم، ويكبر تفكيرهم 

 لكانت ،نحوية العربية القديمة اللسانيات الغربية لو انتبه أصحاا إلى نظام العامل في النظرية ال          
 اللسانيات العامة على غير ما هي عليه، بل لعلها كانت تكون قد أدركت ما لا تدركه إلاَّ                 

بمد أَعد((
)٢(. 

عبده الراجحي أنَّ فكرة العمل حاضرة عند التحوليين في العصر الحـديث،            . ويؤكد د 
ظم الكلام حتى يؤدي دلالة معينة      ويذكر جملاً يحدد فيها كلمات هي العامل الذي يؤثر في ن          

ليست بعيدة عن التعبيرات (( in the scope of : أنَّ عبارة ، ويضيف-حسب نظريتهم–
))التي جاءت في النحو العربي عند الحديث عن العامل

)٣(. 
 إنَّ رفض العمل في القديم والحديث كان بسبب ادعاء العمـل الحـسي            :ويمكن القول 

 ىلَع ينِالتام ينِرثِّؤالمُ ماعاجتِ((:  كقول الرضي  تضيه ذلك من التكلف،   لبعض الألفاظ، وما يق   
 ـع ونَيجر مهو،  ولِصالأُ  علمِ في هِسادِفَ ىلَع دلولٌم واحدٍ رٍثَأَ  ـ النحـوِ  لَوامِ  راتِؤثِّالمُكَ

))الحقيقيةِ
)٤(.  

 .ويةبالمعنى، أو الوظيفة النحيعود إلى ربطه  فكرة العمل كما أنَّ قبولَ
 :الآراء في طبيعة العامل

حاول بعض الباحثين من خلال تتبع تفسيرات العامل عند المتقدمين، أن يصل إلى حصر 
 .أحمد الجواري في رأيين رئيسين، وثالث جاء بعد ذلك. ك الآراء، فحصرها دللت

                                 
 .٥٨الأسس المنهجية للنحو العربي   )١(
 .٢٣ فكير اللساني في الحضارة العربيةالت: ، وانظر٢٥ مجلة اللسانيات.  الخليلية الحديثةنظريةالمفاهيم الأساسية لل  )٢(
 .١٤٨النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج   )٣(
 .١/١/٢٢٩شرح الكافية   )٤(



 

 

١٥٢ 

 .أنَّ أجزاء الكلام يعمل بعضها في بعض، ويؤثر أحدها في الآخر: فالرأي الأول
أنَّ أحوال الإعراب، وما يطرأ على الأواخر من تغيير هو من عمل المتكلم : والثاني

 .نفسه، وهو رأي ابن جني
 .)١(فهو رأي ابن مضاء الذي يرى أنَّ العامل هو االله سبحانه: أما الرأي الثالث

والحقيقة أنَّ الرأي الثاني داخل في الأول، فإنَّ ابن جني مؤمن بفكرة العامل كإيمان 
نسبة العمل للمتكلم فلا تعدو أن تكون تفسيراً عقليا توصل به إلى ين ا، وأما النحوي

توضيح فكرته، فهو قد سلب اللفظ التأثير بذاته، وجعله للمعنى، والمتكلم من خلال ما 
ن أَ بِهِ بِ والمفعولِ الفاعلِ بابكومثله اعتبار... (( :يوجبه المعنى ينطق بحركات الإعراب، يقول

 ي، لا لفظي معنوهذا اعتبار فَ، مفعولٌه هذا لأنتبصن و،لٌ فاعِه هذا لأنفعت ر:ولَتق
 بر ض: إذا قلتراكلا ت أَ،عنويةٌ إلى أا م في الحقيقةِ راجعةً اللفظيةُلُ العوامِتِ ما كانهِولأجلِ
سإن  فَ، جعفراًعيد)ضرب(ْولِن قَ مِ وهل تحصلُ، شيئاً في الحقيقةِ لم تعملك )ضرإلا )ب 
والراء والباءِى اللفظ بالضادِلَع لَ عورة فَى صفَ؟لَع هذا هو الصوت،و الصوتمم ن  أَا لا يجوز
كونَيالفعلُ إليهِنسوباً م .  

 ـباًبس مأتي يلِم الع بعضنَّ أَوكري لِ؛ معنويعاملٌ و لفظيلٌ عامِ النحويونَ وإنما قالَ  ن  ع
 كرفع المبتـدأ  ،هِ بِقلَّعت يفظٍلَ ةِبصاحن م  مِ أتي عارياً  ي هبعض و ...يدٍز بِ رترم كَ ،هبصح ي لفظٍ

 لُمالع فَ الحديثِمحصولِو ا في الحقيقةِ فأم، القولِ  صفحةُ ليهِع و ،مرِ الأَ ر هذا ظاهِ   ...الابتداءِبِ
 ـ لَ : وإنما قالوا  ،هِيرِ غَ ، لا لشيءٍ  هِ نفسِ مِكلِّت للم و إنما ه   والجزمِ ر والج  والنصبِ  الرفعِ نمِ  يفظِ

ا ظَ لمَّومعنويهالمُعلِ فِرت آثار مِلِّكَتبم المَمالِاشتِو بِ أَ،لفظِ لِ اللفظِةِضام ى اللفظِلَعنى ع((
)٢(.  

نسبة جعل   الاعتزال، ف  وقد ربط بعض الباحثين بين رأي ابن جني في العامل ومذهبه في           
يظهـر لي أن لا علاقـةَ       ، والذي   )٣(خلق أفعال العباد   لاعتقاد   أثراًالعمل النحوي للمتكلم    

 .)٤(فإنَّ مذهبه في العامل هو ما يؤول إليه رأي النحويين فيه بينهما،
من استقصاء تفسيرات النحويين،    فقد خرج بنتيجة أكثر دقة،      مصطفى بن حمزة    . دأما  

                                 
 .٤١-٣٩نحو التيسير : انظر  )١(
 .١١٠-١/١٠٩الخصائص   )٢(
 .٢٠٤، وابن جني النحوي ٤٠سير ينحو الت: انظر  )٣(
 .٢٠٤ابن جني النحوي : انظر  )٤(



 

 

١٥٣ 

تأثره بالتقسيم السابق ليس خافياً، وذلك لما حصر آراء النحويين في طبيعة العامل،             وإن كان   
 :وجعلها ترجع إلى ثلاثة أيضاً

نَّ العامل مفضٍ إلى ما بعده إفضاءً سببياً عقليا، وأنَّ العلاقة بينـهما علاقـةُ               أ((: الأول
))عليةٍ

)١( ،ؤثِّرافهو مفي معموله تأثيراً حسي . 
 ـا   لَأداة توس ((أن العامل عبارة عن علامة ترشد إلى علامة إعرابية معينة، فهو            : الثاني

))المتكلم إلى إحداث الخلاف الإعرابي، الذي يصنف الكلمة داخل باب إعرابي خاص
)٢(. 

تقضي بأن يكون المعمول حركة     ((يبية التي   لاقة الترك أنَّ العامل والمعمول هو الع    : الثالث
   وحين تحتل الكلمة موقعها الطبيعي الذي يحدده نظام ... ا التركيب المخصوص  معينة يوحي

))الجملة، ينشأ عن ذلك مصاحبة حركة إعرابية هي دليل الانسجام والتوافق
)٣(. 

وقد ذكر أمثلة لكل رأي، وحلل هذه الأمثلة تحليلاً يعضد نتيجته هذه، إلاَّ أنَّ المتأمـل               
،  المـادي  اشتباهاً في الانفكاك من قيد التشبيه بالعمل الحسي       يجد بين الرأيين الثاني والثالث      
 .والاتكاء على التركيب والدلالة

  الآراء لا يمكن أن تعد مذاهب، بحيث كلُّ هولكن ثمت أمر في غاية الأهمية، وهو أنَّ هذ        
واحد منها يختص به نحوي أو أكثر، وإنما هي تفسيرات مستوحاة من تحليل بعض النحويين               

 باب معين، أو مسألة معينة، ولا يعني هذا أنَّ ذلك التفسير مطرد عند صـاحبه في كـل             في
باب، فتجد أنَّ القائل بلزوم اعتقاد الأثر الحسي للعامل هو نفسه قد فسر العامل في موضـع      

 .آخر بأنه العلاقة التركيبية
دهان، فهو مـن     ابن ال  ؛كر مثالاً مفصلاً على هذا، وهو موضوع الدراسة       أذويمكن أن   

ما يعترض اتساق قواعـده     لِنسب إلى العامل التأثير، وتعرض      حيث  أي الأول،   أصحاب الر 
 بل إنه مثَّل للعمل النحـوي       ،له محاكمة الموقن بفكرة العمل المادي      وحاكم مسائ  وسلامتها،

نَّ بأمثلة حسيةٍ، من باب التقريب، فمن ذلك ما ساقه ردا على من اعترض قول من قـال إ                 
 يفكَ: ذالى ه  ع يلَإن قِ فَ((: ن الابتداء والمبتدأ عملا في الخبر، قال      إالابتداءَ عمل في المبتدأ، و    

                                 
 .١١١نظرية العامل في النحو العربي دراسة تأصيلية وتركيبية   )١(
 .١١٦نظرية العامل في النحو العربي   )٢(
 .١٢٠-١١٩نظرية العامل في النحو العربي   )٣(



 

 

١٥٤ 

عامِ عملُي   ؟ واحدٍ عمولٍلانِ في م نَّ الابتداءَ لمَّا كانَ   أَ:  فالجواب  بتدأِ،     لا يللم الحكم صار ظهر
    للمبتدأِ غير لازِمفارِقٍ ل  ولأنَّ الابتداءَ مم   ما شفكانَ المُبتـدأُ في التمثيـلِ       ه، فكأ ،يءٌ واحد 

))بتدأُ واسطةٌ بينهما، فالمُدرِ ما في القِ بمترلةِالخبر، و النارِالابتداءُ بمترلةِ، ودرِ القِبمترلةِ
)١(. 

    :ومن الأمثلة الأخرى على اعتقاده فكرة العمل المادي
 قال  ،)٢(عمل عاملان في معمول واحد    التوجيهات لئلاَّ ي  ومنع من بعض الصور      أنه   -١

  :في قول الشاعر
 قالت أمامةُ لا تجْزع فقلـت لهـا       

 
    فِـدا    إنَّ العزاءَ وإنَّ الصقـد ن بر 

))لانِ في معمولٍ واحدٍ عامِلَمعيلا ييداً؛ كَ تأكِكررةٌ ميةَ الثانِ)إنَّ((( 
)٣(. 

 لَعمن ي  أَ ه لَ يس لَ أنَّ الفعلَ (( العطف على عاملين، ودليله على فساده        حكم بفساد  -٢
علَمهو عكَ، فَهِيرِ غَلَميفي لُفعلِ ذَ الحرف؟ك((

)٤(. 
العامِلُ علَى ضربين، قَـوِي وضـعِيف،       ((: قال،  )٥(حكم بقوة عامل وضعف آخر     -٣

لفِعلِ العارِي مِن الجُمـودِ، وهـو       فالقَوِي ما كانَ أَصلاً في بابِهِ، لم يتطَرق علَيهِ نقِيصةٌ، كا          
صالمُتفر... ((

)٦( . 
 : قول الشاعرففي عدم العامل سبب لطرح الوجه، -٤

      ـؤلَهطِيـهِ سأُعنِي وجأَكْفيهِ ما يو 
 

ــق ــاه لاحِ ــالقَومِ حت ــه بِ  وأُلحِقُ
أن الـضمير  على المضمر المتصل في ظاهر الأمر، فنفى ذلك ابن الدهان ب       ) حتى(دخلت   

، )٧(بلا عامل للرفـع   ) لاحق(ليس متصلاً، وإنما هو منفصل، ولو كان متصلاً مجروراً لبقي           
 .ابتدائية دخلت على الجملة) حتى(حتى هو لاحق، فتكون : والتقدير

 أنَّ  -عـامِلاً في المبتـدأ    - وفي الوقت نفسه تجده يقرر في معرض حديثه عن الابتـداء          

                                 
 .)كوبريللي ( أ٢٧- ب ٢٦الغرة   )١(
 .والموضع التالي، ٢٧٠: ص : انظر على سبيل المثال  )٢(
 .٢١٤: ص  )٣(
 .)وبريلليك ( أ٥٥الغرة   )٤(
 . والموضع التالي.٤٦١، ٢٧٠ :انظر  )٥(
 . ٤٥٣: ص  )٦(
 . ٦٢٥-٦٢٤: انظر  )٧(



 

 

١٥٥ 

أنَّ العامل المؤثر تأثيراً حقيقياً، هو الفعل الذي له أثر   : يقرر أولاً العامل حقيقة، ف  التركيب هو   
 المؤثر، كمـا    ضربت زيداً، وأما غير ذلك فالذي يعمل المعنى تشبيهاً بالفعل         : علاجي، نحو 

فالتركيب هو الذي جعل له ذلك الإعراب المخـصوص، فكـذلك           ... ذكرت زيداً : تقول
يست  المعاني التي لَ   جميع((: قال له الرفع،    تب أوج هي التي رى  المبتدأ، تعريته عن العوامل الأخ    

م  ؤثِّرةً إنما ت أَ ؤثرِ المُ الفعلِشبيهاً بِ عملُ ت ، لا تى أنَّ قولَ  ركَذَ: كر ز يس بمؤثِّرٍ في زيـدٍ    يداً، لَ ت 
و  الذي ه  )١(]فعلت[ر  المؤثِّ، و ربلدٍ آخ  بِ نتأَ و  بخرسانَ وههذا، و : قولُ ت ى أنك رلا ت حالاً، أَ 

 هِ ـذِ  ذا صار  ه درفظي، فإذا انفَ   لَ شبيهلاجياً فهو ت   عِ كنما لم ي  ، و نكُ لم ي  مرٍ أَ إيجادلاج و عِ
يهِ فِ يغةِالص   ،إعراب مِ فكذلك  أَ ذا الوجهِ ن ه  الذي يكونُ   في الاسمِ  ثُيضاً يحد  ى الـصفةِ  لَ ع 

  منا، ضالتي قدمِ رب كيبِ التر ن لما فيهِ   م (و  أَ) كانَ(و  أَ) إنَّ (خالفمررت(  لَ لَ، فالذي حصه 
بِ ن الإعرابِ رباً مِ ض ربٍ مِ ضالصيغةِ ن  ه  و م و لَعنىبلَلفظٍ قَ  بِ يسبِلَ...ه مِضربٍكنِ الإعراب ن 

))يبِركِ التنورةٍ مِص والصيغةِ
)٢(. 

أنَّ العامل في الفاعل إسناد الفعل إليه، قرر ، لمَّا  أكَّد أيضاً كون التركيب هو العامل     كما  
فالعاملُ المَعنى، وهو إسناد الفعلِ الذي صار بِهِ فاعِلاً لِلَّفظِ،          ((: وكون الفعل حديثاً عنه، قال    

               لكنمِلَ لا الَّلفظُ، والذي ع وفسِ هفي الن الترتِيبلَى المَعاني، واللفـظَ  فإنَّ الأَلفاظَ دلائلُ ع
لامةٌ لَهع((

)٣(. 
 :العوامل اللفظية: المبحث الأول

القرينـة  : ظهر من البحث السابق أنَّ العامل إنما هو المعنى، فالمقصود بالعامل اللفظـي            
 نحـو العوامـل      ابن الدهان  يوقف على فكر  كن أن   اللفظية التي تدل على المعنى العامل، ويم      

  :اللفظية من خلال مسائل
 :مل اللفظي أقوى من العامل المعنوي أنَّ العا-١

  أنَّ العامل اللفظي أقوى من العامل المعنـوي،        -كغيره من النحويين  –يقر ابن الدهان    
فلم في رافع المبتدأ والخبر قال      الأقوالَ ا عرض  :))قالَو ب عضفِلٌ عامِ داءُالابتِ: مه عاً، حملاً يهما م

                                 
 .كلمة غير واضحة، وعليها تصحيح بخط مغاير، والذي أثبت اجتهاد مني  )١(
 .)كوبريللي ( ب٢٤الغرة   )٢(
 .)كوبريللي ( ب٣٨الغرة   )٣(



 

 

١٥٦ 

ى سائرِ لَع لِوامِ الع لةِاخِ الد ى المُ لَ عدأِبت الخبرِ و كانَ: (، نحو (و)َظننت( ـو  ـ ه   ؛ لأنَّ دذا فاسِ
ن  أَ دلا ب ، و ي اللفظِ لُ العامِ لَمِ، كما ع  ينِيئَ في ش  عملَن ي  أَ ةِو القُ ن مِ ه لَ يسلَ، فَ يوِعن م داءَالابتِ
نقُيصع ن رهِتِتب((

)١(. 
 : تفاوت العوامل اللفظية في القوة-٢
 .؛ إما عن ذات العامل، وإما عن موقعهين أمرأحدذلك التفاوت ناتج عن و

في النفي؛ لأا عملت    ) إنْ(و) لات(و) لا(ضعف  كفالعامل قد يكون ضعيفاً في نفسه،       
في المرتبة الأولى؛ لأا ) ليس( فقد قسم ابن الدهان النفي إلى مراتب، جعل      حملاً على غيرها،  

تالية لهـا في    ) لا(ثم جعل   ... رفة والنكرة، ويتقدم خبرها على اسمها     فعلٌ، فهي تعمل في المع    
)... ليس(المرتبة الثانية؛ لأا لا تعمل إلا في النكرة؛ لأا لا تكون لنفي الحال، فبعدت عن                

في المرتبة الثالثة؛ لأا لا تعمل إلا في الحين، ولا يظهر معمولاها معاً، أمـا               ) لات(ثم جعل   
 .)٢(، فالمحققون لا يعمِلوا؛ لأا لا تختص للنفي)إنْ(ة فهي لـالمرتبة الأخير

) مـا (ه قد تدخلُ    واعلم أن ((: نةً بالفعل، قال  وازوأخواا بالضعف، م  ) إنَّ(كما وصف   
 عـنِ  -وهِي فِعـلٌ -) قلَّ(كافّةً لـ) ما( وإذا كانت ، العملِها عنِ فتكفُّ على هذه الأحرفِ  

))عائفِضالعمل، فما رأيك ذه ال
)٣(. 

، فإنه إذا تقدم المفعول به جاز أن يعـدى        في الجملة   عن موقع العامل   الضعف الناتج أما  
 وذلك لأنَّ الفعـل إذا كـان في مكانـه           ذلك إذا تقدم الفعل،   ولا يجوز   ،  الفعل إليه باللام  

 عليـه   إذا كان متأخراً، فيجوز أن تـدخل  الأصلي، فهو قوي لا يحتاج إلى مقو، بخلاف ما        
 .اللام المعدية تقويةً له

 فيها رجـلٌ، ذكـر رأي   قائماً: ولما بحث ابن الدهان تقدم الحال، وعاملها ظرف، نحو     
أَنَّ : ويشِيد قولَ سِـيبويهِ   (( :سيبويه بمنع ذلك؛ لأنه ليس بفعل، ثم عضده ذه المسألة، قال          

      علَيهِ ضع ولُهعمم مقَدإذا ت العامِلَ القَوِي        قولِـك نحو ،بحرفِ الجر ى لِذلِكدعفَت هلقَتع فت :
))ضربت لِزيدٍ: لِزيدٍ ضربت، ولا يجيزونَ

)٤(. 
                                 

 .)كوبريللي ( أ٢٧الغرة   )١(
  . ٢٦٨-٢٦٧ :انظر  )٢(
 . ٢٥٠: ص  )٣(
 .٣٢٢: صوقرر هذا أيضاً في ، ٤٦٢: ص  )٤(



 

 

١٥٧ 

 . الأصل في العمل الأفعال-٣
وأَصلُ العملِ لِلفِعـلِ، إذْ لا ينفَـك        ((: قولهبنى على هذا الأصل كثيراً، وصرح به في         

نهع((
)١(. 

وأخواـا إنمـا    ) إنَّ((( :ا الأصل، تعليل عمل الحرف بشبهه للفعل، قال       ومن إيمانه ذ  
)) الذي به أشبه الفعل، عليه المضمرِعملن لمشاةِ الفعل، ومعاقبةِ

)٢(. 
 . لا يعمل إلا الحرف المختص-٤

 ـ التي لِوفر الحُهِذِإنما استحقَّت ه(( :لما تحدث عن حروف الجر، علل عملها بقوله      لجر 
))ؤثر م ص مخت لُّكُ، و ةٌ؛ لأا مختص  لَملعا

 عملـت وإنما  ((: وأخواا) إنَّ(، وقال معللاً عمل     )٣(
 ا مختصةٌ، ولكل مختصلأتأثير((

)٤(. 
 .وقد خرج عن هذا الأصل بعض الحروف، فأخذ ابن الدهان يوجه هذا الخروج

هي غير عاملة، فأرجع ذلـك  ففمن ذلك الألف واللام، فإا مختصة بالاسم، ومع ذلك  
٥(جزئه الآخرلا يعمل في والجزء ا نزلت مترلة الجزء من الاسم، إلى أ(. 

 .)٦(عملا فيهيوذه العلة أيضاً علل إهمال السين وسوف، فهما مختصان بالفعل، ولم 
 .)٧()إلاَّ(ستثنى منصوب بـوبنى على هذا الأصل أيضاً في رده على قول من قال إنَّ الم

 .لا يعمل الاسم إلا إذا أشبه الفعل أو الحرف -٥
رد ذا الأصل على من زعم أنَّ الابتداءَ عاملٌ في المبتدأِ، والمبتدأُ عاملٌ في الخبر، كمـا                 

وهذا يفـسده أنَّ    ((: الشرطية بالشرط، والشرط عمل في الجزاء عند قوم، فقال        ) إن(عملت  
))هِ الحرفِ، وهو هنا غير موجودٍالاسم لا يعملُ إلاَّ بشبهِ الفعلِ أو شب

)٨(. 
 .قوة العامل تجيز تقدم المعمول -٦

                                 
 . ٤٥٣: ص  )١(
 . ٢٥٢: ص  )٢(
 . ٥٥٦: ص  )٣(
 . ١٩١: ص  )٤(
  .٥٥٦، ١٩١ :انظر  )٥(
 .١٩١: انظر  )٦(
  .٤٩٩ :انظر  )٧(
 .)كوبريللي ( أ٢٧الغرة   )٨(



 

 

١٥٨ 

 عليه، بـل إن   مفعوله أنَّ الفعل المتصرف يجوز أن يتقدم        :بنى على هذا في مسائل، منها     
 لكون الفعل متصرفاً، قال في معرض تعداده لشروط الحكم على كلمـة             تقديم المفعول دليلٌ  

أن يكونَ الفعلُ مقدماً، وإنما قُلنا ذلك؛ لأنه عامِلٌ، ورتبةُ العامِلِ           :  الثانيةُ ((: بأا فاعلٌ نحويا  
))أَن يتقدم المعمولَ، وإنما قُدم المفعولُ وهو معمولٌ لِيتبين الفعلُ المتصرف مِن غَيرِهِ

)١( . 
فإذا كـانَ  (( :بصريين، قالعليه عند الوكذا الحال، يجوز أن يتقدم على عامله المتصرف  

صاحب الحالِ مظْهراً والعامِلُ فِيهِ هذا الفِعلُ المُتصرف، فالبصرِي يجيز تقدِيم الحالِ علَيـهِ،              
كَقولِك :راكِباً جاءَ زيد ...و الصحيحه صِريالب بذهمو((

)٢(. 
وإذا أَفْسدوا أَن يتقَـدم    (( :ه، قال أما الفعل غير المتصرف فلا يجوز أن يتقدم معموله علي         

))معمولُ الفِعلِ غَيرِ المُتصرفِ فَما ظَنك بِالمَعنى؟
)٣(. 

) ليس( عمل   ها شروط عمل  ونقص مرتبتها بالنفي، بأنَّ من      ) لا(كما دلَّل على ضعف     
 . )٤(ألاَّ يفصل بينها وبين معمولها

 . عليه ليس للعامل أن يعمل فيما لم يدلَّ-٧
إنَّ ناصب المفعول معه هو الفعل المتقدم بغير وساطة         : بنى على هذا لمَّا رد قول من قال       

 .)٥(الواو
 .الجملة لا يتقدم معمولها عليها -٨
 .لا يفصل بين الجزأين العاملين بالمعمول -٩

اء يزعم بنى على هاتين المسألتين في رده قول الفراء في عامل النصب في المفعول به، فالفر     
جتهما إلى المفعول بـه داعيـة،   اعول به هو الفعل والفاعل جميعاً؛ لأن ح       أنَّ ناصب المف  

ونظَّر ابن الدهان لقوله بقول بعض البصريين في عمل أداة الشرط بالفعل والجواب، ثم              
 ـ: قولُت، ف  على الفعلِ  صح أن يتقدم المنصوب    ي هوهذا يفسد عليه بأن   (( :رده بقوله  داً زي

ض  وي ،عمرو رببينهما، فتقولُ  لَفص  :ضرولو كانا جميعاً العـاملينِ       ب ،في   زيداً عمرو 

                                 
 .)كوبريللي ( أ٣٨الغرة   )١(
  . ٤٥٣: ص  )٢(
 .  ٤٦٠: ص  )٣(
 .  ٢٦٨: انظر  )٤(
  . ٤٣٢:انظر  )٥(
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م معمولهـا عليهـا، ولا   ما؛ لأما جملةٌ، والجملةُ لا يتقد    م عليهِ دقَلم يصح أن يت   ) زيدٍ(
يلُفصالمعمولِ بِ العاملينِ الجُزأينِ بين((

)١(. 
 . المعنى يحدد العامل-١٠

هذه الفكرة تتضح من خلال النظر في تحليل ابن الدهان للنصوص، وأمثلة هذا كـثيرة،       
D C B ( : في الوقت، بحث قوله تعالى     هفمنها أنه لمَّا قَرر وجوب اتحاد الظرف وعامل       

 P O N M L K J I H G F E()اختار أن  ،  )٢
 المعنى  وإن كانَ )  االلهِ تقْم (العاملُ فيهِ  كونَح أن ي  صِلا ي ((، لأنه   )أكبر) (إذ(يكون العامل في    

مِ   الإ حيحاً؛ لأنَّ ص يمنع عرابلأجلِ الفَ  نه (، ولا   )٣(لِصقْم؛ لأنَّ     ؛ لأنَّ )مكُتهفـسِدالمعـنى ي  
مقتكانَم أَه مهكانَ في الدنياهم إلى الإيمانِ في الآخرةِ، ودعاءَنفس ((

)٤(. 
 :ةالعوامل المعنوي: المبحث الثاني

ـم  وذلك لأ لا يلجأ النحويون إلى ادعاء العامل المعنوي إلا عند عدم العامل اللفظي،             
يفترضون ضعف العامل المعنوي، ولذا فالعوامل المعنوية قليلة جدا نسبةًَ إلى العوامل اللفظية،             

 .وكأا كانت مخرجاً للنحويين إذا أعوزهم العامل
يمكن أن يتضح ذلك من خلال الوقوف علـى         ووقد سار ابن الدهان على طريقتهم،       

 .حديثه عن العوامل المعنوية
وقبل أن أستعرض بحثه للعوامل المعنوية أحب أن أشير إلى مسألة اصـطلاحية، وهـي               

لـى  تعبيره بالعامل المعنوي في إرادة العامل اللفظي المقدر، وذلك أنه لما بحث تقدم الحال ع              
وفي هذِهِ المَسألةِ   ... ((:  في الدار، بين الأقوال في ذلك، فمما قال        زيد قائماً : صاحبها، في نحو  

 راتِبثلاثُ م :      قولُك هِيوازِها، وفي ج كرتبةٌ لا شـ   : م  حـالٌ  ) قائم(زيد في الدارِ قائماً، ف
   في الظَّرفِ، والعامِلُ الظرف كِنالضميرِ المُست مِن .ينب رتبةٌ فيها خلافمسِيبويهِ والأَخفشِ، و 

هِيـا،              : وجيزووالفـراءُ ي والكـسائي مِنها، والأَخفَش عارِ، فَسِيبويهِ يمنقائماً في الد يدز

                                 
 .٣١٨: ص  )١(
 .١٠:غافر  )٢(
 ).أكبر(بالخبر وهو ) إذ(، ومعموله، وهو )مقت االله(الفصل بين المصدر   )٣(
 . ٣٩٧-٣٩٦: ص  )٤(



 

 

١٦٠ 

واستدلَّ سِيبويهِ بما سبق أَنه معنى فلا يقوى قُوةَ العامِلِ القَوِي في تقَدمِ معمولِهِ علَيـهِ، وإذا                 
)) أَن يتقَدم معمولُ الفِعلِ غَيرِ المُتصرفِ فَما ظَنك بِالمَعنى         أَفْسدوا

ار ر، فهو يريـد الاسـتق     )١(
 وذلك على سبيل الاتـساع، وإلا فالعامـل هـو           ))والعامل الظرف ((: المحذوف، ولذا قال  

 . ار الذي تعلق به الظرفرالاستق
عمولات ثلاث مراتب، معمول قوي     ويواصل حديثه في هذه المسألة، فيخلص إلى أنَّ الم        

في الغاية، وهو المفعول به والمصدر، ومعمول ضعيف في الغاية، وهو الظرف، والثالثة مرتبـة   
ومعمولٌ يكونُ لَه مرتبةٌ بين مرتبتيهِما، يعملُ فِيهِ الفِعلُ والمَعنى،          (( :هالحال، التي عبر عنها بقول    

 مقَدماً علَيهِ، فَلو تقَدم علَى العامِلِ المعنوِي لَـصار المَعمـولُ المُتوسـطُ    لكن يعملُ فِيهِ المَعنى 
))ضعِيفاً

 .، فالعامل المعنوي هو الاستقرار المقدر)٢(
 :وأما العوامل المعنوية التي بحثها فهي

 : الابتداء-١
... (( :قال.  والتهيئة والإسناد  التعري: فسر ابن الدهان الابتداء بأنه مجموع ثلاثة أشياء       

 َأ ذَلِكلُواووا أَن يجعم أَراد :عرـذهِ  الته وا مجموعها عامِلاً، فَسموعمجم الإسنادهيِئةَ والتو ي
       عذُوقأَنَّ كُلَّ واحدٍ مِنها م ذلِكبِ )٣(الأَشياءِ ابتِداءً، و رِالآخ  انفِ ، لا ي صالُصحه ع فَ نه ، لا ت ؤيه

))، ولا يوجدانِ إلاَّ بالإسنادِتعرإلابِ
)٤(. 

أورد قول من زعم أن     وقد قرر ضعف الابتداء، فلما عرض الأقوال في العامل في الخبر،            
 ـ       الابتِداءَ معنوِي، فَلَيس لَه مِـن القُـوةِ أَن   أنَّ((الابتداء عامل في المبتدأ والخبر معاً، ثم رده ب

))شيئَينِ، كما عمِلَ العامِلُ اللفظِي، ولا بد أَن ينقُص عن رتبتِهِيعملَ في 
)٥(. 

وقاده نظره الدقيق، ورؤيته الفاحصة المستقصية، إلى بيان تميز الابتداء عن غـيره مـن               
وانفردت في هذا بِـشيءٍ لم      ((: العوامل، فتفرد بقول لم يسبق إليه على حد زعمه، إذ يقول          

سبق إِليهِ، وهو أَنَّ الابتِداءَ لَيس بِعاملٍ كالعوامِلِ، لأنَّ العامِلَ مع المَعمولِ إذا سـمي مـا         أُ

                                 
 . ٤٥٩: ص  )١(
 . ٤٦١: ص  )٢(
 ).عذق (٢/١٠٥أساس البلاغة : انظر. أي مربوط  )٣(
 . باختصار١٣٩ ومثل هذا أيضاً في شرح الدروس .)كوبريللي ( أ٢٤ - ب ٢٣الغرة   )٤(
 .)كوبريللي ( أ٢٧الغرة   )٥(
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 ـ     لم نحكِ، فترلا مترلـةَ العامِـلِ       ) زيد قائم : (مِن قَولِك ) زيدٍ(حكِيا، وأَجمعنا أَننا لَو سمينا بِ
 فَلا يرِد   ،ةِ وصفِ الابتِداءِ الإسناد، ولم يوجد في مسألتِك       إنَّ مِن جمل  : وحده، فأما من يقولُ   

))عليهِ هذا
)١(. 

 . من جملة وصف الابتداء الإسناد، وقد نقلته قريباًأنَّقبلُ هذا، وهو قد قرر 
 :وقُوع الفعلِ موقِع الاسمِ -٢

تيار ابن الدهان، وهو    هذا عامل الرفع للفعل المضارع ارد من الناصب والجازم، في اخ          
اعلم أنَّ في رفع هذا القسم من ((: البه، فق، صدرها  قوالالأذكر عدداً من    قول سيبويه، فقد    

الأفعال أقوالاً، منها قول سيبويه، وهو وقوعه موقع الاسم، والوقوع معنوي، فشابه الابتداءَ،         
نـه لا يعمـل فيـه عامـلٌ         فعمل فيه الرفع، ولهذا جعل فعل الحال أشبه شيءٍ بالأسماء؛ لأ          

لفظي((
)٢( . 

ثم سرد الأقوال الأخرى، وأردف كل قول بما يفسده، ومن ذلك قول الفراء، وهو أنه               
ي مِ  ارتفعبالتعر الناصبةِ لِ العوامِ ن  قالَ مةِالجازِ و ، :)) فسدوهذا يأَ ه   ع نَّ التعريد و ،مالعلا  د م

))لاًيكونُ عامِ
)٣(. 

 العلماء في العامـل في   أقوالَهه العلة في موضع سابق، ففي معرض سرد      وقد ارتضى هذ  
التجريد من العوامل اللفظيـة، ثم      هو   المبرد، أنَّ العامل في المبتدأ        يحكى عن  المبتدأ، ذكر قولاً  

بأنَّ التجريد هو عدم العامل، وعدم العامل لا يكون عاملاً، ثم رد عليه  اعتراض بعضهم    أورد
التجريد، أحد صفاتِ العامل، وإذا عرِف حقيقة العامـل         : والمقدمةُ الأولى ((: هلعلى هذا بقو  

سهلَ هذا الأمر؛ لأنَّ الألفاظَ التي هي عواملُ أمارات لما في النفسِ من المعاني، والعلامةُ قـد                 
))تكونُ بعدمِ الشيءٍ ووجودِهِ

)٤(. 
 .فهذا تناقض ظاهر

 : التبعية-٣
العامل في الصفة والتوكيد وعطف البيان، فذكر ابن الدهان قولين          اختلف النحويون في    

                                 
 .)كوبريللي ( أ٢٧الغرة   )١(
 ).قليج علي( ب ٥٨الغرة   )٢(
 ).قليج علي( ب ٥٨الغرة   )٣(
 .)كوبريللي ( أ٢٤الغرة   )٤(



 

 

١٦٢ 

منها، وهما قول سيبويه، وهو أنَّ العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وقول الأخفش، وهو        
 .أنَّ العامل هو التبعية

 :، وهيجج الأخفشفبدأ بحثم أخذ يسرد حجج كل قول، 
 .أكتع وأبصع: لي العامل، نحو أن بعض ألفاظ التوكيد لا يمكن أن ت-أ

 ـ:  أنَّ الوصف قد يكون معرباً والموصوف مبنياً، نحو      -ب ) زيـد (يا زيد الظريف، فـ
مرفوع، فلو كان العامل في الصفة هو العامل في الموصـوف لم تختلـف              ) الظريف(مبني، و 

 .حركتاهما، فتكون في أحدهما بناءً وفي الثاني إعراباً
، ولو باشـرته لم     )الظريف( زيد الظريف، لا يمكن أن تباشر        يا: في قولك ) يا( أن   -ج

 .تعمل فيه الرفع، ولا البناء عليه، كما عملته في العلم المفرد
 .مررت بزيدٍ الذي في الدار:  أنه يمكن أن يأتي الموصوف معرباً، والصفةُ مبنيةً، نحو-د

 :رِ الشاعِولُ قَوه و،اًيوِيلاً قَلِ دهت لَدجوو((: ثم قال بعد سرد حججه
 ـ  ير نحـن عِ   خفَ الن ـ نـد   نكُماسِ مِ

 
 لاا يــالَإذا الــداعِي المُثَــوب قَــ

 قَو د صنَّ أَ ح) نحن (أكِتلِ يد لمفي   رِضم )يرخ( و ،هيجرِ و  ي مى المُ جررِظه و ،)َـأ  لا ) لُفع
يفي المُ  لُعم وِ القَ ولِ في القَ  رِظه و ،ولَي لَمِ ع لض عف ه  نا؛ لأنغَ ه ير م مِعت   ن  كُدٍ، إذا لم ي)يرخ (
مبتد أ، وهأنقَ و ص م مِ بةًرت ن المُ فةِ الص شلِ، فَ الفاعِ اسمِ بِ هةِبذلِ كَا كانَلمأَك لِمفي لَ العامِنَّ ع 
غَعِابِالت في المَلِ العامِير وعِتب((

)١(. 
 فـسه قاً ن لِنطَيا م : ولُقُت((: قولٍ له في المسائل الكبير، قال حاكياً عنه        هذا ب  رأيهقارن  ثمَّ  
وإخوهت  إذا ج ،علت) نفسه (يداً لِ أكِتلمفي   رِضم )قلِنطَم (حٍ لَعى قب)ـ، فَ )٢  و لم يطُـلْ لمـا      لَ
انتص و ،ولُما طُ بإلاَّ ه  في   لِهِ لِعم )أَ )فسهن ، ون قَ كُو ي ظَد نوفِعطُ المَ  إلى ر ى المُ لَ عيـهِ  فِ رِضم ،
فأممِا الضيهِ الذي فِير((:  قال))هِ بِولُطُ فلا يوهقَذا ييبويهِولَ سِي قَو((. 

شبيه بالمضاف، ولذا نصب في النداء، وما كان شبيهاً بالمضاف          ) منطلقاً(وبيان ذلك أن    
إلا التوكيد، فدلَّ أن    ) مما يطول به  (ده  ، وليس بع  )الطويل(إلا لعمله فيما بعده، وهو المسمى       

)هوهو العامل في الضمير المُؤكَّد)منطلق(معمول لـ) نفس ،. 

                                 
 . ٦٦٣: ص  )١(
 .ير منفصللأنه لا يحسن أن يؤكد الضمير المستتر إلا بعد تأكيده بضم  )٢(



 

 

١٦٣ 

 على حجج الأخفش، فـذكر أنَّ ألفـاظ التوكيـد    بين حجج سيبويه، ثم عاد ليرد     ثم  
 ن يمتنع أ  وضِعت لأن تكون تابعةً لشيءٍ قبلها، ولو فُرِض أنَّ فيها ما يمكن أن يلي العامل لم               

 .تليه
 كلمة مستقلة، ولها حرف إعـراب خـاص،         وأما مسألة الإعراب والبناء، فإنَّ الصفة     

                وكذلك الموصوف، فإذا طرأ على أحدهما ما يخرجه عن الأصل الذي كان عليه، لم يتعـد
ذلك إلى صاحبه، ولذا فالصفة تكون فعلاً، وظرفاً، وجاراً ومجروراً، فلا يمنـع أن يكـون                

 .ا معرباً والآخر مبنياًأحدهم
  .)١(وختم المسألة بتأييده لحجة سيبويه

 .فهو لا يرى أنَّ التبعية عاملٌ في هذه الأبواب
 :تقدير العامل: المبحث الثالث

تبين فيما سبق، مدى إيمان النحويين بفكرة العمل، وما يقتضيه من تأثير في الجملة، هذا              
ة، وكان من لازم ذلك اعتبار العامل أساساً في أي جملـة            التأثير الذي تتضح به معالم الدلال     

 العقلي يحتم أن يكون مفيدة، فإذا لم يظهر العامل في الجملة فلا بد من تقديره، وأيضاً فالنظر            
 لكل عامل، فإذا اكتملت الجملة دلالياً، مع عدم المعمول الظاهر، فلا بد مـن               ثمت معمولٌ 

 .تقدير ذلك المعمول المفهوم محذوفاً
 :فالتقدير عند النحويين ملجأٌ كثيراً ما يضطرون إليه، واضطرارهم راجع إلى أحد أمرين

فالعرب تميل إلى الاختصار في كلامها، فتحذف ما لا يحتـاج           . ما يقتضيه المعنى  : الأول
مثال . إليه، إما للعلم به، وإما للدلالة عليه، وإما لعدم أهميته، فيقدر النحويون ذلك المحذوف             

ضربته ضرب زيـدٍ   : ما أورده ابن الدهان من ضرورة تقدير مضاف محذوف، في نحو          : لكذ
، وإنمـا   هِعلَ غيرِ لُ فِ  يفع  ليس  الإنسانَ لأنَّ((ضربته مثل ضرب زيد عمرا؛      : عمراً، إذ التقدير  

فْيوجعل منه قول الراجز))هِ فعلِ مثلَلُع ،: 
 نــا جِــدارافُّوا لَطَتى إذا اصــحــ

 :وقوله 

                                 
 . ٦٦٥-٦٦٢: انظر  )١(



 

 

١٦٤ 

 ضِولم يع  ما ب   يننا لحـم  ـمض١( الو( 
)) الوضمِ إضاعةِ لحمِ، وإضاعةً مثلَ اصطِفافِ الجدارِلَفافاً مثطِاص: أي(( 

)٢(. 
من جراء اسـتقراء    –وذلك أنهم ألزموا أنفسهم     ما تقتضيه الصناعة النحوية،     : والثاني

 فلا يملكون تجاهها إلا      بقواعد، تشذ عنها نصوص في غاية الفصاحة،       -ناقص لكلام العرب  
T (: التقدير، فمن ذلك أن ابن الدهان خرج قوله تعـالى          التأويل   التأويل، ومن أنواع  

W V U()٣(ى الفعل المتعدي بنفسه بقرينةعدعلى حذف مفعول؛ لئلا ي )٤(. 
J I H G F E D C B ( :ومن ذلك أيـضاًَ قولـه تعـالى       

P O N M L K()٥(      علَّقفقد منعوا أن ي ،)ْ؛ )مقـت االله  (بـ) إذ
 :قال ابن الـدهان . لأنه لا يجوز أن يفصل بين المصدر ومعموله، وقد فصل بينهما هنا بالخبر   

))إذْ(و ( صِلا ي  أن ي العاملُ فيهِ  كونَح ) قْموإن كانَ )  االلهِ ت  الإ حيحاً؛ لأنَّ  المعنى ص   يمنع عراب
))لِص لأجلِ الفَنهمِ

)٦(. 
 :مواضع تقدير العامل

 :يمكن أن ترجع مواضع التقدير إلى موضعين
التحذير، والإغراء، والاختصاص،   الاشتغال، و ، ك تقدير قياسي في أبواب معينة    : الأول

وقد ذكر ابن الدهان جملة منها في باب المفعول بـه،           . والفعل بعد أداة الشرط المتلوة باسم     
 ـ ، فلا بد  ر الظاهِ علُ الفِ عملُ فيهِ ي ي  الذ هِ بِ ولِ المفع كرِن ذِ نا مِ غْر فَ يثُوح(( :فقال  كـرِ ن ذِ  مِ

 ـ  عام ضرب: ربينِ على ض  ر المضم لُ العامِ ك، وذلِ رٍضم بفعلٍ م   المنصوبِ  بهِ المفعولِ وض رب 
خاصفالخاص ،أعني ( قومٍ عند(هِ بِ، وينتصبوأصلُ أشياءَبعةُ س ،أشياءَ ثلاثةُه  : 
لُالأو :الذَّ: الثاني … المدحالفَ: الثالثُ… مخر …  قَولا يع فةً معرِ نا إلاَّ  ه و ،ـج   لَعِ

نصبهصاصِتِ على الاخ… 
                                 

 .١/٤٢٧ديوان العجاج : انظر  )١(
 . ٣١٦: ص  )٢(
 .٨: الصف  )٣(
 .  ٣٢١: انظر  )٤(
 .١٠: غافر  )٥(
 .٣٩٧-٣٩٦: ص  )٦(



 

 

١٦٥ 

وأم ا المنصبِ وب لُّ فكُ العام م وبٍنص لَّ د فظاً أَ  لَ علُ الفِ يهِلَ ع   أو ت و معنى قديراً، والمنصوب 
لى  ع لُ، فالأو رف ح هع م دوج ما لم ي   :رخ حرف، والآ  هعما وجد م  : أحدهما: ربينِلى ض  ع هِبِ

 : خمسةِ أضرب
هاأحد :ما نابع نهم ضمكقولِهِ مثلِ مفعولٍر ،ك :إياكزيداً  و… 
 تنما أَ : كقولِيها، كَ  فِ هِوعِقُ و كثرةِ، لِ  الجملةُ هِ بِ تبالَ طَ رِضمفعلٍ م  بِ بصتما ان : انيوالثَّ

ويداًز… 
 ـ  المفعولُ  الاسم بصِتن، ي هعطفٍ م  ع فر الذي لا ح   و، وه يةِانِ الثَّ ةِسم القِ نثاني مِ وال  هِ بِ

 :ضربٍ أَرةِشلى ع عيهِفِ
 ـ  الملفوظِ بلَ قَ  والمعمولُ هِن لفظِ  مِ ، وكانَ  العاملُ المذكور  هِلِلَّ على عامِ  ما د : الأولُ ،  هِ بِ

))  ...تهربيداً ضزأَ: ككقولِ
)١(. 

 E D ( : كمـا أولـوا قولـه تعـالى        ،دلالة الـسياق  تقدير تحمل عليه    : الثاني
F()٣(وأتوا أمراً خيراً، أو يكن خيراً: ، على حذف الفعل، والتقدير)٢( . 

، )الأعداء(بنصب   أَر قَ نراءةِ م  في قِ  )٤(اءَ﴾دع الأَ ي بِ لا تشمت ﴿فَ :وأيضاً في قوله تعالى   
 .)٦( الأعداءَت بي فتشمِتفلا تشم:  كان تقديرهم،)٥()تشمت(وفتح تاء 

 :لبيدما أنت إلا سيراً، وقول :  أولوا قولهمذا التأويلو
 فأرسلها العراك ولم يذدها

 .)٧(ما أنت إلا تسير سيراً، وأرسلها تعترك العراك: فالتقدير
ن آراء البـصريين، ولـذا   ويلحظ في تقديرات ابن الدهان أنه سار فيها على المشهور م 

مررت بالقومِ حتى زيـدٍ،     : المقدرة هي عامل الجر في نحو     ) إلى(إنَّ  : تجده يرد قول الكسائي   

                                 
 . ٣٧٨-٣٧٣: ص  )١(
 .١٧١ :النساء  )٢(
 .٣٧٧: انظر  )٣(
 .١٥٠ :الأعراف  )٤(
 .٤/٣٩٦، والبحر المحيط ١/٢٥٩ والمحتسب ،٩/٦٨تفسير الطبري : انظر. هي قراءة مجاهد  )٥(
  .٣٧٧ :انظر  )٦(
 .٤٤٤-٤٤٣: انظر  )٧(



 

 

١٦٦ 

 .)١(بعد الواو وهي محذوفة، وقد ذكر أدلة رده) رب(كما جرت 
 :تعدد المعمولات: المبحث الرابع

 أو أكثـر،    صب مفعولاً العامل القوي يعمل أكثر من عمل، فالفعل يرفع فاعلاً، وقد ين          
وكذا الحرف الذي يشبهه، ينصب المبتدأ، ويرفع الخبر، وأداة الشرط تجزم الفعل والجواب،             

 .إلى غير ذلك
إلاَّ أنَّ النحويين قيدوا هذا، فلم يرضوا أن ينصب الابتداء شيئاً، ولذا منع ابن الدهان في         

؛ لأنَّ )زيد(ولا يكونُ حالاً مِن ... ((: زيد قائماً في الدار، من جعل الحال من زيد، قال      : نحو
مبتدأٌ، والعامِلُ فِيهِ الابتِداءُ، والابتِداءُ لا يعملُ النصب في شيءٍ، وإذا لم يعملِ النصب           ) زيداً(

))في الظَّرفِ فالأَولى أَلاَّ يعملَ في الحالِ
)٢(. 

) لا(عمـل   ولذا منع سيبويه مـن      كما لم يجيزوا للعامل الضعيف أن تتعدد معمولاته،         
وفي رفع الخبر خلاف بين سـيبويه والأخفـش         ((: النافية للجنس في الخبر، قال ابن الدهان      

    على ما كان عليه، وأما             رحمهما االلهُ، فأما سيبويه فإن مرفوع مِلُها في الخبر، وإنما الخبرعه لا ي
وحجتهم أن ، ا الخبر كما نصبوا ا الاسم ةٌ من النحاة فإم يرفعون      عالأخفش والمبرد وجما  

 شيءٍ يعمل في المبتدأِ يعمل في الخبر، إلا حرف الجر، وحجة سيبويه قلّةُ تصرفِها، وأنها                كلَّّ
))على المبتدأِ المعرفةِ والنكرة) إنَّ(في العمل، لدخول ) إنَّ(دون 

)٣(. 
قلاً، فلا يجوز أن يعمل الفعل في       إذا استحال اجتماعها ع   كما يمتنع أن تتعدد المعمولات      

هذا بسراً أطيب منه رطبـاً، أن العامـل في          : ظرفي زمان، ولذا لمَّا حكم الفارسي في قولهم       
) أَفْعـلُ (الزيادةَ التي تـضمنها     ((، خرج ذلك ابن الدهان بأنَّ       )أطيب(هو  ) رطباً(و) بسراً(

)) الاشتِقاقِ، وعمِلَ في الآخرِ بحكمِ الزيادةِ      سوغت لَه ذلِك، فعمِلَ في أحدِهما بحكمِ      
 وهذا  .)٤(

التخريج وجيه من جهة أنَّ العمل يزيد بزيادة الكلمة، ونظيره الفعل اللازم، فهـو بـصيغته        
 .الأولى يرفع الفاعل، ثم إذا دخلت عليه همزة التعدية نصب مفعولاً

 وهي تحديد عامل كـل معمـول        إلاَّ أنَّ تخريجه قد ينازع في وجاهته من جهة أخرى،         
                                 

 . ٦٢٤-٦٢٣: انظر  )١(
 . ٤٥٩: ص  )٢(
 . ٢٦٧: ص  )٣(
 . ٤٦٦: ص  )٤(



 

 

١٦٧ 

منهما، فأي الكلمتين كانت معمولاً للاشتقاق، وأيهما كانت معمولاً للزيادة؟ فلا دلالة في             
 . المعنى، ولا في الصناعة على هذا، ومن هنا كان هذا التوجيه ضعيفاً

 
ومن خلال هذه الوقفات مع العامل عند ابن الدهان، يتضح مقدار قناعته به، والتعويل              

يه في تقعيده وتوجيهه، واعتراضه وترجيحه، ويظهر من خلال هذه الأمثلة ودراستها، أنَّ             عل
العمل النحوي إنما كان تعبيراً عن التعلق المعنوي، وأنَّ علاقته بالحسيات إنما هي من بـاب                
التشبيه في أكثر الأحيان، كما أنَّ الفلسفة والمنطق، التي بالغ الرافضون لفكـرة العامـل في                

ضخيم أثرها فيه، إنما كانت أدوات للضبط، ويمكن أن يختلف حولها، دون أن ينسف فكر             ت
 . المتقدمين، المبني على أسس دلالية وتطبيقية متينة



 

 

١٦٨ 

 
 

 
 عتاسالفصل ال

 قيمة الكتاب
 

 .مزايا الكتاب: المبحث الأول
 .المآخذ عليه: المبحث الثاني
 .أثره فيمن بعده: المبحث الثالث



 

 

١٦٩ 

 
اب الغرة بمزايا عديدة، بوأته مكانة عليا في أنظار العلماء وطلاب العلم، فعكفوا             تميز كت 

مختـصرين لـه،    : عليه ناهلين مما فيه، ناقلين عنه، قارئيه على المشايخ، وفي أحيان أخـرى            
وشـرح كتـاب    ((: ومقارنين بينه وبين غيره، قال ابن خلِّكان في ذكر مؤلفات ابن الدهان           

، ولم أَر مثلَه مع كثرة شروح ))الغرة((جني شرحاً كبيراً، يدخل في مجلدين، سماه       لابن   ))اللمع((
))هذا الكتاب

)١(. 
ثره فيمن جاء بعده، وهذا     ياه، والمآخذ عليه، وأ   اويمكن أن تظهر قيمة الكتاب بمعرفة مز      

 .ما سأعرضه في مباحث هذا الفصل إن شاء االله تعالى
  .مزاياه: المبحث الأول

  كتبه، ومنها ابن الدهان بنظرة علمية ثاقبة، وباطلاع واسع، مما كان له أثر ظاهر في  تميز
 : أن تجمل مزاياه في الآتينكتابه هذا، ويمك

 .عنايته بالمتن الذي يشرحه -١
وقد سـبقت  . وذلك باستقصاء مسائله، وتتبع نسخه، والعناية بشواهده، وشرح أمثلته        

  .)٢(ن التفصيلالإشارة إلى هذه المسائل بشيء م
 .سعته وشموله -٢

اتسم هذا الكتاب باستيعابه لجمع كبير جداً من مسائل النحو، وقد استدرك ما قـصر               
 .عنه متن اللمع، إما أثناء الشرح، وإما في آخر الكتاب

 . كما عني بمسائل الخلاف، فأثبتها وتتبع أدلتها وحججها
 .حفظه لآراء العلماء -٣

غرة آراء كثيرة لعلماء بارزين، ومنهم من فُقِد تراثُهم، فعلى سـبيل          فقد حوى كتاب ال   
المثال نقل عن الأخفش نقولاً كثيرة، كما نقل عن أبي عمرو بن العلاء والأصمعي والأثرم،               
والفراء وثعلب وابن كيسان، ونص على عدد من الكتب المفقـودة، كالحـدود للفـراء،               

، وتفسير  فش، والخلاف لثعلب، والابتداء لابن كيسان     والمسائل الكبير والمسائل الصغير للأخ    

                                 
 .٢/٣٨٢وفيات الأعيان   )١(
 .الفصل الأول: انظر  )٢(



 

 

١٧٠ 

 .المبحثين الأول والثاني من الفصل الثاني القرآن للمفضل، وقد سبق بيان شيء من هذا في
نه تفرد بنقول لم أقف عليها عند من سبقه، فمن ذلك سرده للمرفوعات عنـد               أكما  

 .)١(قلها عن الفراءالكوفيين، فقد سرد ثمانية عشر مرفوعاً، مع الأمثلة، ين
 . وفرة مصادره وتنوعها-٤

أما مصادره النحوية فقد أشرت إلى ذلك، وأما غيرها، فقد أخذ عن كتب اللغة كثيراً،               
 .)٢(دلالاته على سعة اطِّلاعه، ودقة نظره فيما يطلع عليهوتدل مناقشاته واست

ثبـت لـه المترجمـون      وله اطِّلاع في كتب الفقه، والتفسير، ولا يستغرب هذا فقد أ          
مصنفات في التفسير، ولكن ما يستحق الإشادة، هو حسن توظيفهـا في بحـث المـسائل                

 .)٣(النحوية، ومناقشة الآراء والخلاف
 ظُـروف ((:  قال في مفتتح باب ظرف الزمـان       علم الهيئة، ككما تعرض لعلوم أخرى     

 الليالي والأيامِ  الزمانِ م فَ رور ،همِ و مِ  الحركةِ بمترلةِ كِلَ الفَ ن ن مِ الآدـفَ...   ي  تِ   مجِـدتى و
  ـاراً، فـإنْ     الوقت كي ذلِ ، سم سبةِالن بِ رةِ الكُ وق فَ  الشمسِ ودِج و ع م كِلَن الفَ الحركةُ مِ 

جِودت ح كِلَكةُ الفَ ر م ع ع فَ  الشمسِ مِد رةِ الكُ وق سم ذلِ ي ك لَ  الوقت  يلاً، تباروتعالى   االلهُ ك 
))قينن الخالِحسأَ

)٤(. 
 .مةانفراده بآراء ذات قي -٥

 وكان ينص أحياناً على     .وقد ذكرت طرفاً منها في المبحث الثالث من الفصل الخامس         
 .، مما يؤكِّد أصالة الرأي وجدته)٥(أسبقيته لرأي أو تعليل

 . جودة تعليلاته ودقة أقيسته-٦
 شيءٍ من أقيسته وعلله، إلاَّ أنَّ ما ينبغي أن يشار إليه هنا تعرضت في أثناء هذه الدراسة ل

وقوفه على مسائل وتعليلات دقيقة، قلما تعرض لها النحويون، فمن ذلك تقديمـه لبـاب                
 ـ((: ، فيقول تعبيرذا الضرب من ال    طريفٍ، يعلِّلُ فيه ركوب العرب ه      الندبة، بذكر وجه   ن مِ

                                 
 . ٢٩٥-٢٩٤: انظر  )١(
 .ج: المبحث الثاني من الفصل الثاني: انظر  )٢(
 .الفصل الرابع: انظر  )٣(
 . ٣٨٣: ص  )٤(
 .)كوبريللي ( أ٢٧ أ، ٦الغرة : انظر  )٥(



 

 

١٧١ 

أنِش الع طلالِ الأَ  مخاطبةُ بِر ال وحوشِو المياهِ و الجبالِ و شجارِالأَ و السحابِ و ـ و  ،  ذلـك  يرِغَ
قولُه فَمِن ذَلك ،جيبيعي ون يترلةَ مترِّلُ الجماداتِ منِ المقاصِدِ، فتا ع الكناياتو: 

 يا دار ميةَ بالجَواءِ تكلَّمِي
قولُهو: 
ــلاَأَ ــةً مِ ــا نخل ــرقٍ ي  ن ذاتِ عِ
 

ــةُ    ــكِ ورحم لَيعلامــس  االلهِ ال
فإذا وجهوا الخطاب إلى هذهِ الأشياءِ ولم يجدوا مِنها نطقاً أَلبتةَ، كانَ توجه الخِطابِ             ...  

))إلى المَيتِ الذي أُنِس منه الخِطاب أَولى
)١(. 

فشبه نداء الميت بنداء غير العاقل، وجعله من قياس الأولى كما يقول الأصـوليون؛ لأنَّ      
 .لميت قد كان من شأنه الحديث والجوابا

النافية للجنس، وتوصله بطريقة منطقية إلى النتيجـة        ) لا(ومن ذلك أيضاً تحليله لدلالة      
 ـ(( :، وهذا كلامه أنقله بطوله لأهميته وترابطه)لا(فسرت ظاهرةَ بناء اسم   التي   ا كانـتِ  ولمَّ

قٍ ا، أو مقدرةٍ، والجواب ينبغي أن يكونَ        الأخبار إذا وقعت فإنما هي أجوِبةٌ لأسئلةٍ منطو       
وِفْق السؤال، وإذا كانتِ المسألةُ عامةً كان الجواب مِثلها، فإذا كنـت اسـتفْهمت بلفـظ     

 تدلُّ على استغراق الجنسِ؛ لأنَّ    ) مِن(يتضمن استغراق الجنس كان الجواب مثله، وذلك أن         
 ؛ لأنَّ)إلى(يءِ، ويستغنى ا عن حرف النهايـة، وهـو      غايةٍ للش   موضوعاا ابتِداءَ  من جملةِ 

طرفَيِ المعنى غايتاه، فيجوز أن تستغني بدلالة إحدى الغايتين عنِ الأخرى، ألا تـرى أنـك               
رأيته مـن  : ها في موضِعِ الانتهاءِ، والأصل فيه، فتذكرحابةِرأيت الهلالَ مِن خِللِ الس    : تقولُ

 . عنهامِن فاستغنيت بـ، السحابِمكانِي إلى خللِ
ليس بعـض  : لا رجلَ في الدار، فكأنه قال: ، فإذا قال مِن مدلولاا التبعيضوأيضاً فإنَّ 

    عام النفي م في الدارِ، الرجالِ في الدارِ، فوقعهار كان بعضالرجالِ في الد اً؛ لأنه لو كانَ جميع
ل رجلٌ في الدار؟ جاز أن يكونَ سـؤالُك عـن     ه: ، وذلك أنك إذا قلت    وهذا قولُ الرمانيِّ  

        جالِ، كما أنك إذا قُلتزيداً جـاز أن يكـونَ قلـيلاً       :رجلٍ واحدٍ وعن جميعِ الر ضربت 
  ا في الاستفهامِ، فلم يحتمِلْ إلا             : وكثيراً، فإذا قلت الجنس هل من رجلٍ في الدارِ؟ استغرقت

كما أنك إذا قُلت ،لم يح: العموم تمِل إلا التكثيرضربت. 

                                 
 ).قليج علي( ب ٥٢- أ ٥٢الغرة   )١(



 

 

١٧٢ 

فلم               ،فِـيالِّ على معنى اسـتغراقِ المَنا أرادوا نفي هذا الاستفهام العام أرادوا إعادة الد
التي أرادوا إعمالها، وإذا حذفوا الـدالَّ علـى       ) لا(موا أم إذا فعلوا ذلك أبطلوا حكم        علِو

توسطوا الأمر بشيءٍ يقوم مقـام      بطلَ حكم استغراقِ الجنسِ في النفي، ف      ) لا(المعنى وأعملوا   
))لا رجلَ في الدار: فقالوا) لا (وجودِها، وهو أم حذفوها وبنوا الاسم مع

)١(. 
 . الترتيب والتنظيم-٧

             طروذلك في عرضه للمسائل، فيجمع قضايا المسألة، ثم يتناولها واحدة واحدة، وإذا اض
 اعلـم أنَّ  و((:  قولـه  : مثال ذلك  .ل تقسيم أن يقسم بعض الأقسام فعل، ونص على ك       إلى  
 ـ طلَ م ثناءٌواستِ، ثناءٍنِ استِ ثناءٌ مِ واستِ، ثناءٍ استِ  بعد ثناءٌاستِ: ربٍض أَ ى ثلاثةِ لَثناءَ ع الاستِ  نِق مِ
)) ... بمعنى الواوِيهِفِ) إلاَّ (كونُ تثناءِ الاستِعدثناءُ ب، الاستِثناءٍاستِ

)٢(. 
: بٍضـر  أَلاثـةِ لـى ثَ ها ع أتي بعد  الذي ي   فإنَّ فعالِى الأَ لَت ع لَخ إذا د  )حتى(((: وقال

مستقبحاضِل، وماضٍ، فالمُر، وستلُقبإلاَّونُكُ لا ي م نصوباً؛ لأنهلَ عى معنينِي: 
ن  أَ وه) يكَ (فالذي بِمعنى  ،)إلى أنْ (: معنى بِ ر، والآخ )يكَ(معنى   بِ يهِ فِ ونُكُهما ي دح أَ
الأَونَكُي انيلثَّلةً لِ عِلُو... 

ها بعـد ها و بلَ قَ علُيحتمِلُ الفِ و...  هِليي إِ هِنتها، ت بلَها غايةً لما قَ    ما بعد  ونَكُن ي أَ: والثاني
 ـ( عد ب علِ في الفِ  فعالرو... داً  بوعاً أَ رفُ م ونُكُ ي ه فإن  الحالِ علُا فِ أم و ...  الثلاثةَ نةَزمِالأَ تىح (
لَع أَ يطةِرِى ش  ونَكُن ي  أَ حالاً، و علِلفِ لِ ةًلَّها عِ بلَ الذي قَ  علُ الفِ ونَكُن ي  الذي ب  عـد ـها، و  هو 
ونُكُيلَ عى ضينِرب: 

أَ: هماأحدالأَعلُ الفِونَكُن ي قَلُو د مضأَ: الثانيى، ويهِ فِنت... 
والضأَ:  الثاني رب بلَ قَ علُ الفِ ونَكُن ي) قَ) تىح د مض ى، و الذي بعدـ يضاً قَ  أَ ه  د مى، ض
الأَولُوس بانيلثَّ لِب،و حِونُكُي كايةَ حالٍ يحسأَن قَن يالماضِع هاي بعد...((

)٣(. 
 .إلا في النادر.  وضوح عبارته وسلامتها من الغريب-٨

  .المآخذ عليه: المبحث الثاني

                                 
 . ٢٦٢: ص  )١(
 .٥٢٩: ص  )٢(
 . ٦٣٥-٦٣٤: ص  )٣(



 

 

١٧٣ 

 وأكثرها  تاب القيم، يقع المتأمل على هفوات يسيرة،      من خلال تكرار النظر في هذا الك      
 :منهاغير متكرر، 
 .الوهم في نسبة الأقوال -١

فأظهر ذلك أنه نسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم حديثاً، ولم يرفعه أحد من أهـل                  
العلم للنبي صلى االله عليه وسلم، وإنما روي عن عمر بن العزيز رضي االله عنه، وروي عـن                  

: ، قالَ بي الطَّ يرثِالكَ: قالَ فَ ))؟رآنِ القُ ن مِ ظُما تحفَ ((: سألَ أعرابياً  هنأَ  وغيرهما، وهو  الحجاج،
))و ما هفَ:  قالَ ))؟ومن ي ذَ ثقالَ مِ لْعم ةٍر ش ر ا يره .وم ذَ ثقالَ مِ عملْن ي ةٍر يراً خ ي رقالَ فَ ،ه الن بي 
ى االلهُلَّصليهِ عو لَّسم :))يقدااللهُم الخير و تؤخره!(( الأعرابي فأنشد: 

خ ذا بى أَ  طنشرإنمـا فاهـا فَ  و قَ  ه 
 

 ـي ه بانِلا ج كِ  ـ رش   يـق رِن طَ ى لهُ
 .)١( عليهِرنكِم يلَفَ 

، )لا(بمعنى  ) غيراً. (أنا زيداً غير ضارب   :  أنه يقدر في نحو    من ذلك أنه نسب للزجاج    و
 .)٢( للمبرد نسبه إليه ابن السراج والفارسيوهذا القول

ومن ذلك أنه نسب لابن السراج منع إجازة الوصف باسم الإشارة، وما في الأصـول               
 .)٣(يخالفه

5 6 (: مطلقاً، وقد أعملها في قوله تعـالى      ) لات(ونسب للأخفش أنه لا يعمل      
7()٤(. 

في النـسب، ويقِـرانِ     ) ءةشنو (يه والأخفش أنهما يحذِفانِ واو    وأيضاً نسب إلى سيبو   
 .)٥(شنئي: ، فيقولانالضمة

 فقد اختلـف    ، وأما الأخفش  )٦(والصحيح أن سيبويه يحذف الواو ويقلب الضمة فتحة       

                                 
 .ج القصة هناكوتخري. ٧٨١-٧٨: انظر  )١(
 . ٢٢٧-٢٢٦: انظر  )٢(
  . ٦٩١ :انظر  )٣(
  . ٢٩٢: انظر. ٣ :صسورة   )٤(
 ).قليج علي( أ ٢٣١الغرة : انظر  )٥(
 .٣/٣٣٩الكتاب : انظر  )٦(



 

 

١٧٤ 

وأما أبو حيان فقد روى      ،)١( يحذف الواو، كرأي سيبويه    هالنقل عنه، فالفارسي روى عنه أن     
 .)٢(ينسب إلى الكلمة على لفظها دون حذفعنه أنه 

 .)٥( وابن عقيل)٤( والمرادي)٣(أبو حيانمن ابن الدهان وقد نبه على هذا الوهم 
 .اضطراب المنهج في الموقف من الخلاف -٢
، إلاَّ أنه صدف عن ذكر قول للكوفيين معتذراً بأنَّ د عني بذكر الأقوال في كل مسألةفق

 .كتابه كتاب اختصار، وقد سبق أن أشرت إلى هذا
ابه هذا لا يعد مختصراً، إلاَّ إن كان اختـصاره بالنـسبة إلى شـرحه               والحقيقة أنَّ كت  

))كِتابِهِ الكَبيرِ ((وقد أحال في الغرة إلى       للإيضاح،
 فقد ذكر   ، ولعله يعني به شرح الإيضاح،     )٦(

أربعين مجلدة، في حين أنهم وصفوا الغرة بأنه ثـلاث          ثلاث و المترجمون أنه شرح الإيضاح ب    
 .)٧(مجلدات

، وأنَّ القول الضعيف ينبغي ألاَّ يثبت فيـه، طالَعنـا في            ))كتاب اختصار (( أنه   فإذا ثبت 
 ـ  قَ فعالِ الأَ  في إعرابِ  الخلاف((: موضع آخر، ينص على ضعف القول ثم يورده، قال         د سبق 

ت لَخلما د أنها أُعربت   : هماحدما، أَ هِوهنِ ما لَ  لُغِشتولانِ لا ن   قَ هِ في إعرابِ  وفيينللكُ، و هكرذِ
ليها المعاني المختلفةُ  ع و ،قَوعالطويلةِى الأزمنةِ علَت .أَ:الثاني و ا وَقعالاسـمِ ت بين داةِالأَ و ،

فَأشبه مِن الأَداةِ أنه لا يلزم المَعنى في كلِّ الحالاتِ، وأَشبه مِن الاسمِ وقُوعه علَى كلِّ دائـمِ                  
))لانِ لا يلتفت إليهماالفعلِ، وهذانِ القَو

)٨(.  
 . الإحالة إلى غير هذا الكتاب-٣

 ا الحجةَن، وقد بيهذا موضع تجاذبه الخلاف بين الفريقينِ     ((: قال في مسألة أصل المشتقات    

                                 
 .٢١العضديات : انظر  )١(
  .٢/٦١٤الارتشاف : انظر  )٢(
 .٢/٦١٤ الارتشاف: انظر  )٣(
 .٣/١٤٥٦توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )٤(
 .٣/٣٦٦المساعد : انظر  )٥(
 ).قليج علي( أ ٢١الغرة : انظر  )٦(
 .٣/١٣٧١ معجم الأدباء :انظر  )٧(
 .)قليج علي ( ب٥٨ - أ٥٨الغرة   )٨(



 

 

١٧٥ 

))نـا  شيءٍ مختصرٍ ه   ن ذكرِ  مِ ، ولا بد   هذا الكتابِ   منهما في غيرِ    واحدٍ لكلِّ
وقـال في   . )١(

))والتركيب كَمفردِهِ فيهِ، وقد ذكرنا منه شيئاً كثيراً في كتابِنا الكبيرِ((: حديثه عن الكُنى
)٢( . 

 .الخلل في الأسلوب -٤
 :ولهذا صور، منها

وذلِك أَنَّ كُلَّ   (( :قال. مربوط: بمعنى) معذوق( استعمال مفردات غريبة، كاستعماله      -أ
))ه عنهواحدٍ مِنها معذُوق بِالآخرِ، لا يصح انفِصالُ

)٣( . 
 ـ  وزجي، فَ ومرو ع يد أَ ني ز جاءَ... ((: يصفو، قال : بمعنى) ينتخل(واستعمل   ن ذا أَ  في ه

ونَكُي الكلام  م ض ى ص ع هجِ ، ثمَّ ى الإخبارِ لَدر و فَ أَ بِ ئتسار الش مِ ك الثاني إلى الأَ   ن لِو ... 
ويجأَوز ونَكُن يالكلامِ ص درم ضلَى عى الشفَ،ك نيلُخِت مِدِفي الي نهعنى أَما مهمادِح((

)٤(. 
 . الخطأ في التركيب-ب

 بـين و) نا (ين بعمجفَ((: مع إضافة الأولى إلى الاسم الظاهر، قال) بين(من ذلك تكرار  
)))نمِ(

لجـر   وحرف االظرف((: ، ومثله أيضاً قوله   )٦()من(و) نا(بين  : ، والصواب أن يقال   )٥(
 سِعساعِ، فَ    فيهِ قد اتلَفُصِما غايةَ الات  ما ب ضافِ والمُ  المُضافِ ين  إليهِ، وبين  ح ر وما  فِ الجر 
رهِ بِِ ج((

 عتقَ ما و  ينب و ليهِ إِ يفضِ ما أُ  ين ا ب  لَفصي لِ في الكلامِ ) يرغَ (تعقَإنما و ((: ، وقال )٧(
))ه لَفةًصِ

)٨(. 
 .لطويل بين المتلازمين الفصل ا-ج

ي الجملة، أو بين المتعاطفين، بما يعترض بـه مـن شـرط، أو              أيفصل أحيانا بين جز   
 وقد ذكرت طرفاً من هذا في المبحث الأول من الفـصل            استدراك، أو إيضاح، أو استثناء،    

 ـ   الخامس، ومن ذلك أنه لمَّا       ط تحدث في باب الحال عن روابط الجملة الحالية، قـال في رواب
                                 

 . ٣٠٠: ص  )١(
 ).قليج علي( أ ٢١الغرة   )٢(
 ).كوبريللي ( أ٢٤ - ب ٢٣الغرة   )٣(
 . ٧٩٣: ص  )٤(
 . ٦٥٢: ص  )٥(
 .١٠١درة الغواص : انظر  )٦(
 . ٢١٥: ص  )٧(
 .  ٥٣٤-٥٣٣: ص  )٨(



 

 

١٧٦ 

فإن كانَ الفِعلُ مضارِعاً لم يفتقِر إلى واوٍ في القَولِ القَوِي، فأمـا             (( :الجملة الحالية المضارعية  
½ ¾ (: قُمت وأصك عينه، فَعلى إضمارِ المُبتدأِ، بِدليلِ ظُهورِِهِ في قولِهِ تعالى : قَولُهم

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿()مِيرِ ،)١إلى الض تاحتجوكََقَولِك  :
  كضحي جاءَ زيد((

فإن كانَ الفعلُ   : كلام معترض، وتقدير الكلام   ... فأما قولهم   : فقوله. )٢(
 ...مضارعاً لم يفتقِر إلى واوٍ في القولِ القوي واحتجت إلى الضميرِ 

 .التعبير بما يوهم التناقض -د
) إلاَّ(ه لا يجوز تقـديم  ى أنلَ عةُ مجمِعونَوالنحا(( :ومن أمثلة ذلك قوله في باب الاستثناء      

لَع  نى مِ ثْى العامِلِ والمُستنه ولِقَعاً، في حالٍ، كَ    مإلاَّ: ك    و ،القوم ذلِ زيداً قامك هوها    أنـبم شه
م قدت ت ولةٌ عن بابٍ لا   نقُ البابِ م  ك الواو في ذلِ   ما فرق؛ لأنَّ  الواوِ في بابِ المفعولِ معه، وبينه     بِ

 طعامك إلاَّ: تقولُ: نِ الكسائي إجازته، قالَ السيرافيُّ عركَذَك، وهنا كذلِ ) إلاَّ (تيسلَ، و فيهِ
))يد شيئاً لَ ز كَما أَ 

صريح في أنَّ المسألة مـسألةُ إجمـاعٍ،         ))النحاة مجمعون ((:  أولاً ، فقوله )٣(
 .))وذكر السيرافي عن الكسائي إجازته(( :خراً، فقال آناقضمولكنه جاء بعده بكلامٍ 

: ذكر الأقوال في ذلـك، ثم قـال       دث عن العامل في المبتدأ،      تحومن ذلك أيضاً أنه لمَّا      
))...فجملةُ القولِ في العامِلِ في المُبتدأِ خمسةُ أَقوالٍ       ((

 ثم تحدث عن الأقوال الثلاثـة الأولى        )٤(
كرها قبل الإجمال، ثم بعد ذلك ذكر القولين الرابع         بشيءٍ من التفصيل، وذكر مسائل لم يذ      

 ـس الخامِهو قول الكوفيِّ، والقولُ   : والقول الرابع ((: والخامس، وأضاف سادساً   ه القـولُ و  
للكُ الآخ ر سادِ  قولٌ فيهِوفيِّ، و س :  فَوهو أنما ارتالإخبارِ بِ ع ع نه هذا فاسِ ، و   لأنَّ اسـم إنَّ (د (

 عنه رمخب هو و م نصوب((
فادعاء الإجمال نقضه بتفصيل القول في الأقوال الثلاثة، وإضافة         . )٥(

 . قول سادس مناقض لحصرها بالخمسة
 

  .أثره فيمن بعده: المبحث الثالث
                                 

 .٣٣ :الأنفال  )١(
 . ٤٧١-٤٧٠: ص  )٢(
 . ٥٠٢: ص  )٣(
 .)كوبريللي ( أ٢٤الغرة   )٤(
 .)كوبريللي ( ب٢٤الغرة   )٥(



 

 

١٧٧ 

كان لهذا الكتاب أثر بارز فيمن جاء بعد ابن الدهان، ويمكـن أن أجمـل الأثـر في                   
 :مسألتين

 . اختصار الغرة:الأولى
 .الغرة لابن عصفور مختصر -أ

 .)١(ذكر المترجمون هذا الكتاب في ضمن مؤلفات ابن عصفور
 . البديع لابن الأثير-ب

ابن الأثير أحد تلاميذ ابن الدهان، وأثر ابن الدهان في كتابه البديع ظاهر، وقد سمـاه                
 في  ابن الأثير ذكـر   ، لكن )٢(البديع في شرح الفصول في النحو لابن الدهان       : بعض المترجمين 

بغية الراغب في ـذيب الفـصول       : مقدمة البديع أنه شرح فصول ابن الدهان بكتاب سماه        
، فـألف   صراً أشد الاختصار رغب في جمع كتاب يكون أشمل وأوسع         تالنحوية، ولمَّا كان مخ   

 .)٣()البديع(هذا الكتاب 
لتشابه الكبير بينـه     يجد ا  لا يجد فيه ذكراً للفصول، وإنما      لكن المُتأمل في هذا الكتاب    و

حينما هم ابن الأثير في تأليف كتابه، لا شك أنه عمد           ((: ولذا يقول محقق البديع   وبين الغرة،   
إلى كتاب من أهم كتب شيخه ابن الدهان، وهو المسمى بالغرة في شرح لمـع ابـن جـني       

))فاستقى منه أكثر مادة كتابه
)٤(. 

كما وقف على متابعات لأخطاء وقعـت في         ،)٥(شيئاً من أثر الغرة في البديع     وقد ذكر   
 .)٦(الغرة وتابعه ابن الأثير عليها

في البديع على متابعات أخرى، تابع ا ابن الأثير ابن الـدهان، في أشـياء       وقد وقفت   
 :تفرد ا ابن الدهان، أو وهم فيها، فمن ذلك

                                 
 .٢٣٦وإشارة التعيين ، ٣/١١٠، وفوات الوفيات ٢٢/١٦٦في بالوفيات االو، و٤٩/٢٨٩تاريخ الإسلام : انظر  )١(

ي شهبة ، وطبقات الشافعية لابن قاض٨/٣٦٧، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/١٤١وفيات الأعيان : انظر  )٢(
٢/٧٧. 

 .١/١/٢البديع   )٣(
 .١/١/٧٧مقدمة تحقيق البديع   )٤(
 ١١٦-١١٥، ١/١/٧٧مقدمة تحقيق البديع  :انظر  )٥(
 .١١٦، ١١٢-١/١/١١١مقدمة تحقيق البديع  :انظر  )٦(



 

 

١٧٨ 

) كتـاب (فأبـدل  ، )١()f e d c ( : أنَّ ابن الدهان وهم في قوله تعالى    -١
 .)٣(،  وتابعه ابن الأثير على هذا الوهم)٢()ذكر(بـ

 : انفرد ابن الدهان برواية قول طرفة-٢
ــ ـ خ  ــد خلِقُـ لمَع ــي ح واير 

 
ــنِ   ــارٍ واب ــيرٍ ولج ــملِفَق ٤( ع( 

، وقد تابعه ابن الأثـير      )لفقيرٍ(بدل  ) لكفي(في حين أنه روي في جميع ما وقفت عليه           
 .)٥(على هذه الرواية

 :مثل ذلك أيضاً قول الشاعر و-٣
ــى ــير علَـ ــذاك لا خـ  وكَـ

 
  ــدائم ــر بِـ ــدٍ ولا شـ  أَحـ

، في حين أنه في جميع ما وقفت   )٧(، وتابعه على ذلك ابن الأثير     )٦(رواه ابن الدهان هكذا    
 :عليه من المصادر

ــير ولا ــذاك لا خــ  وكــ
 

   ــدائم ــد ب ــى أح ــر عل  ش
 : ومثله أيضاً قول رؤبة-٤ 

ــ ــى برلا أَفَ علاً وــلالا ح  لائ
 

ــا وكَ  ــلا كَه ــاه  لائن إلا ح
 : على)٩(، في حين أن المصادر أجمعت)٨(كذا رواه ابن الدهان 

 كهو ولا كهن إلا حاظلا
 .)١٠()حائلا(وتابعه ابن الأثير في رواية 

 .النقل عن الغرة: الثانية
                                 

 .٥٠:   الأنبياء)١(
 . ٦٨٨: انظر  )٢(
 .١/٢/٣٢٠البديع  :انظر  )٣(
       . ٧٣٥: انظر  )٤(
 .٣٤٥-١/٢/٣٤٤لبديع ا: انظر  )٥(
 .٢٦٨: انظر  )٦(
 .١/٢/٥٨٢البديع : انظر  )٧(
 . ٦٠٩: انظر  )٨(
 ).٣( هامش ٢/٢/١٢٢٥: انظر. سوى نسخ من شرح الكافية للرضي أشار إليها المحقق  )٩(

 .٢/١/٢٨البديع : انظر  )١٠(



 

 

١٧٩ 

 :انقل كثير ممن جاء بعد ابن الدهان عن الغرة، فممن نقل عنه
 .)١(بن الخباز في توجيه اللمعا-١
، وشـرح   )٢( ابن القواس عبد العزيز بن جمعة الموصلي في شرح كافية ابن الحاجب            -٢

 .)٣(ألفية ابن معط
 .)٥(، وارتشاف الضرب)٤(أبو حيان في التذييل والتكميل -٣
 .)٧(، وأوضح المسالك)٦(ابن هشام في مغني اللبيب -٤
 .)٨( الزركشي في البحر المحيط-٥
 .)٩(الأشموني في شرح الألفية -٦
 .)١٠( خالد الأزهري في التصريح-٧
 .)١٢(، والمزهر)١١( السيوطي، في همع الهوامع-٨

 من العلماء من غير الغرة، أو من مواضع لم أقف عليها في             جمع نقل عن ابن الدهان   وقد  
 :الغرة، ومن أولئك

 .)١٣( الرضي في شرح الكافية-١
 .)١٤(، نقل عن شرح الإيضاحستغناء في أحكام الاستثناء شهاب الدين القرافي في الا-٢
 .)١(ابن النحاس في تعليقته، فقد نقل عن شرح الإيضاح -٣

                                 
 .٢٤٢ص : انظر  )١(
 .٢/٦٦٤: انظر  )٢(
 .٧٧٩، ١/٣٠٩: انظر  )٣(
  ...٥/١٥٦، ٢٦٠، ١٨٤، ١٥٠، ١٤٢، ٩٢، ٤/٥٥، ٢/٢٤٥ :انظر  )٤(
 .٥/٢٥٤٦فهرس الكتب في ارتشاف الضرب : انظر.  أكثر من ثلاثين نقلاًنقل عن الغرة  )٥(
 .٥٥١ص : انظر  )٦(
 .١/٣٤٦: انظر  )٧(
 .٦/٥٥٦انظر الفهارس . نقل عنها أربعة نقول  )٨(
 .٣/٢٢٧مع الصبان   )٩(
 .٥/٢٨٣، ٢/١٣٠: انظر  )١٠(
 .٢/١٨٥، ٢٠٩، ١٥٤، ١٣٤، ١/١٢٤: فقد نقل عنها أكثر من ثمانية نقول، انظر على سبيل المثال  )١١(
 .١/٤٢٤: انظر  )١٢(
 .٢/٢/١٥١٠: انظر  )١٣(
 .٣٤٣، ٢١٦، ١٨٤، ١٦٣، ١٤٦، ١٣١: نقل عنه سبعة نقول، انظر )١٤(



 

 

١٨٠ 

 .)٢( أبو حيان في تذكرة النحاة، نقل عن شرح الإيضاح أيضاً-٤
 .)٣(الشاطبي في المقاصد الشافية -٥
 

فيمن جاء بعده، ومن فهذا ما تيسر الوقوف عليه من ميزات هذا الكتاب، وأثره الظاهر          
المآخذ اليسيرة، غير المتكررة، التي لا تغض من شأن هذا العلم وكتابه الكبير، وهذه الأمثلـة    
تشعر بقيمته العلمية العالية، التي تؤهله لأن يكون مرجعاً مفيداً لطلاب العلم، ومجالاً خصباً              

 .للدراسات والبحوث العلمية

                                 
 .٢/١١٦٩الفهارس : انظر  )١(
 .٦٥١، ٣٦٠، ٣٥٦، ٣٤٢: انظر  )٢(
 .٤/٥٠١: انظر  )٣(



 

 

١٨١ 

 الخاتمة
 وتصورات واعتقادات، وقدرات شخـصية، في الإدراك        الفكر مجموعةٌ لمعارف ورؤى   

 إلى نتائج   -في الغالب -والتحليل والتعبير، والناظر فيه للدراسة والبحث، لا يمكن أن يصل             
لقوى لاستقصاء مادة الدراسـة،     امرضية، إلا بعد طول استبصار ومزيد تأمل، واستجماع         

د، ولذا فالباحث في الفكر معـرض       وتدقيق الملاحظة فيها، وفيما يتصل ا من قريب وبعي        
 .للوهم والنقص، وتخلف الدقة، مما يكون سبباً في اختلال النتيجة

وبعد هذه الفصول وما سبقها من تمهيد، لا أزعم أني قد وفَّيت الدراسة حقها، ولا أني                
 .قد وصلت إلى نتائج قطعية غير مدخولة، ولكن حسبي أني قد اجتهدت، واالله المستعان

 :في الآتي أن ألخص أهم النتائج التي خرجت ا في هذه الدراسة، ويمكنني
فهو المعتمد في غالب القضايا، وعليـه المعـول في     أهمية المعنى في البحث النحوي،       -١

الاستشهاد، وقبول وجه الاستشهاد معلَّق على صحة المعنى، كما أنه معيار لصحة التوجيه،             
 .شكالعند وجود إشكال أو ما يوهِم بالإ

والمعنى ذو أثر في العلة النحوية، فكثير من العلل ترجع إلى المحافظة على المعنى، وبقائـه                
واضحاً غير مشكل، كعلة رفع اللبس، وبعض صور علة الفرق، أما الحمل على المعنى فهـو                

 .وبعض أنواع القياسأساس في العلة، 
رة معنوية، أدركها النحويـون  وقد تبين في هذا البحث أنَّ العامل النحوي يرجع إلى نظ 

، وما كانـت   والاصطلاحاختلافٍ بينهم في التعبيرفي كلام العرب، ونسبوا العمل لها، على    
امات التي وجهت إليه إلا نظراً مبالغاً فيـه،         دعاوى إغراق العامل النحوي في المنطق، والا      

 . من تلك الدعاوى كثير المعنوية، التي لو روعيت لتقلصغير معادٍ فيه إلى أصوله
وقد كان للمعنى أثر واضح في فكر ابن الدهان، وقد بينتِ الدراسة كيف عـني بـه،                 

 استخلاص القواعد من النصوص، وفي الموازنة بـين الأقـوال ترجيحـاً             فجعله أساساً في  
 .واعتراضاً
ة  فكرة الضبط والدقة على عقلية ابن الدهان، فاتسم بحثه بمظاهرها، من شد          سيطرةُ -٢

وتتبع المسموع في مصادره، وتطَلُّـبِ      العناية بالأصول النحوية، ودقة تطبيقها في البحث، و       
 .استبعاد الضعيف والشاذ من أن يقبل للبناء عليهشواهد ما عثر عليها من سبقوه، و



 

 

١٨٢ 

ومن مظاهر هذا الفكر، إيمانه العميق بالعلة، فبها تنضبط القواعد، وتنـتظم في سـلك      
 .لعلة في بحثه تقعيداً وترجيحاً واعتراضاًواحد، فاستصحب ا

 قاده إلى التناقض، إذ رفض علة كان قبلُ قد قبلها ووجهها، كمـا              ةإلاَّ أنَّ ولعه بالعل   
 .غيرها بداعي التكلف والتعسففيه تكلَّف عللاً، في الوقت الذي رفض 

 ـ  تساوتِ الأقوال والمذاهب في أحقية البحث والمناقشة عند ابن الدهان          -٣ ؤثر ، فلم ي
انتسابه لمذهب أن يقصي المذهب الآخر، ولا تعظيمه لعالم أن يتجاهل من خالفه، ولا شرحه    

ما أداه إليه اجتهاده من الإنصاف لمتن أن يقف مع صاحبه غير. 
مع ذلـك   لقد كان مصرحاً ببصريته، مختاراً لآراء البصريين في غالب الأحيان، إلاَّ أنه             

 تضعيفه بدليله، أو يتركهـا      وإن ضعفها قرنَ   كوفيين، ومناقشتها، عرض آراء ال  حرص على   
 .، وقد يختار شيئاً منهادون ترجيح

، إما بطلب الاختـصار   وإن رأى أنَّ الأليق بالمقام ترك الرأي الآخر، اعتذر عن ذلك،            
 .وإما بغيره مما لا يشعر بانتقاص

رص على الموضوعية، مما يؤهـلُ      إنَّ هذا التعامل مع الخلاف مظهر لسلامة المنهج، والح        
 .أحكامه لأن تكون أكثر دقة وإتقاناً

وبناءً على هذه النتيجة، فإنَّ من الجدير أن توجه الدراسات النحوية إلى البحـث عـن    
النحويين الذين تخلَّصوا من علامات التقليد والتعصب البارزة، ثم دراسة آرائهم، وموازنتـها     

 .صب فيهم ظاهر، فقد توصل تلك الدراسات إلى نتائج مفيدةبأولئك الذين أثر التع
الناظر في الغرة يجد من أهم ميزاته عدم الاستطراد في موضوع أجنبي، وندرتـه في                -٤

مسائل ذات علاقة بالموضوع، فتجد البحث في غاية الإحكام، لا تكاد تجد فيه ما يمكن أن                
 .  مناسبتهمتحذفه لعد

، وبالمقابل تجدها نظيفـة     مثقلة بمحسنات لفظية أو معنوية    غير  وعباراته علمية خالصة،    
 .من الإقذاع أو النقائص، أو ذكر ما يخل بالأدب، ولو من جهة بعيدة

 .كل هذا، إنما كان نتيجة للموضوعية، التي تشكلت عن فكر جاد، وشخصية متزنة
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 .التحقيق: القسم الثاني
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 توثيق نسبة الكتاب: أولاً
 .)١(الغرة: عت كتب التراجم التي ترجمت لابن الدهان على أنَّ له شرحاً للمع، اسمهأجم

 :يدينا، هو ذلك الكتاب، يدل على ذلك عدة أمورأوهذا المخطوط الذي بين 
 : فمن ذلك أو تدل عليه، على ذلك،نص وجود نصوص في النسخ ت-١
لجزءُ الأول من كتاب الغرة    تم ا (( : من نسخة كوبريللي    أ ٧٣  ما جاء في آخر الورقة        -أ

ناصح الدين تاج الأئمة أبي محمد سعيد بن المبارك بن علي الدهان       : من شرح اللمع، تصنيف   
 .))النحوي رحمه االله وغفر له

 .))تم الجزء الثاني من الغرة، وهو شرح اللمع((:  آخر نسخة التيمورية-ب
 ))...مام العالم ناصح الدين    الشيخ الإ  قال((: ة الأزهرية خ ب من النس   ٢٥رقة   في الو  -ج

    ضِعفي كل موضع، وفي هذا الموضع ذكـر        ) قال سعيد (بدل  ) قال الشيخ (وهذه النسخة و
 .لقبه
 : وجود النصوص المنقولة عن الغرة في هذا الكتاب، فمن ذلك-٢
بأنَّ مع الاسم، ولا    ) ليت(تكتفي  : وفي الغرة ((:  قول أبي حيان في التذييل والتكميل      -أ

بأنَّ مع الفعل عند المحققين، كذا نص ابن السراج، وهما مصدران، وذلـك لظهـور         تكتفي  
)))أنَّ(الخبر مع 

)٢(. 
تكتفي بأنَّ مع الاسـم     ) ليت(طيفةٌ، وهو أنَّ    وهنا نكتةٌ ل  ((: وهذا النص بلفظه في الغرة    

...((
)٣(. 

 الأولى  إنَّ: ليـنطلقَن إنَّ زيداً لما    :  في وتقولُ :وفي الغرة ((:  قوله أيضاً في الارتشاف    -ب
))فيه فاصلةً) ما( والثانية للقسمِ، وزيدت نَّلأ

)٤(. 
 .)٥(وهو بلفظه في الغرة

                                 
 .٢/٣٨٢، ووفيات الأعيان ٣/١٣٧١، ومعجم الأدباء ٢/٥٠إنباه الرواة  :انظر  )١(
)٥/١٥٦  )٢. 
 . أ٦٢الغرة   )٣(
)٣/١٢٦٦  )٤. 
 . ب٦٠الغرة   )٥(
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 .  وجود ما نسب لابن الدهان من آراء دون تصريح بالغرة، في هذا الكتاب-٣
 .وقد ذكرت أمثلة لذلك في المبحث الثالث من الفصل التاسع

 .منهج التحقيق:ثانياً 
تبع في تحقيق المخطوطات، من نسخ المخطوط، ومقابلة النسخ، وتخـريج           وهو المنهج الم  

الشواهد، وتوثيق النقول، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق من المسائل، ثم عمل الفهـارس               
 .الفنية

 :وصف النسخ :ثالثاً
للكتاب أربع نسخ خطية، الذي يهمني منها ثلاث، إذ إن الرابعة لا يدخل شيء منـها               

 .اب التي هي ضمن التحقيقفي الأبو
 ورقـة، في    )١٥٣(، وعدد أوراقها    )١٤٩٥رقمها  ( نسخة كوبريللي    :النسخة الأولى 

كل صفحة اثنان وثلاثون سطراً، وفي السطر خمس عشرة كلمة، تبدأ من أول الكتاب، إلى               
 :انأوائل باب النداء، وفيها سقط

ربع ورقات، ينتهي بعد عدة      ب، ومقداره أ   ٣٢في باب النعت بعد اية الورقة       : الأول
 .أسطر من باب التوكيد، والترقيم متواصل

 من آخر باب التوكيد، حتى أوائل باب النكرة والمعرفة، ومقداره عشر ورقـات             :الثاني
وما بعده، بتـرقيم    ) لمعتلباب الاسم ا  (تقريباً، وموضع هذا السقط أبواب من أول الكتاب         

 .متواصل
 الواقع   الثاني ب حتى السقط   ٥٦اب إن وأخواا ورقة     والداخل في موضوعي من أول ب     

 .ورقة) ٧٩(ب، ومقداره  ١٣٥في باب التوكيد 
ا لنفـسه   هاستنسخ((: ولم أعثر على تاريخ نسخها، ولا ناسخها، وإنما وجد في آخرها          

، عفا االله عنه وعن والديه وعـن المـسلمين          التجيبي الشاطبي بن عبد العزيز    محمد بن محمد    
 .))أجمعين

صفحة، ) ٥٣٦(وعدد صفحاا   )  نحو ١٧١رقمها  (نسخة التيمورية،    :النسخة الثانية 
تبدأ من أول باب المفعول بـه،  . في كل صفحة سبعة عشر سطراً، وفي السطر عشر كلمات  

 . وتنتهي بأول باب النداء
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وناسخها هو علي بن محمد بن أب القسم، وتاريخ النسخ عاشر ربيع الأول سنة أربع               
 ).هـ٦١٤(مائة عشرة وست

ورقة، ) ٢٣٥(ومقداره . والداخل في الجزء المراد تحقيقه من أولها حتى اية باب العطف        
 :ويوجد فيها تقديم وتأخير في الصفحات، وذلك في ثلاثة مواضع

 .٣٧: ٢١٨فبعد ، ٢١٩، حتى ١٩٩، إذ يأتي بعدها صفحة ٣٦بعد صفحة : الأول
 .٣٢١، وبعدها ٣٨٠:  حتى٣٤١ : صفحة، إذ يأتي بعدها٣٢٠: والثاني بعد

 .٣٨١: ، إذ يأتي بعدها٣٤٠والثالث بعد 
ورقة، في كل صفحة    ) ٢٣٥(وعدد أوراقها   ) بلا رقم (نسخة الأزهر،    :النسخة الثالثة 

تبدأ من باب إن وأخواا حتى قُبيل اية باب         . سبعة عشر سطراً، وفي السطر عشر كلمات      
 أسطر، وكل هذه النسخة داخلة في       ٦قرابة  ) اإن وأخوا (العطف، وقد سقط من أول باب       

 .الجزء المراد تحقيقه
إلا أنَّ هذه النسخة كثيرة الأسقاط، ولذا لم أثبت فروقها، إلاَّ ما كان زيادة مفيـدة،                

 .فأثبته بين معقوفين
وأعتقد أنَّ هذه النسخة كالاختصار للكتاب؛ لأنَّ أسقاطها منتقاة، والساقط فقـرات            

 . الكلام في غالب الأحيان لا يختل بذلك السقطكاملة، بحيث إنَّ
وهذه النسخة مبتورة من أولها وآخرها، وليس فيها ما يفيد شيئاً عن ناسخها، إلا أنه لا         

 .، فلعله كان أحد تلاميذه)قال الشيخ( :ا ، وإنما أبدل)قال سعيد: (يقول
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 الغرةُ 
 في شرحِ اللُّمعِ

 )وأخواا إلى آخر بابِ العطف) إنَّ(من أول باب  (
 
 
 تأليف

 )هـ٥٦٩ت (سعيد بن المبارك بن الدهان أبي محمد 
 

 
 


